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تتأتى قيمة الثقافة من كونها تمثل حجر الزاوية في 
عمليــة الإبــداع بكلأشــكالها ،الأمــر الــذي يدعــو الــى 
اســتثمار الظــروف المتاحــة كلهــا للعمــل نحوهيكلــة 
نظام ثقافي يستند الى أسس معرفية تتسم بالقوة 
اللحظــة  هــذه  فــي  تفــرق، فالمســؤولية  ، تجمــع ولا 
الفارقــة تقــع علــى عاتــق المبدعيــن دون ســواهمفي 
الأدوات  بوصفهــم  إبداعهــم  مجــالات  جميــع 
تســعى  التــي  الأهدافالإنســانية  لتحقيــق  الناجعــة 
لنشــر ثقافــة الســام والمحبــة فــي أرجــاء المعمــورة .

ونحن في المنظمة العالمية للإبداع من أجل السام 
نعمــل علــى خلــق بيئةمناســبة للعمــل الإبداعــي بمــا 
توافر لدينا  من إمكانات ، فضا عن تبنيمشاريع 
يتبنــون  الذيــن  والمثقفيــن  المبدعيــن  لدعــم  عــدة 
لعقــد  التأســيس  ؛لأجــل  والمحبــة  الســام  ثقافــة 
ويضــع   ، الجامــع  الإنســاني  ببعــده  يعــرف  ثقافــي 
فيمقدمة أولوياته اعتماد أسس العدل والمساواة 
وحــق الإنســان فــي بنــاء ذاتهوفــي مختلــف المجــالات .

منظمتنــا  لخطــى  رســمناه  الــذي  الســبيل  إن 

شــتى  المبدعينبطــرق  بأيــدي  الأخــذ  علينــا  يحتــم 
مــن  التــي  الســبل  إحــدى  الإ  المجلــة  هــذه  ومــا   ،
والمبدعيــن  المثقفيــن  تســتوعبهموم  أن  شــأنها 
. وأنماطــه  أشــكاله  بــكل  الإبــداع  واحتــواء 

الأديبــة  العــام  بمشــرفها  ممثلــة  المجلــة  ســعت  وقــد 
الشــاعر  إدارتهــا  ،ورئيســمجلس  الــرزاق  عبــد  وفــاء 
وهيئــة   ، إدارتهــا  ومجلــس   ، البابلــي  حســين 
المثقفيــن  اســتقطاب  الــى  العلميــة  وهيئتهــا  تحريرهــا، 
محتــوى  بضرورةبلــورة  منهــا  إيمانــا  والمبدعيــن 
مصــاف  الــى  بالإبــداع  يرتقــي  نبيــل  إنســاني  ثقافــي 
تجنــى  لا  الأهــداف  هــذه  ،ومثــل  العالميةوالإنســانية 
تســوده  الــذي  الدؤوبالمخلــص  بالعمــل  الإ  ثمارهــا 
. الجماعــة  روح  فــي  والذوبــان  الجماعيــة  الــروح 

فــي عالــم الإبــداع  غاياتنــا الكبــرى هــي الذهــاب بعيــدا 
والكراهيــة  الحقــد  كلأســباب  مــن  خــال  عالــم  لبنــاء 
. والرقــي.  والإبــداع  والســام  المحبــة  ،عمــاده 

كلمة العدد
 الأستاذ  الدكتور : محمد قاسم لعيبي                          

نائب رئيس المنظمة العالمية للإبداع من اجل السلام
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مُدخـــــــل:
ســأتداول الدراســة وفــق فقــرات الآليــة النقديــة فــي تحليــل النصــوص 
الفــرات  دار  عــن  الصــادر  النقــدي  بكتابــي  جــاءت  والتــي  الأدبيــة، 
للثقافــة والإعــام -العراق-بابــل، برقــم ايــداع فــي دار الكتــب والوثائــق 

ببغــداد ذي الرقم)2866(لســنة  2020. 
الأســتاذ  العراقــي  والعبقــري  المفكــر  مــع  عملــي  مــن  اســتفدت  حيــث 
عبــد الــرزاق عــودة الغالبــي  والــذي اتفــق معــه فــي توجهاتــه النقديــة 
والتــي أثمــرت بصياغــة أول نظريــة نقديــة عربيــة تهتــم بــالأدب العربــي 
تلــك  فــي  دور  لــي  وكان  الســبعين،  الغربيــة  النظريــات  عــن   

ً
بعيــدا

النظريــة فعملنــا كثاثــي نقــدي )عبــد الــرزاق عــودة الغالبــي -حســين 
عوفــي البابلــي – د، عبيــر خالــد يحيــى(. 

أولا – المقدمة:
انصيــاع  الشــعر  وانتصــار  الشــعر،  مــع  التماثــل  الشــاعر  فــرحُ 
بألــوان  عاكســة   

ٌ
مــرآة ومايــزال،   

َ
عُــرف أن   

ُ
منــذ فالشــعر  الشــاعر، 

عــن   
ً
بعيــدا مــا  وبيئــة  مــا  مجتمــع  لصــورة  الــدلالات  عميقــة  روحيــة 

نششــك  أن  عندهــا  لايمكــن  بحيــث  الآلــي،  النقــل  فوتوغرافيــة 
علــى  الشــعراء  يجتمــع  لــم  لهــذا  المعبــرة،  الصــورة  تلــك  بمصداقيــة 
المنظــور  هــذا  ،مــن 

ً
ناصعة  

ً
حقيقــة تكــن  مالــم  معينــة  صــورة  رســم 

أضحــى الشــعراء مــن أوائــل المؤرخيــن الحقيقييــن وهــم ينزفون عصارة 
الكتابــات  أن  بحيــث  العميــق،  الوجــع  أســطر  علــى   

ً
مــدادا القلــوب 

الشــعر  بفطريــة  القصائــد،  تؤكدهــا  كانــت  والمكتشــفة  القديمــة 
وحكمتــه الخالــدة وســورته الفــذة، والشــاعر لايطأطــئ هامتــه تحــت 
بمصابيــح  ولاينخــدع  الضيقــة،  والأماكــن  الخــوف  دهاليــز  ســقوف 

زيتهــا.  ماينضــب  ســرعان  مصنوعــة 
عندمــا قــرأت قصيــدة الشــاعر عبــد البــاري المالكــي، أحسســت أنــه 
واحــد مــن الذيــن أرخــوا لبغــداد العظيمــة والتــي تغنــى بهــا الشــعراء 
أبــو  بناهــا الخليفــة العبا�ســي  والأدبــاء علــى امتــداد عمرهــا منــذ أن 
جعفــر المنصــور وأســماها:دار الســام، وهــا هــو شــاعرنا قــد تقصــد 
الشــامخ،  ورمــزه  العــراق  قلــب  المدينــة  تلــك  ماتعانيــه  أرهنــة  فــي 
لتداخــل  بأمانــة   لاينقــل  قــد  لمــاضٍ   

ً
مســتقبا ســتكون  حقبــة  فــي 

أطــراف عديــدة، حيــث كل طــرف يشــد الحبــل وفــق غاياتــه ومآربــه، 

فالقضيــة قضيــة وطــن، هــذا الوطــن الــذي يتجلــى فيــه صــوت الشــاعر 
بنبــرة المتنبــي والزهــاوي والجواهــري وعبــد الأميــر الحصيــري، وهــو يخاطــب 
 مــن أجــل أن 

ً
 والتأنيــب أحيانــا

ً
 الهمــم حينــا

ً
بغــداد بنشــيج حزيــن مســتنهضا

تبتســم بغــداد مــن جديــد. 

-البؤرة الثابتة:
ً
ثانيا

البنائيــن  فــي  التكامــل  باتجــاه  تتجــه  أن  الرصينــة  النصــوص  مــن معاييــر 
ثوابــت  حيــث  التنصيــص،  ديناميكيــة  ،باعتمــاد  والجمالــي  الهيكلــي 
الحيــاة  إزاء  ومواقفــه  والفكريــة،  الأدبيــة  وأيدولوجيتــه  الشــاعر،  فكــر 
والتــي  وغايــة،  نهائــي  كهــدف  الإنســانية  رســالته  فحــوى  أي  ومجتمعــه، 
ونظمــوا  كتبــوا  الذيــن  مــن  غيــره  عــن  تميــزه  جوهريــة،  كقضيــة  يتبناهــا 

القضيــة.  بنفــس 
بغــداد  برمزيــة  تبنــى قضيــة وطــن  قــد  القصيــدة  هــذه  فــي  الشــاعر  نجــد 
ونزفهــا وهمومهــا وتوجعاتهــا، فالقصيــدة وطنيــة بامتيــاز، وهــو يخاطــب 
 ومجروحــا، وهــو يتلمــس جــراح عرصاتهــا وأبناءهــا، وفــي 

ً
بغــداد متأســيا

،ويطلــب 
ً
ذات الوقــت يشــير للذيــن نــزوا عليهــا فــي غفلــة مــن الزمــن احتطابا

مايكــون،  أروع  مــن  واقتبــاس،  وتنــاص  باســتعارة  الجــذع  تهــز  أن  منهــا 
وبنغــم شــجي علــى أوتــار الحيــرة والحســرة  حيــن تجــرأ الجنــاة علــى إراقــة 

.
ً
 ولوعــة

ً
دمهــا الزكــي الأكــرم، ليؤاخيهــا نزفــا

 ومضمونا:
ً
 – الإحتمالات المتحركة  شكا

ً
ثالثا

الأفــكار  وحلقــات  والخارجيــة  الداخليــة  النــص  مجريــات  ماحقــة  مــن 
والمدلــولات  الرمــوز  مــن  بالعديــد  ،مســكنا 

ً
تحليا بينهــا  فيمــا  المتصلــة 

اللفــظ والمعانــي المؤجلــة،  الــدال والمدلــول، أو  والمفاهيــم   وفــق نظريــة 
محــارات  فــي  المخبــوءة  اللآلــئ  نســتخر  كــي  نقطــة،  لأعمــق  الغــوص  لحــد 
التــي امتلكهــا وفــق   اســتخدام أدوات الصيــد 

ً
العمــق التعبيــري، محــاولا

وكانــت حصيلــة صيــدي  الأدبيــة،  النصــوص  تحليــل  فــي  النقديــة  الآليــة 
كالآتــي:

عنــوان القصيــدة، تــم اختيــاره بمهــارة عقــل يملــك فلســفة بعيــدة الغــور، 
كلماتــان.. نــزف، بغــداد.. خبــر ابتدائــي يحتــاج لألــف خبــر وخبــر كــي تلمــم 
 مــن خــال 

ً
 دقيقــة لأســئلة لاحصــر لهــا، لكنــه يجيــب عنهــا جميعــا

ً
إجابــة

اســتدرجنا   المؤجلة.،ثــم  المعانــي  جميــع  ليتــم  القصيــدة  ابيــات  تسلســل 
،وعــاد   

ً
اســتفهاما الطلبــي  الإنشــاء  فيــه  اســتخدم  الروعــة  قمــة  بمطلــع 

 
ً
لفظيــا  

ً
توكيــدا ليخلــق  الأول  البيــت  عجــز  فــي  الاســلوب  نفــس  ليكــرر 

 يتجاوز البكاء الخفي النشيج... 
َ
حين

 بغداد( 
ُ
زف

َ
دراسة نقدية لقصيدة الشاعر عبد الباري محمد المالكي )ن

حسين عوفي البابلي
ناقد عراقي
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 بي)كــم... لأي( ممايشــير لتمكنــه مــن اســتخدام علــم المعانــي 
ً
ومعنويــا

باقتــدار. 
ان بغــداد ومايحيــق بهــا مــن أخطــار شــكل غــرض القصيــدة مــن خــال 
 وكنايــة( ،وثــوت علــى خديــك 

ً
اســتخدامه لعلــم البيان)تشــبيها واســتعارة

قبلــة بائــس، آضــت علــى فــرط الحيــاء لبلســم، تنهــد الشــفق باســتعارة 
كنايــة  الوهــم،  وتجــرأ  دمِ،  مــن   

ً
ثوبــا النهريــن  جلبــب  رائعــة،  مكنيــة 

بهــا  رائعــة، وغيرهــا مــن الاســتعارات والتشــبيهات والمنايــات التــي يضــج 
النــص الرائــع والمســبوك بعنايــة فائقــة، هــذه الوســائل لهــا اليــد الطولــى 
فــي   

ً
عميقــا لتحفــر  المشــاعر  شاشــة  علــى  وعرضهــا  الصــور  تحريــك  فــي 

الدفيــن ومــرارة  الحــزن  منهــا رائحــة  يفــوح  لتــؤرخ لحقبــة  الجيــل  ذاكــرة 
 نستشــف منــه عمــق معانــاة 

ً
الصبــر الطويــل، وهاهــو يصــور لنــا مشــهدا

ــا 
ّ
 ..ولم

ً
 ..فتفتقــت غصصــا

ً
لامثيــل لها:رقــدت علــى جمــر الخيــال ســنابا

طعمِ،كذلــك صــورة أخــرى لتلــك المعانــاة بتشــبيه تمثيلي:بغــداد حبلــى 
ُ
ت

بيــن  جميــل  وبرعمِ،وبجنــاس  ربــأن  بأزهــار  ثملــى  دهرهــا،  مواجــع  فــي 
)حبلى... ثكلى(، أي أن الشاعر في كل بيت من ابيات القصيدة، لايترك 
الباغــة بــكل علومهــا، ونــادرا أن تجــد بيتــا واحــدا يخلــو مــن علــم المعانــي 
والبيــان والبديــع، فهــو ينــارس عشــقه لبغــداد بطقــوس الصوفــي وهــو 
يتشــبث بحلمــه القريــب والبعيــد المنــال، لذلــك ظــلَّ يبحــر بيــن شــاطئيه 
المجبوليــن بالعــذاب والتضحيــات الجســام، انــه يتنــاول الواقــع بطريقــة 
غيــر مباشــرة وذكيــة، كافيــة لتكويــن رؤيــة شــاملة تفصــح بوضــوح عــن 
واقــع الحــال،.. أفــواهُ جوعــى فــي الــدروبِ فواغــرٌ ...نبشــت فضــاءَكِ كــي 

 متعــددة وتــأكل ماتــأكل 
ً
تعيــشَ بأنعــمِ ،فمازالــت الحــرب تأخــذ أشــكالا

فــي مطلــع كل صبــاح بائــس حزيــن، وكأنــه يعيدنــا  لصــدى الزهــاوي وهــو 
يخاطــب بغــداد فــي قصيــدة )أيّــام بغــداد(، أتعــودُ بعــد تصــرّرمٍ ونفــادِ 

..أيّــامُ بغــدادٍ إلــى بغــدادِ...
اني أظنّك لاترى بمكانها... من بعد بضع سنين غير رمادِ..

أعمــق  تمــس  عجيبــة  بطريقــة  ولكــن  بأمنياتــه  الشــاعر  يتداعــى  ثــم 
 آهٍ -لــو أذِنَّ 

َ
 فــي البيــت الثامــن، قائا:ياألــف

ً
اعمــاق المشــاعر وتهزهــا هــزّا

لصرخةٍ...تســعى إلــى حُلــمٍ أثيــثِ الأنجــمِ 
البــاري  عبــد  الشــاعر  نســج  منظــم،  وتراتــب  مــدروس  بتسلســل 
مصراعيهــا  علــى   

ً
مفتوحــة وأنهاهــا  عميــق،  بنــزف  افتتحهــا  قصيدتــه، 

الأ�ســى.  مــن  لمزيــد 
مــن  لغيــري  تركهــا  بغيــة  الــواردة  الإشــارات  كل  بتحليــل  ادخــل  لــم 
مــن  حصتهــم  ليأخــذوا  المرهــف،  الحــس  أصحــاب  والتلقــي  المحلليــن 

والتقديــر.  للتأمــل  مثيــر  أدبــي  عمــل  إزاء  المتعــة 
لقــد اســتخرجت الإحتمــالات الرســالية، والتــي كانــت تفــي لتضــع النــص 
فــي قائمــة الفائــدة الإنســانية، وســأتابع بقيــة المحطــات والاحتمــالات  

وعبــر المداخــل التاليــة:

 -المدخل البصري:
ً
رابعا

بيــن عموديــن، شــطرٌ وعجــز، وهــو  للقصيــدة جــاء  البصــري  المظهــر 
الميــم  حــرف  مســتخدما  الكاســيكية   للقصيــدة  الطبيعــي  الوضــع 
،لمــا لهــذا الحــرف مــن صفــات وخــواص، فهــو يخــرج مــن الشــفتين 

ً
رويا

مــع انطباقهمــا دون قــوة، ومنهــا الغنّــة  والترقيــق والاســتفال والانفتــاح 
نبــرة  لــه  مهموســا،  وليــس  مهجــور   

ٌ
حــرف والميــم  الإذلاق،  وكذلــك 

اســتنهاض  بقصــد  والنشــيج  البــكاء  بيــن  وازنــت  حركيــة   موســيقية 
الألفــاظ والجمــل  لتوافــق   

ً
القصيــدة، إضافــة التــي حققتهــا  النخــوة  

التوافــق  ذلــك  أهميــة  الشــاعر  يغفــل  لــم  حيــث  النــص،  بمايخــدم 
الموســيقي والمعنــوي، كذلــك اهتــم بعامــات الترقيــم مــن خــال النقــط 

لــه دلالتــه.  منهــا  المتتاليــة وكل  والفواصــل 

البيئة الشعرية للقصيدة:
ًإنّ البيئة المكانية المحيطة بالشاعر بغداد، أي العراق من زاخو وإلى 
الفــاو، هــذه البيئــة مازالــت تترنــح تحــت وابــل مــن الضربــات الموجعــة، 
فتعــددت جراحاتهــا، ولــم يعــد الشــاعر يعــرف لأي مــن تلــك الجراحــات 

النازفــة ســينتمي، 
كم ريقَ من دمكِ الزكيِّ الأكرمِ؟        فلأي نزفٍ من جراحكِ أنتـ،ـمي؟ 
 بائــــسٍ          آضت – على فرط الحياء -لبلسمِ

ُ
وثوت على خدّيك قبلة

 مـــن دمِ!
ً
مــــــــا.          قد جلببَ النهرين ثوبا

ّ
وتعهّدَ الشفقُ العليلُ كإن

الموضوع والإبداع الشعري

لــم  واضحــة،  رســالة  قصيدتــه،  فــي  الشــاعر  ضمنّهــا  التــي  الرســالة 
تقتصــر علــى درجــة المعرفــة فقــط، بــل، علــى مــدى تأثيرهــا فــي النفــس 

أن  الرصينــة  النصــوص  معاييــر  مــن 
البنائيــن  فــي  التكامــل  باتجــاه  تتجــه 
الهيكلــي والجمالــي ،باعتمــاد ديناميكيــة 
فكــر  ثوابــت  حيــث  التنصيــص، 
الأدبيــة  وأيدولوجيتــه  الشــاعر، 
الحيــاة  إزاء  ومواقفــه  والفكريــة، 
النصــوص  معاييــر  مــن  ومجتمعــه 
فــي  التكامــل  باتجــاه  تتجــه  أن  الرصينــة 
،باعتمــاد  والجمالــي  الهيكلــي  البنائيــن 
ثوابــت  حيــث  التنصيــص،  ديناميكيــة 
الأدبيــة  وأيدولوجيتــه  الشــاعر،  فكــر 
الحيــاة  إزاء  ومواقفــه  والفكريــة، 

. مجتمعــه و
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قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب

لــه،  الرســالة  شــعر لاقيمــة  مــن  الــذي يخلــو  الإنســانية، والشــعر 
وعاطفتهــا...  معانيهــا  حيــث  مــن  القصيــدة  ننقــد  لذلــك 

ومن أبرز مقاييس نقد المعنى:

1.مقياس الصحة والخطأ
الخاتمــة،  حتــى  مطلعهــا  مــن  القصيــدة  أبيــات  فــي  النظــر  لوامعنــا 
ومــاأورده الشــاعر مــن أخبــار قــام بســردها بطريقــة شــعرية، ماهــي 
إلا حقائــق واضحــة للعيــان، وبــذات الوقــت، فهــي أرخنــة لمحنــة تمــر 
للحقائــق  إضافــة  الأمجــاد،  ومهــد  الســام  دار  الحبيبــة  بغــداد  بهــا 
أو  بالغيــب،   

ً
رجمــا القصيــدة  ماطرحتــه  فليــس  والعلنيــة،  اللغويــة 

 عــن واقــع معــاش وملمــوس، كمــا أن القصيــدة بأكملهــا 
ً
تخيــا بعيــدا

قــد هلــت مــن أي غلــط نحــوي أو كســر عرو�ســي. 

2.مقياس الجِدّةِ والإبتكار
 أن يأتــي الشــاعر بمعانــي جديــدة، أو ليســت مطروقــة، 

ً
ليــس شــرطا

أي  مشــتركة،  نقديــة  مكانــة  الشــعرية  للمعانــي  تكــون  أن  مــا  بقــدر 
 ،ولابــد أن نســأل، 

ً
 يبــدو كالجديــد  تذوقــا وطرافــة

ً
نلمــس فيهــا ابتــكارا

هــل حققهــا الشــاعر 
في قصيدته تلك؟ 

الجواب، نعم، حققها بتسلسل الأفكار  وترتيبها، حيث أخذنا معه 
 
ً
 وأحيانــا تحســرا

ً
 ،أو حرقــة

ً
 وأحيانــا هبوطــا

ً
 تلــوَ درجــةٍ  صعــودا

ً
درجــة

،كمــا أن الشــاعر تمكــن مــن تحقيــق البرادوكــس الــذي اعتمــده فــي 
صــوره الشــعرية، وكذلــك الفــاش بــاك، باتجــاه الما�ســي بتلميــح ذكــي 
منطلقــا مــن الحاضــر البائــس، وتطلعــه لمســتقبل آمــن يضمــن كرامــة 

العيــش وقبلهــا كرامــة الإنســان. 

3.مقياس العمق والسطحية
الرمزيــة  وبدلالاتهــا  العميقــة  بمعانيهــا   

ً
بعيــدا القصيــدة  اخذتنــا 

والمعنويــة العاليــة، والتــي تســتدعي الذهــن لمعــان وخواطــر عديــدة، 
ستشــفّة 

ُ
أثارهــا الشــاعر بأعمدتــه الرمزيــة والــدلالات الســيميائية الم

لمــدى  يشــير  العميــق  فالمعنــى  النــص،  ومخبــوءات  موجــودات  مــن 
ثقافــة الشــاعر  وموهبتــه وقدرتــه العقليــة، حيــث اعتمــد الحِكمــة  
 مــن التجريبيــة الإنســانية والتــي وظفهــا 

ً
والتــي اختــزل بهــا قــدرا كبيــرا

الأدبيــة.  بتجربتــه 
أما السطحية فهي عكس مااوردناه. 

إن ماعرضــه الشــاعر مــن عِبــرٍ ومواعــظ تشــهد لــه بالعمــق الأدبــي، 
وبشــكل لايقبــل الجــدل. 

مقاييس نقد العاطفة
�ســيء  نحــو  بالإنســان  تدفــع  التــي  الوجدانيــة  الحالــة  هــي  العاطفــة 
معيٰــن، أو الانصــراف عنــه، ومايتبــع ذلــك مــن مــن مشــاعر منفعلــة، 

ــره، الحــزن أو الفــرح، الغضــب أوالر�ســى...
ُ

كالحــب أو الك

1.مقياس الصدق والكذب
الدافــع الحقيقــي  الشــاعر خــال نظــم قصيدتــه علــى  لقــد حــرص 
 لاحــدود لــه، كيــف لا 

ً
الــذي أخــذ بتابيبــه لتنســاب العاطفــة ســيا

والشــاعر ابــن بغــداد  ومــن المعــروف بوطنيتــه  وتوجهاتــه  وتوقــه لعــودة 
والرقــي،  والمســاواة  والأمــان  الأمــن  وشــاح  بظــل  الســرور  ناصعــة  بغــداد 

والنخيــل.  كالجبــال  وشــموخها  العريــق  وتاريخهــا  بمجدهــا  بمايليــق 

2.مقياس القوة والضعف
 
ً
 وشــعوريا

ً
ونقصد له مدى تأثيرها في التلقي ودرجة تفاعله معها وجدانيا

،ومثــل هــذه القصيــدة الوطنيــة المضمخــة بالعاطفــة والشــجون، لاشــك 
انهــا تؤثــر فــي ضميــر كل وطنــي يحــب الخيــر للعــراق وأهلــه. 

 _البناء الفني والجمالي
ً
خامسا

ارتبــط النقــد والأدب بعاقــة تداخليــة وثيقــة وعميقــة، باعتبــار النقــد 
والمصطلحــات  الأنظمــة  يضــع  مــن  وهــو  الحانــي،  والأب  الأدب  عــراب 
 لسالكيه، فايخرج 

ً
  وطيّعا

ً
ما

ّ
الضابطة، والتي تجعل طريق الأدب مُنتظ

مصطلح ادبي إلا من رأس قلم نقدي رصين، أما الأدب، فهو فنٌ صعبٌ 
تّــاب، 

ُ
ومعقّــد، يســتلزم أدوات يجــب توافرهــا لــدى الأدبــاء  مــن شــعراء وك

،والنقــد   
ً
انتشــارا وأكثرهــا  الأدبيــة  الأجنــاس  وأعقــد  أهــم  مــن  والشــعر 

لايقتصــر علــى المبنــى والمعنــى فقط،وإنمــا يتعداهمــا إلــى دراســة موســيقى 
علــى  الحصــول  يتــم  ،كــي  والــدلالات  النفاهيــم  كل  واســتنطاق  الشــعر 

 مــن القــراءة الأولــى 
ً
المعانــي العديــدة والواســعة والتــي لاتستشــف غالبــا

والثانية...وقــد تمتــد تلــك المعانــي المؤجلــة إلــى مالانهايــة..أي ميتــا معنــى.
عبــر  والخيــال  الشــعرية  والصــور  الشــعرية  الموســيقى  ســأدرس  لذلــك 

الجمالــي.... المدخــل 
الموسيقى الشعرية

 بالقافيــة  تنتمــي للقريــض نظمــت علــى 
ً
 كمــا قلنــا ان القصيــدة محققــة

البحــر الكامــل التــام ،وهــو بحــر أحــادي التفعيلــة يرتكــز بنــاؤه علــى تكــرار 
)متفاعلن(،وهــو بحــر غنائــيٌ جميــل.

الصور الشعرية
كــي  لمــرات عديــدة،  قــراءة القصيــدة  إليــه، لذلــك أعــدت  غايــة ماأســعى 
الإجتماعيــة،  الشــاعر  وبيئــة  الألفــاظ   بيــن  التبادليــة  العاقــات   أدرك 
وفــي كل قــراءة يتضــح لــي العديــد مــن الصــور الشــعرية الجماليــة رغــم لــون 

تداخليــة  بعاقــة  والأدب  النقــد  ارتبــط 
عــراب  النقــد  باعتبــار  وعميقــة،  وثيقــة 
يضــع  مــن  وهــو  الحانــي،  والأب  الأدب 
الأنظمــة والمصطلحــات الضابطــة، والتــي 
 
ً
وطيّعــا   

ً
مــا

ّ
مُنتظ الأدب  طريــق  تجعــل 

إلا  ادبــي  مصطلــح  فايخــرج  لســالكيه، 
رصيــن. نقــدي  قلــم  رأس  مــن 
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راقيــة  إنــارات  لكنهــا أضفــت   القصيــدة،  الطاغــي علــى مجمــل  الحــزن 
 للخيــال 

ً
 بعاطفــة عميقــة ومنزاحــا

ً
علــى القصيــدة، جعلــت منــه ميــالا

 
ً
بدرجــة مقبولــة، والســبب أن هــذا النمــط مــن النســج يتطلــب واقعيــة

بنســبة عاليــة، مــن خــال التجربــة الشــعورية الناطقــة للشــاعر ليســرد 
لنــا كلّ مامايعتمــل فــي وجدانــه ونفســه الحزينــة، فمــزج بيــن الحقيقــة 
والخيــال، هــذا النــوع مــن الرســم يحتــاج لفنــان محتــرف يتقــن درجــات 
:كــم ريــق مــن 

ً
اللــون ويصبهــا علــى لوحــة بيضــاء منظــورة، فيطالعنــا قائا

دمــك الزكــي الأكــرم... فــلأيّ نــزف مــن جراحــك أنتمــي؟ 
تحايــث  وبضربــات  حزينــة  ألــوان  مــن  بماســيعقبه  يوحــي  المطلــع  هــذا 
اطــار  ضمــن  الشــعورية  طاقتهــا  كل  ت 

ّ
ســل بفرشــاة  القلــب  ضربــات 

وهنــا  الشــاعر،  وقلــب  عقــل  فــي  ترشــحت  التــي  العذابــات  مــن  شاســع 
أشــير لمقولــة أرســطو والــذي يشــبه الكتابــة بالكلمــات كالرســم بالألــوان 
علــى  يقول:رســموا  وهاهــو  وللمجتمــع،  للفــن  الفــن  حقيقــة  مؤكــدا 
 يرتمــي... تأمــل هــذا البيــت 

ً
...واســتنزلوا منهــا رغامــا

ً
جــرز الغيــوم حجارة

ــح الشــاعر بإصبــع الإتهــام للذيــن كانــوا الســبب وراء المزيــد مــن 
ّ
وكيــف لم

كــي  الــدروبِ فواغرٌ...نبشــت فضــاءَ  فــي  أفــواهُ جوعــى  أفــواه الجوعــى... 
تعيــش بأنعُمِ،أمــا عاقــة تلــك الصــور مــع الأصــوات المنبثــة مــن دفتــي 
القصيــدة، فالقصــة تعــود لتلــك الموســيقى الأخــاذة وهــو يعــزف أنغامهــا 
كل  وتســامقت  العليــل،  الشــغف  وتنهــد  العميــق،  حزنــه  أوتــار  علــى 
أشــتهاءات الــردى، هــزّي اليــك الجــذع... وفــي آخــر الضربــات الموســيقية 
توقــض  بضربــة   

ً
وصعــودا عمقــا  المتنامــي  النشــيج  لهــذا  خاتمــة  يضــع 

الأمــل مــن جديــد وهــو يشــير لحبيبتــه بغــداد الأبيــة، هــي قــد أبــت، حتــى 
يشــيح لصبرهــا... عنهــا الزمــان بوجهــه المتبــرمِ،

 مــن رضــابٍ فــي فمــي.... هــذا 
ً
 احتطابــا

ّ
 ...إلا

ً
فنــزوا عليــك ومارعــوك رعايــة

النشــيج المترافــق مــع نــزف القلــب المتوجــع يوحــي بصــورة توحــي للعَبــرةِ 
والعِبــرة، وكأنــه يســتحضر صــورة واقعــة الطــف الأليمــة والتــي حفــرت 
 
ً
 ،لذلــك ضجــت القصيــدة بالبــكاء، مســتهنضا

ً
فــي ذاكــرة الشــاعر عميقــا

الجمــوع لــرأب الجــراح، فيعيــد لذاكرتــي قصيــدة المتنبي العظيم:حبيبة 
جُمِ...تــالِله عــودي ،لــكِ قلبــي لــكِ قلمــي

ُ
ســدَ فــي الأ

ُ
القلــبِ جــاري الأ

فاأحــسُّ بأجفانــي أحــسُّ بهــا.... فقــد الرقــادِ غريــبٌ بــتُّ لــم أنمِ،..هــذا 
التوافــق بيــن روح قصيــدة عبــد البــاري الكامليــة ،وقصيــدة المتنبــي والتي 

جــرت علــى البســيط التــام. 
الشــعبي)الإخاص  النصطلــح  حقيقــة  جلــي  بشــكل  لنــا  بؤكــد  هــذا 
الجديد( New sincerityوالذي وظف لوصف الموسيقى والجماليات 
حداثويــة،  النابغــد  التهكميــة  الصيــغ  تخالــف  ،والتــي 

ً
عموما والفنــون 

والاحتــرام.  بالتقديــر  جديــرة  بواقعيــة 
ذهنيــة   هندســة  علــى  يســتند  فكريــا   

ً
تصــورا لديــه  الشــاعر  أن  بمعنــى 

الاجتماعيــة  والرابطــة  الكليــة  الثقافيــة   الماهيــة  بيــن  تنقــات  تقيــم 
والثقافيــة وبيــن الجماليــة والفنيــة والتــي تســتطيع جنــع القُــرّاء حتــى وإن 
لم ينتموا لمجال جغرافي أو سيا�ســي واحد. ولو اعدنا النظر  في المآ�ســي 
ليــر- الأدبية)هاملت-عطيل-الملــك  الأعمــال  تضمنتهــا  والتــي  الكبــرى 

ماكبــث-( وهــي لوليــم شكســبير، قــد جســدت فــي لحظــة ولادتهــا مآ�ســي 

النقديــة  فــي الأعمــال  حقيقيــة كبــرى، لذلــك أخــذت مكانهــا منســرحة 
.وهنــا الشــاعر وضعنــا أمــام قصيــدة 

ً
والمســرحية فــي عالــم الأدب عموما

متكاملــة كعمــل ادبــي رصيــن مرتبــط بالحالــة النفســية والشــعورية مــن 
جهــة وطبيعــة الموقــف الــذي اســتدعاه بقــوة ليكتــب عنــه بأمانــة وعمــق 
فــي  الحــدود  لأبعــد  نجــح  حتــى  والإبداعيــة  اللغويــة  بأدواتــه  وصــدق، 
إيصــال جــو الأ�ســى والتوجــع، حيــث ارتبطــت جميــع الحقــول بهــذا الجــو 

المأســاوي الرهيــب. 
والتشــبيه  المجــاز  اعتمــدت  والفنيــة  الجماليــة  القصيــدة  صــور  أن 

ســمات  عليهــا  وأضفــى   
ً
باغــة ســبقوه  مــن  تقاليــد   

ً
متبعــا والإســتعارة 

مــن طابعــه الخــاص علــى صعيــد اللفــظ والإيقــاع واعتمــاد التجســيم 
المخاطب)بغــداد(  واحتــل  بالمجــرد،  المحســوس  وربــط  والتشــخيص 

النــص.  داخــل   
ً
بــارزا  

ً
موقعــا

مــن  وجيلــه  هــو  توارثهــا  تقاليــد  علــى  عصاالطاعــة  يشــق  لــم  الشــاعر 
دلــف  الغرابــي وخلــف  القري�ســي وعــادل  رافــد عزيــز  امثــال  الشــعراء، 
الحديثــي وحســين عوفــي البابلــي وأســماء كثيــرة لامجــال لحصرهــا، هــذا 
المنهــج الــذي اتبعــه الشــاعر الــذي ســرّح انظــاره الفاحصــة فــي كل زاويــة 
 
ً
مطلقــا ومضمــار،  أفــق  كل  علــى  راداراتــه  وفتــح  بغــداد  عرصــات  مــن 

 غريزتــه التواقــة لفراديــس لــم 
ً
 واقعــا مريــرا ملبيــا

ً
لمخيلتــه العنــان متأمــا

 العظمــاء الخالديــن مــن شــعراء وعباقــرة وفاســفة 
ً
يألفهــا غيــره مقتفيــا

القلــوب  تدمــي   
ً
حقبــة  

ً
ومدونــا بأضدادهــا  المحاســن   

ً
خالطــا أفــذاذا 

الجــراح.  وتنكــئ 

والفنيــة  الجماليــة  القصيــدة  صــور  أن 
والإســتعارة  والتشــبيه  المجــاز  اعتمــدت 
 وأضفــى 

ً
 تقاليــد مــن ســبقوه باغــة

ً
متبعــا

الخــاص  طابعــه  مــن  ســمات  عليهــا 
واعتمــاد  والإيقــاع  اللفــظ  صعيــد  علــى 
التجســيم والتشــخيص وربط المحســوس 
الجماليــة  القصيــدة  صــور  أن  بالمجــرد 
والتشــبيه  المجــاز  اعتمــدت  والفنيــة 
ســبقوه  مــن  تقاليــد   

ً
متبعــا والإســتعارة 

 وأضفــى عليهــا ســمات مــن طابعــه 
ً
باغــة

والإيقــاع  اللفــظ  صعيــد  علــى  الخــاص 
وربــط  والتشــخيص  التجســيم  واعتمــاد 

بالمجــرد. المحســوس 
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درجة الإنزياح نحو الخيالب
اســتطاع الشــاعر بــث الــروح الشــعرية الشــفافة بعيــدا عــن الألفــاظ 
ليجعلنــا  والــذوق،  العــرف  لايستســيغها  والتــي  والممجوجــة  النابيــة 
نقــف بإعجــاب أمــام قصيــدة مميــزة، وذلــك حيــن ســوّقَ لنــا مشــاهد 
 ،وكأنهــا لــم تمــر علينــا مــن قبــل، فهــو 

ً
 وحركــة

ً
تحمــل بيــن طياتهــا حيــاة

 فــي 
ً
 مــن الطبيعــة مشــاركة

ً
اســتعان بالصــور الحيــة والأخيلــة جاعــا

تلــك الحيويــة مــن خــال منحــه روحــا للجمــاد :
هزّي إليك الجذع يندلقِ المنى.... من راحتيكِ على  شِفاهٍ صوّمِ
هُ......    ينساب من شهد القراح بزمزمِ

ّ
تقتات من حلم أثيلٍ عل

جــاد الســحاب  فأوشــلوا منــه النــدى.... واســترخصوا أزر الحِمــامِ إلــى 
ظمــي

اســتعار مــن الطبيعــة صفــات ليقــارن بهــا حــال ماتعانيــه معشــوقته 
بغــداد فأخذنــا معهــا لنطالــع الســحاب، والثــرى، والنجــوم، والأزهــار، 

والســنابل، والزمــان برمتــه. 
ا يُطعمِ

ّ
 ...ولم

ً
صصا

ُ
 ....فتفتقت غ

ً
رقدت على جمر الخيال سنابا

 بيــن الأســلوب الخبــري والاســلوب الإنشــائي بحســب 
ً
وقــد مــزج أيضــا

حميميــة  للقصيــدة  أضــاف  ممــا  الواقعيــة   الصــورة  ماتتطلبــه 
.

ً
وحيويــة

آضــت،  ثــوت،  الإخبارية)ريقَ،انتمــي،  الأفعــال  مــن  الكثيــر  وردت 
تنهــد، تســامقت، رســموا، تقتــات....( كمــا شــاركت الأفعــال والمعانــي 
هــزّي،  اســتفهام،  لأي،  اســتفهام،  الصور)كــم  رســم  فــي  الإنشــائية 

تمنّــي،..(  ــهُ 
ٰ
عل أمــر، 

کم ريق من دمكِ....؟استفهام
فلأيِّ نزفٍ..؟استفهام

هزّي إليك الجذعَ...أمر
هُ...تمني

ّ
تقتات من.... عل

 ،فهو مواطن 
ً
ابرزَ الشاعر ذاته في القصيدة متوجعا وحزينا وباكيا

يروم الأمن والعيش الكريم في ظل المودة والعدل وقيم المساواة. 
التجربة الإبداعية في القصيدة

حيــن نــدرس ماأضافــه الشــاعر بقصيدتــه تلــك مــن جديــد يســتحق 
رفوفهــا  فــي  انتظمــت  التــي  العربيــة  مكتبتنــا  فــي  مكانتــه  يأخــذ  أن 
روائــع الشــعر العربــي مــن العصــر الجاهلــي حتــى يومنــا هــذا، فأيــن 
ســنضع الشــاعر عبــد البــاري المالكــي بيــن هــؤلاء العظــام امثــال امــرؤ 
القيــس والخنســاء والفــرزدق والمتنبــي وشــوقي والجواهــري والرصافــي 

ووووو....؟  والســياب 
الــرزاق  وعبــد  والجواهــري  المتنبــي  بجــوار  هنــاك  انــه  اعتقــد جازمــا 
الشــاعر عبــد  لهــم وبصــوت واضح:شــابهكم  لنقــول  الواحــد،  عبــد 
 وكتــب بروحكــم باســتخدام الســهل الممتنــع 

ً
البــاري المالكــي اســلوبا

لتأديــة العديــد مــن المعانــي والتــي لاحشــو فيهــا ولاترهــل، برغــم انــه 
مــن  استشــفه  بمــا  يتجلــى  معنــوي  بخيــط  إلا  زمنكــم  فــي  ماعــاش 
عمــق  فأخــذ  لعصــور،  عصــور  منــذ  والممتــدة  الناضجــة  تجاربكــم 

التعبيــري.  والجمــال  العاطفــة  وعمــق  الصــور  وتكثيــف  المعنــى 

-المدخل اللساني
ً
سادسا

تــم  بتراكيــب   
ً
موشــاة وجعلهــا  القصيــدة  أثــرى  لغــوي  قامــوس  للشــاعر 

انتقائها بذكاء وفطنة بما جعلها منسجمة مع الموضوع /المضمون،حيث 
مــن  أقــرب  ليجعلنــا  متقــن  بتنصيــص  وحرفنــة  بمقــدرة   رؤاه  تمحــورت 
اتبعــه الشــاعر اســتند علــى روح شــاعرية  الــذي  التكنيــك  اليقيــن، هــذا 
،لكن بقالب 

ً
حقيقيــة موازيــا الجواهــري وعبــد الــرزاق عبــد الواحد خاصة

 محكمّة المعاني وسلسة لاتكلف فيها، مع عدم 
ً
الواقع مستخدما الفاظا

 ومرنــة لاتعقيــد فيهــا، 
ً
 طيّعــة

ً
ســهولتها، فأحكــم ترويضهــا لتجــيء منســابة

وهذا هو الســهل الممتنع، برغم انتماء القصيدة لمدرســة إحياء النموذج 
أيــام احمــد شــوقي، كذلــك مجموعــة الصــور والمحســنات البديعيــة جــاءت 
بنســجٍ مرتــب لمواضيــع منتقــاة تتفــق بواحديــة المغــزى والهــدف والرســالة، 

،منــذ مطلــع القصيــدة  
ً
ومثــل تلــك الصــور لايخطئهــا الحِــس والذائقــة أبدا

التــي بدأهــا بتصريــع جميــل وهــو واحــد مــن ألــوان البديــع اللطيفــة دون 
اقحــام وشــد وجــذب، فاتفقــت العروضــة فــي الصــدر الأكــرمِ -مــع الضــرب 
فــي العجــز أنتمــي، كذلــك اتقــن انــواع البديــع الأخــرى، كالجنــاس والمقابلــة 
والطبــاق... بغــداد حبلــى... ثكلــى، جنــاس ،كذلــك، جادالســحاب. يقابلهــا 
الفعــل أوشــلوا منــه النــدى.. طبــاق وتضــاد متقــن. وكذلــك المقابلــة، حيــث 

اكثــر منهــا وهــو يجنــع عــدة الفــاظ ويقابلهــا بألفــاظ مضــادة. 
والكنايــات،  والاســتعارات  للتشــبيهات  كان  والتــي  البيانيــة  الصــور  أمــا 
المثــال  ســبيل  علــى  القصيــدة،  مجريــات  فــي  عميــق  تأثيــر  ذات  فكانــت 
الوهــمُ  وتجــرّأ  ولاأروع،   مكنيــة  ،اســتعارة  الشــفق  تنهــد  لاالحصــر... 
تقتــات  بــه،..  الوهــم وحــذف منهــا المشــبه  بليــغ، حيــث اســتعار  ..تشــبيه 
مــن حلــم..... فالقصيــدة تعــج بالبيــان وأســاليبه المعروفــة وهــي التشــبيه 
ليأخــذوا  للقُــرّاء  ،اتركهــا 

ً
ايضا والكنايــة  بأنواعهــا  والاســتعارة  بانواعــه 

القــراءة.  متعــة  مــن  حصتهــم 

-المدخل السلوكي
ً
سابعا

مــن خــال التســاؤلات الغيــر مباشــرة والتــي طرحهــا الشــاعر فــي قصيدتــه 
أجوبتهــا  وجدنــا  وسياســية،  واجتماعيــة  ووجدانيــة  فكريــة  بطريقــة 
الشــاعر  ماعرضــه  وراء  الســبب  كان  والــذي  المعــاش  الوضــع  اطــار  فــي 

للشاعر قاموس لغوي أثرى القصيدة 
انتقائهــا  تــم  بتراكيــب   

ً
وجعلهــا موشــاة

بــذكاء وفطنــة بمــا جعلهــا منســجمة مع 
تمحــورت  /المضمون،حيــث  الموضــوع 
بتنصيــص  وحرفنــة  بمقــدرة   رؤاه 

متقــن ليجعلنــا أقــرب مــن اليقيــن.
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بقصيدتــه والصــراع النف�ســي والداخلــي الــذي يعتلــج فــي نفــوس العراقييــن 
،فلــم يتوقــف الشــاعر عــن الإتيــان بــكل شــاردة وواردة عبــر صــور 

ً
جميعا

الجمــال  صنــع  اتقــن  وصائــغ  محتــرف  فنــان  بريشــة  رســمت  متاحقــة 
هــذه  بغــداد،  الجريحــة  معشــوقته  مــع  حــواره  خــال  مــن  التعبيــري، 
الترميــز والإشــارة والتلميــح والتلويــح.  مــن خــال  الإجابــات وردت ضمنــا 

-المدخل العقاني
ً
ثامنا

وهــو تجربــة الشــاعر المكتســبة مــن الاتجاهــات الأدبيــة والفكريــة خــال 
وهــو  الأدبــي  نتاجــه  فــي  أثــر  لهــا  كان  والتــي  المتوازيــة  الســابقة  قراءاتــه 
لهــا ارهاصاتــه الإنســانية الحاضــرة،   

ً
يتنــاص مــع أدبــاء آخريــن، مضافــا

وحيــن اعــدت قــراءة القصيــدة ولأكثــر مــن مــرة ومــرة وجــدت صــوت المتنبــي 
والجواهــري وعبــد الــرزاق عبــد الواحــد،  كمــا يترائــى لــي العديــد مــن الذيــن 

بكــوا أوطانهــم، مثــا هاكــم صــوت المتنبــي:
بغداد أنت دواء القلب من عجزٍ........بغداد أنت هال الأشهرِ الحُرمِ

من أسكنَ الشاعر الولهان موطنه.... بغداد انت نجوم الليل في الظلمِ
هاكم الجواهري شاعر العرب الأكبر:

حييت سفحك عن بعد فحييني...... يادجلة الخير ياأم البساتين
وددت ذاك الشراع الرّخص لوكفني.... يحاك منه غداة البين يطويني

وهاكم عبد الرزاق عبد الواحد:
سامٌ على بغداد شاخت من الأ�سى..... شناشيلها... أبامها.. وقفافها

وشاخت شواطيها وشاخت قبابها..... وشاخت لفرط الهمِّ حتى سافها
ويقــول ايضا:لاتطــرق البــاب تــدري أنهــم رحلــوا.... خــذ المفاتيــح وارحــل أيهــا 

الرجلُ

 -المنظور الإستنباطي )التقم�سي( 
ً
تاسعا

التــي  الإنســانية  والــدلالات  والمواعــظ  والحكــم  العِبــر  مجموعــة  هــي 
نستشــفها مــن القصيــدة، لنقــف عندهــا طويــا لتحديــد مقــدرة الشــاعر 

الحالــة  تقمــص  الناقــد  علــى  حيــث  والعقانيــة،  والأدبيــة  الفكريــة  
تجــارب  ووفــق  القصيــدة،  بنظــم  الشــروع  لحظــة  للشــاعر  الشــعورية 
ســابقة مشــابهة مربهــا، ليســتذكر ســلوكه وكيفيــة التعامــل إزاء مواقــف 
مشــابه، فلــو كان مشــابها سيســهل علــى الناقــد اســتخراج اســتنتاجات 
التقم�ســي  الــرأي  وهــذا  التجربــة،  تلــك  خــال  المشــاعر  نفــسَ  تعكــس 
 وعــن غيــره 

ً
والوجدانــي يتطلــب وجــود معلومــات دقيقــة عــن نفســه أولا

بالدرجــة الثانيــة، فمــن كانــت لديــه القــدرة علــى فهــم نفســه عــن طريــق 
بمعنــى،  الآخريــن،  ســلوك  تحليــل  يســتطيع  الذاتــي،  الســلوكي  التحليــل 

مــن  العديــد  قــد نظمنــا  الشــعراء،  مــن  أنــا شــخصيا وكثيــرون مةلــي 
مــن  العــراق عمومــا، ودخلنــا  بغــداد خصوصــا وعــن  عــن  القصائــد 
نفــس البــاب الــذي ولــج منــه شــاعرنا وقصيدتــه نوضوعــة البحــث، 
 علــى تتبــع الســلوك الــذي اتخــذه الشــاعر عبــد 

ً
وهــذا ســاعدني كثيــرا

البــاري محمــد المالكــي، مــن حيــث ان هنــاك مشــتركات عديــدة، أهمهــا 
للندرســة  وانتمائنــا  لبغــداد  المقــدس  وعشــقنا  بالوطــن  تمســكنا 
فــي عــدة  بــه  التــي جمعتنــي  للقــاءات  الشــعرية الكاســيكية، اضافــة 
لــه  قــرأت  قــد  وبمــا  ادبيــة،  وحــوارات  شــعرية  ومحافــل  مهرجانــات 
 ومقــالات علــى صفحــات التواصــل والصحــف الأدبيــة 

ً
 ونقــدا

ً
شــعرا

والعربيــة،...  العراقيــة، 
التعجبيــة  بكــم  الشــعرية   الجملــة  يفتتــح  القصيــدة  مطلــع  فمــن 
العــراق  أرض  علــى  المــراق  الــدم  حــول  والاســتنكارية  والاســتفهامية 
أن  ثــم  ،وكريمــة،   

ً
زميــة دماهــا  ســالت  أكبــاد  فلــذات  مــن  الطاهــرة 

تعــدد الجراحــات فــي القلــب والخاصــرة وكل عــرق فــي جســد العــراق، 
فــي النطلــع توجــه  قــد صعــب علــى الشــاعر انتســابه لأي منهــا، نجــد 

بعــد.  يتوقــف  ولــم  النزيــف،  مــن  الهائــل  للكــم  الأنظــار 
وثوت على خدّيك قبلة بائسٍ       آضت على فرط الحياء لبلسمِ

نفســه  وجــد  الــذي  الجيــل  هــذا  تكتنــف  التــي  البــؤس  حالــة  وصــف 
الأفــق.  فــي  يلــوح  بلســمٍ   ولامــن 

ً
بؤســا الحــزن  مايزيــد  لــكل   

ً
هدفــا

 من دمِ
ً
وتنهد الشفقُ العليل كإنما.          قد جلبب النهرين ثوبا

علــى  ليمتــد  الشــفق،  لــون  يشــبه  بغــداد   
َ

نــزف أن  الشــاعر  يصــور 
مســاحة العــراق مــن اقصــاه ولإقصــاه بلــون الــدم المــراق، وكإن نهريــه 
يدمــي   

ً
قانيــا  

ً
ثوبــا لبســت  الرافيديــن،  لبــاد  كرمــز  والفــرات  دجلــة 

والأنظــار.  القلــوب 
هزّي إليكِ الجذعَ يندلقِ المنى.          من راحتيك على شفاهٍ صُوّمِ

هــذا الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم )وهــزّي إليــك بجــذع النخلــة .....(
العــذراء،  بمريــم  بغــداد  مايكــون، مشــبّها  وأعمــق  أجمــل  مــن  تنــاص 
 لأمــلٍ قــد يســعف الظامئيــن لرشــفة مــاء، هــذه المقارنــة نجــح 

ً
إشــارة

وانــا  والمعانــي،  الألفــاظ  مــن   
ً
ســيا مختصــرا  توظيفهــا  فــي  الشــاعر 

 اعتبــر هــذا البيــت هــو بيــت القصيــد لمــا حمــل مــن معانــي 
ً
شــخصيا

واســعة ومدلــولات عديــدة وابتــكار يحســب للشــاعر فــي عقــد مقارنــة 
تبــدو منطقيــة لحــد بعيــد. 

أفــواه جوعــى فــي الــدروب فواغــرٌ             نبشــت فضــاءكِ كــي تعيــش 
بأنعــمِ

وطوابيــر  المدقــع،  الفقــر  خــط  تجــاوزوا  الــذي  للجائعيــن  إشــارة 
العاطليــن علــى ارصفــة اليــأس باأمــل ولاوظيفــة ولابارقــة رحمــة تلــوح 

الســحيق.  العنــاء  فضــاء  فــي 
اكتفي بتلك الأمثلة، حيث اتقن الشاعر ابيات القصيدة بمدلولات 
تلــم  أو معرفــي لالتقــاط وهضــم  لغــوي  لقامــوس  واضحــة لاتحتــاح 
ظاهــر   والنوضــوع  واضحــة  فاللغــة  والمعنويــة،  الحســية  الإشــارات 

للعيــان. 

الشــعورية  الحالــة  تقمــص  الناقــد  علــى 
بنظــم  الشــروع  لحظــة  للشــاعر 
ســابقة  تجــارب  ووفــق  القصيــدة، 
ســلوكه  ليســتذكر  مربهــا،  مشــابهة 
مشــابهة مواقــف  إزاء  التعامــل  وكيفيــة 
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-التحليل الرقمي الساند
ً
عاشرا

رأيت من الضروري استخاص كل دلالة من الدلالات في إطارها الخاص بها، لنستنتج درجة ميل الشاعر 
 أو شاعر غزلي.... اله

ً
،أو وطنيا

ً
 حكيما

ً
بقصيدته، نحو واحد من المعايير المعروفة، كأن يكون شاعرا

تلــك الاســتنتاجات مهمــة جــدة تؤكــد حقيقــة علنيــة النقــد وامانتــه الأدبيــة بعيــدا عــن المحابــاة والكتابــات 
التــي ليســت لهــا صلــة بالعلــم النقــدي والفــن الأدبــي. 

وحيــن احصيــت الــدلالات الوجدانيــة وجدتهــا بنســبة 40بالمائــة، والــدلالات الوطنيــة 30بالمائــة، والــدلالات 
الحكميــة والوعظيــة 20بالمائــة، والــدلالات التهكميــة 10بالمائــة. 
من هذه النتائج اتضح لي أن الشاعر عبد الباري محمد المالكي:

شاعر وجداني وطني حكيم  .

الخاتمة
ـــــــــــــــ 

باغتنــي الشــاعر بجعلــه القصيــدة مفتوحــة، ومثــل ذلــك النمــط احتــاج لقــراءة مفتوحــة وذلــك للإحاطــة بــكل 
جوانبهــا وزواياهــا ولملمــة أطرافهــا الممتــدة بعيــدا، ولله الحمــد ســاعدتني الآليــة النقديــة فــي تحليــل النصــوص 
الأدبيــة أن أعــود بصيــد معقــول ومقبــول مــن الاحتمــالات المؤجلــة، ولســت بحاجــة للتفكيــك المتتابــع والــذي 

قــد يأخــذ بالنــص للغمــوض والتشــظي. 
 ومضمونــا مــع عــدم 

ً
أضــع دراســتي بيــن ايديكــم  للحكــم عليهــا مــن بــاب اقترابهــا مــن النــص وتداولــه شــكا

إغفــال شــخصية الشــاعر وفلســفته ورؤاه، كمــا تفعلــه البنيويــة والتفكيكيــة التــي تجنــت علــى النــص الادبــي 
العربــي وغيرهــا مــن النظريــات التــي لاتنســجم مــع ماهيــة لغتنــا ومعاييــر ادبنــا العربــي وبيئتنــا وذائقتنــا. 

تحياتــي ومحبتــي للشــاعر العراقــي القديــر الأســتاذ عبــد البــاري محمــد المالكــي  والــذي اتــاح لــي متعــة ســياحة 
أدبيــة مــن أروع مايكــون.
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إذن أن رحلتنــا ســتكون بيــن بحــور الشــعر ونظمــه، لأحــد الشــعراء العــرب.
بيــاض  د  وسُــوِّ الشــاعر  هــذا  رحلــة  حــول  والنقــاد  الكتّــاب  حبــر  ســال 
صفحــات وكتــب عديــدة، تتنــاول بأشــكال مختلفــة مســيرة هــذا الشــاعر، 

النــواب. مظفّــر  العراقــي  المبــدع  هــو 
»هــو مظفّــر بــن عبــد المجيــد النــوّاب، عائلتــه عريقــة بالأســاس، جــاءت 
فــي بغــداد لأنهــا كانــت مــن ســالة  مــن شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرت 
بغــداد جانــب  فــي  النــوّاب  ولــد مظفّــر  بــن جعفــر...  الــورع مو�ســى  الإمــام 
الفنــون  تــذوق  أرســتقراطية  ثريــة  أســرة  مــن  1934م  عــام  فــي  الكــرخ 
والموســيقى وتهتــم بــالأدب. بــدأ نظــم الشــعر وهــو صغير...تابــع دراســته فــي 
كليــة الآداب جامعــة بغــداد، عيّــن بعــد عــام 1958م مفتشــا فنيــا بــوزارة 
غــادر  ش1963م  عــام  فــي  الموهوبيــن.  خالهــا  فدعــم  بغــداد  فــي  التربيــة 
العــراق واتجــه إلــى إيــران وهنــاك ألقــي القبــض عليــه وتعــرّض للتعذيــب 
ســلمته   1963-12-28 فــي  ~الســافاك~.  الإيرانيــة  المخابــرات  قبــل  مــن 
الســلطات الإيرانيــة إلــى الأمــن السيا�ســي العراقــي فحكمــت عليــه المحكمــة 

بورتريه بالفحم للشاعر مظفر النواب

رسم: جيهان الدبابي

التلخيص:
يحتلّ الشــاعر ومنذ القدم مكانة خاصّة داخل المجتمع لما يتميّز به 
خطابــه الشــعري مــن باغــة، تحمــل فــي ظاهرهــا نظــم الــكام وتزييــن 
القوافــي وحرفيــة فــي ضبــط الأوزان، وفــي باطنهــا معانــي ورمــوز ودلالات 
ألــوان  تــدرّج  مــن  متشــكلة  الجماليــات،  عوالــم  نحــو  بنــا  تســافر 
البــالات، فيهــا الخبــر والإخبــار مــا لاح منــه ومــا اســتتر. بيــن تاريــخ وتأريــخ 
لتفاصيــل اجتماعيــة، وتطــورات اقتصاديــة وحــركات سياســية، مــا 
يجعــل مــن الشــاعر دليــل قــوم نحــو الثــورات والمقاومــات والبحــث 
وأوطــان  مقدّســة،  وطقــوس  ونواميــس  عقائــد  بيــن  الــذات  عــن 
ســة. هكــذا ســنحاول الإبحــار مــع مظفــر النــواب المثقــف 

ّ
وحريّــات مدن

عوالمــه  نحــو  والمناضــل،  والسيا�ســي  والفنــان  والرســام  الشــاعر  و 
علــى  المقــال  اشــتمل  والظلمة...وقــد  بالنــور  والألــم،  بالحــبّ  المثقّلــة 
ــس، 

ّ
فــي معالجــة لمفهومــي المقــدّس والمدن عــدد مــن المباحــث تمثلــت 

الجانــب  للشــاعر،  الدينــي والدنيــوي  التواصــل  فــي مجــالات  البحــث 
والجمالــي. الرمــزي 

المقدّمة: 
إنــذار، ليجــد نفســه  الدنيويــة دون ســابق  فــي رحلتــه  الفــرد  ينطلــق 
مقدّماتهــا  منــذ  توحــي  حيــاة  مــع  التأقلــم  لعبــة  ممارســة  علــى  مجبــرا 
المســيرة.  هــذه  ترافــق  حتميــة  المــوت  ليكــون  الرحلــة،  نهايــة  بعنــوان 
الغريــب فــي الأمــر أن هــذا الإنســان، رغــم أنــه لــم يُخيّــر لكنّــه يعمــل 
وأقوالــه  أفعالــه  تخليــد  علــى  الكــون،  هــذا  فــي  نشــأته  ومنــذ  جاهــدا 
وخاصّــة فــكّ الرمــوز التــي تحيــط بــه مــن كل جانــب ليتنا�ســى ويتجــاوز 
ونبشــه  بحثــه  مجــالات  وتنوعــت  وســائطه،  فتعــدّدت  المــوت.  فكــرة 
تــه. 

ّ
وحفــره عــن الســبل التــي يراهــا الأنجــع فــي كشــف غمــوض غيبيا

والكتابــة...  والســحر  والأســطورة  والطقــس  والحفــر  النحــت  فــكان 
البعــض مــن آلاف المحــاولات التــي قــام ولا يــزال يقــوم بهــا الإنســان 
والبحــوث  الحفريــات  هــذه  تتجلــي  وجــوده.  حقيقــة  وتعليــل  لتبريــر 
الجماليــات  مــن  تحمــل  متنوعــة  إبداعيــة  مســتويات  فــي  والأفــكار 
صفــة أساســية. وقــد حُظــي الشــعر بمكانــة خاصــة لــدى الفــرد ليكــون 
وســيطا متميــزا عــن غيــره مــن أنــواع الــكام بعــد مــا جمّلــه بالقوافــي 
هــو  الشــعر   « بقولــه:  خلــدون  ابــن  عرّفــه  وقــد  الشــعرية.  والأوزان 
بأجــزاءٍ  المفصّــلُ  والأوصــافِ،  الاســتعارةِ  علــى  المبنــي  البليــغ  الــكام 
متّفقــةٍ فــي الــوزن والــروّي، مســتقلّ كل جــزء منهــا فــي غرضــه ومقصدهِ 
وبَعــده، الجــاري علــى أســاليب العــرب المخصوصــةِ بــه.«  . نكتشــف1 

1 عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الفصل الخامس والخمسون في 

صناعة الشعر ووجه تعلمّه، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2009، بيروت، 

لبنان، ص. 492.

س من خلال:
ّ
س والمدن

ّ
تجليات المقد

اب الشعرية
ّ
ر النو

ّ
 ›بالات‹ مظف

جيهان  الدباّبي حرم مهدي
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 أن المســاعي المبذولــة خففــت الحكــم 
ّ
العســكرية هنــاك بالإعــدام، إلا

نفقــا  بعــد أن حفــروا  الســجن  مــن  الهــروب  اســتطاع ورفاقــه  عليــه. 
تحــت الأرض وعــاد بعــد العفــو إلــى العــراق لكنــه عــاد للتشــرد ثانيــة، 
توفــي   . فــي مدينــة دمشــق«  الطــواف زارعــا الأمــل اســتقرّ  ومــع رحلــة 

النــوّاب بالشــارقة يــوم 20 مــاي 2022 عــن عمــر ناهــز 88 عامــا.
 أن خبايــا 

ّ
رغــم أن اختصا�ســي ينتمــي لمجــال الفنــون التشــكيلية، إلا

محاولــة  فــي  رغبتــي  حــرّك  أشــعاره  كنــه  وعمــق  الشــاعر  شــخصية 
والرســام  والإنســان  الشــاعر  وهــو  والفنــي،  الأدبــي  ارثــه  فــي  البحــث 
أيضــا. فــي محاولــة بنــاء جســر تواصــل بيــن عوالــم فنيــة لــم يجــد مظفــر 
مختلــف  بيــن  العناصــر  متماســكة  خليــة  نســج  فــي  صعوبــة  النــواب 
أعمدتهــا. واختــرت أن يكــون هــذا المقــال كمحاولــة للبحــث فــي جدليــة 
بصــدد  أنــي  وخاصــة  النــواب،  شــعر  خــال  مــن  والمدنــس  المقــدّس 
البحــث فــي أطروحتــي حــول المقــدّس فــي الفنــون التشــكيلية مــن خــال 
تجــارب مــن تونــس وليبيــا تحــت إشــراف الأســتاذ عبــد الواحــد المكنــي. 
مقدّمــة  مــع  رئيســية  عناصــر  ثــاث  إلــى  المقــال  أقســم  أن  ارتأيــت 

تمــة. وخا
س: معالجة للمفاهيم.

ّ
1- المقدّس والمدن

2- ثنائية التواصل في شعر النواب: بين الديني والدنيوي.
3-  تلوّن ›البالات‹ الشعرية: بالرموز والدلالات الجمالية.

بالأســاس،  عريقــة  عائلتــه  النــوّاب،  المجيــد  عبــد  بــن  مظفّــر  »هــو 
جــاءت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرت فــي بغــداد لأنهــا كانــت مــن 
ســالة الإمــام الــورع مو�ســى بــن جعفــر... ولــد مظفّــر النــوّاب فــي بغــداد 
تــذوق  أرســتقراطية  ثريــة  أســرة  مــن  عــام 1934م  فــي  الكــرخ  جانــب 
الشــعر وهــو صغيــر... نظــم  بــدأ  بــالأدب.  الفنــون والموســيقى وتهتــم 

تابــع دراســته فــي كليــة الآداب جامعــة بغــداد، عيّــن بعــد عــام 1958م 
مفتشــا فنيــا بــوزارة التربيــة فــي بغــداد فدعــم خالهــا الموهوبيــن. فــي عــام 
ش1963م غــادر العــراق واتجــه إلــى إيــران وهنــاك ألقــي القبــض عليــه 
وتعــرّض للتعذيــب مــن قبــل المخابــرات الإيرانيــة ~الســافاك~. فــي 28-

12-1963 ســلمته الســلطات الإيرانيــة إلــى الأمــن السيا�ســي العراقــي 
 أن المســاعي 

ّ
فحكمــت عليــه المحكمــة العســكرية هنــاك بالإعــدام، إلا

المبذولــة خففــت الحكــم عليــه. اســتطاع ورفاقــه الهــروب مــن الســجن 
بعــد أن حفــروا نفقــا تحــت الأرض وعــاد بعــد العفــو إلــى العــراق لكنــه 
عــاد للتشــرد ثانيــة، ومــع رحلــة الطــواف زارعــا الأمــل اســتقرّ فــي مدينــة 
عــن عمــر  مــاي 2022  يــوم 20  بالشــارقة  النــوّاب  توفــي   . دمشــق«2 

ناهــز 88 عامــا.
 أن خبايــا 

ّ
رغــم أن اختصا�ســي ينتمــي لمجــال الفنــون التشــكيلية، إلا

محاولــة  فــي  رغبتــي  حــرّك  أشــعاره  كنــه  وعمــق  الشــاعر  شــخصية 
والرســام  والإنســان  الشــاعر  وهــو  والفنــي،  الأدبــي  ارثــه  فــي  البحــث 
أيضــا. فــي محاولــة بنــاء جســر تواصــل بيــن عوالــم فنيــة لــم يجــد مظفــر 
مختلــف  بيــن  العناصــر  متماســكة  خليــة  نســج  فــي  صعوبــة  النــواب 
أعمدتهــا. واختــرت أن يكــون هــذا المقــال كمحاولــة للبحــث فــي جدليــة 

2  ميادة خضر علي، مظفّر النوابّ رحلة الشعر والحياة، المنارة: بيروت، الطبعة 

الأولى، 2003، ص. 08.

المقــدّس والمدنــس مــن خــال شــعر النــواب، وخاصــة أنــي بصــدد البحــث 
فــي أطروحتــي حــول المقــدّس فــي الفنــون التشــكيلية مــن خــال تجــارب مــن 

تونــس وليبيــا تحــت إشــراف الأســتاذ عبــد الواحــد المكنــي. 
ارتأيت أن أقسم المقال إلى ثاث عناصر رئيسية مع مقدّمة وخاتمة.

س: معالجة للمفاهيم.
ّ
1- المقدّس والمدن

2- ثنائية التواصل في شعر النواب: بين الديني والدنيوي.
3-  تلوّن ›البالات‹ الشعرية: بالرموز والدلالات الجمالية.

س: معالجة للمفاهيم:
ّ
1- المقدّس والمدن

فــي  ــس 
ّ
والمدن المقــدّس  جدليــة  اختيــار  وراء  مــن  اعتبــارات  عــدّة  هنــاك 

أوّلا وكمــا ســبق أن  المقــال.  هــذا  فــي  أبعادهــا  أحــاول رســم  التــي  زاويتــي 
بيّنــت آنفــا، فــي عاقــة بمجــال بحثــي الأكاديمــي والتشــكيلي، ثانيــا وهــو 
الزاخــر  النــوّاب  تاريــخ  المقاربــة:  هــذه  فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهم  الــذي 
حــدود  إلــى  بكاملهــا  أمــة  لثقــل  والحامــل  الــرؤى،  وتنــوع  بالمغامــرات 
الكونيــة. هــو الشــاعر الســجين الــذي ينحــدر مــن عائلــة شــيعية متدينــة 
رحلــة  عــاش  الــذي  الارســتقراطي  هــو  الشــيوعية،  لشــعارات  والرافــع 
البحــث عــن الرغيــف الآمــن فــي عالــم عربــي متناقــض الهــوى، هــو ابــن 
وبصــور  عاميــة  بلهجــة  قصائــده  فــي  الريــف  وجــع  حمــل  الــذي  المدينــة 
شــعرية حديثــة لــم تتعالــى عــن حــدود فهمهــم، هــو الشــاعر والمناضــل 
والمربّــي وصاحــب المبــادئ المهــدورة :« و لكــن المفارقــة مــع النــواب أنــه ابــن 
مدينــة وتبنــى هــذا المــدّ اليســاري ودخــل فيــه. وعلــى العكــس مــن أبنــاء 
حداثــة الشــعر القادميــن مــن خــارج العاصمــة غــادر النــواب العاصمــة 
والطرائــق  المدينــة...  مجــاز  وأعطــاه  معجمــه..  منــه  أخــذ  الريــف...  إلــى 
الحفريــة مــن الاســتعارة والتــي أســهمت دراســته وثقافتــه فــي صقلهــا.«3 
مــن جميــع  مــا يحيطهــا  تعكــس كل  فــي شــكل اســطوانة  فــكان كمــرآة   .
الأوجــه، ليكــون ال�ســيء ونقيضــه فــي الآن ذاتــه. تتجلــى أفــكاره فــي صــور 
وتصــوّرات تحملنــا نحــو عوالــم لاهوتيــة مقدّســة وأخــرى ذات ألفــاظ 
ــس. فهــل فعــا كانــت هــذه 

ّ
دنيويــة تتجــاوز المألــوف حاملــة صفــة المدن

ســة خادشــة للحيــاء، مشــوّهة للصــورة الشــعرية؟هل فــي 
ّ
الألفــاظ مدن

اعتمــاده لمــوروث دينــي يريــد أن يلحّــف أشــعاره بلحــاف القداســة؟ هــذا 
تدريجيــا. مــا ســنحاول معالجتــه 

* تعريــف المقــدّس: - » قــال ابــن منظــور : قــدّس: التقديــس تنزيــه الله عــز 
وجــلّ. وفــي التهذيــب: القــدوس تنزيــه الله تعالــى. وهــو المتقــدّس القُــدّوس 

المقــدّس. ويقــال: القــدوس فعــول مــن القــدس، وهــو الطهــارة...«4 . 
- ونجــد تعريــف المقــدّس فــي معجــم الأثنولوجيــا والأنثروبولوجيــا هــو: » 
التحــدث عــن �ســيء مقــدّس هــو التحــدّث عــن كلمــة بمقــدار التحــدّث 
هــذه  خلــف  كان  إذا  عمّــا  التســاؤل  هــو  أكثــر  وبتحديــد  مفهــوم،  عــن 
الأنثروبولوجيــا  تســتخدمه  أن  ويمكــن  تعليمــه  يمكــن  مفهــوم  الكلمــة 
أكثــر  بشــكل  ســابقا  وجــدت   – صيغــة  دوركهايــم  إ.  عنــد  اليوم...نجــد 
 « أنهــا  علــى  المقدّســة  الأشــياء  تعــرّف  ســميث-  روربرتســون  عنــد  دقــة 
ســة بأنهــا 

ّ
الأشــياء التــي تقــوم النواهــي بحمايتهــا وعزلهــا«، والأشــياء المدن

3   ميادة خضر علي، مظفر النواب رحلة الشعر والحياة، مصدر ذكر سابقا، ص. 14.

4   أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، 

دار صادر، بيروت، ص. 168.
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مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

» تلــك التــي تنطبــق عليهــا هــذه النواهــي والتــي يجــب أن تبقــى بعيــدة عــن 
الأشــياء الأولــى«. هنــاك ازدواجيــة تفــرض نفســها إذن، تعــرّف اللفظتــان 
بينهمــا.  تربــط  التــي  وبالعاقــة  بنفســهما.  نفســهما  عــن  فيهــا  المشــتركتان 

ل تعريفــا لكلمــة ›مقــدّس‹...« 5
ّ
وهــذا مــا يشــك

- » المقــدّس كمبــدأ لا يُســمح بالحديــث عنــه ولا يحــق مناقشــته ويكــون 
المقدّســات  تكــون  حيــث  ق 

ّ
الخــا الحــرّ  الإنســاني  التفكيــر  أمــام  عقبــة 

لــدى  التقليــدي  الثالــوث  مثــل  ذلــك  منهــا  الاقتــراب  ينبغــي  لا  محرمــات 
تحريــم  أي  المــرأة  الحاكــم،  :الله،  تقديــس  فــي  المتمثــل  العربــي  المواطــن 
الديــن والسياســة والجنــس، وهــي الموضوعــات الحسّاســة  فــي  الحديــث 
التــي لا ينبغــي الاقتــراب منهــا وتشــغل فــي نفــس الوقــت تفكيــر كل الأدمغــة 
تلــك  للمقــدّس هــي  فــي الخفــاء، وهــذا الموقــف يحــدد خاصيّــة أساســية 

فــي المنــع والرغبــة« 6   الازدواجيــة التــي تظهــر 
دنــس،  أنّ: »  العــرب لابــن منظــور  فــي لســان  نجــد   - ــس: 

ّ
المدن * تعريــف 

ــخَ الوســخ ونحــوه حتــى فــي الاخــاق، والجمــع أدنــاسٌ. 
ّ
ــسُ فــي الثيــاب: لط

َ
الدّن

س: اتســخ، ودنســه غيره 
ّ
ســا، فهو دَنِسٌ: توســخ. وتدن

َ
سُ دَن

َ
وقد دَنِسَ يَدْن

الدّنــسُ:  ــسٌ، 
َ
دَن يمسســها  لــم  ثيابــه  كأن  الإيمــان:  حديــث  وفــي  تدنيســا. 

ــس الرجــل عِرْضَــه إذا 
ّ
ــسُ. ودَن

َ
الوســخ. ورجــل دَنِــسُ المــروءة، والاســم الدّن

فعــل مــا يشــينه« . 7
لا تقــف التعريفــات عنــد هــذا الحــدّ طبعــا، لكــن عمليــة الانتقــاء تحمــل 
هدفــا ضمنيــا يســاهم فــي بنــاء بقيــة التصــوّرات المزمــع معالجتهــا. ولا ننكــر 
رْق العديد من الأبواب 

َ
أن تنوّع وكثرة التعريفات تساعد الباحث على ط

تســاعده بعــد فتحهــا علــى الولــوج إلــى عوالــم ينشــد الإرســاء علــى مرافئهــا.
 ناحــظ أن المقــدّس يحمــل ال�ســيء ونقيضــه فــي نفــس الوقــت ممّــا يدخــل 
الإربــاك والشــك فــي المتلقّــي. فــا يمكــن اســتحضار المقــدّس دون النظــر 
ــس أو الدنيــوي ليحــدث التكامــل رغــم 

ّ
فــي القطــب المقابــل لــه وهــو المدن

الكــون  :« تعتمــد هــذه المقابلــة علــى موقــف فلســفي مــن  كل المفارقــات 
قوامــه أن الكــون يتشــكل مــن لحظتيــن وكينونتيــن همــا كينونتــا المقــدس 
لا  المقــدّس  فــإن  شــئنا  وإذا   . أخــرى«8  جهــة  مــن  والدنيــوي  جهــة  مــن 
يحمــل صفــة ثابتــة بقــدر مــا يخضــع لحركــة متغيــرة حســب حاجــة الفــرد 
والمجموعــة تحــت ضواغــط متنوعــة كالزمــان والمــكان والحاجــة...  فكيــف 
ــس بيمينــه 

ّ
اســتطاع مظفّــر النــواب أن يمســك المقــدّس بشــماله والمدن

ليكــوّن منهمــا عالمــه الفريــد والســاحر؟
يســتوحي مظفّــر النــوّاب أشــعاره مــن مرجعيــات متنوعة،منهــا مــا يعتمــد 
فيهــا علــى التواصــل بالتــراث الدينــي، كالنــص القرآنــي، والتــوراة والإنجيــل 
بشــكل  مظفّــر  الشــاعر  »يعلــن  الاندمــاج:  حــد  إلــى  الأنبيــاء،  وقصــص 

5   بيار بونت وميشال ايزار، ترجمة وإشراف مصباح الصّمد، معجم الاثنولوجيا 

والانثروبولوجيا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ›مجد‹، الطبعة الثانية، 

1432هجري، 2011م، بيروت، لبنان، ص. 864.

6   رئيس التحرير: د. معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، مكتبة 

مؤمن قريش، الطبعة الأولى، 1986، ص. 774.

-81%d9%b1%ad%d8%http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/sub/%d8 7

17/page/84%d9%a7%af%d8%d8%84%d9%a7%d8%

8   علي أسعد وطفة، المقدّس رموز وطقوس و أساطير، مجلةّ المعرفة، مجلة ثقافية 

فكرية محكمة، العدد 538، 2011، سوريا، ص. 78.

صريــح ومباشــر، تواصلــه واندماجــه فــي النــصّ القرآنــي، إذ يقــول فــي 
قصيــدة )وتريــات ليليــة- الحركــة الأولــى(:

 ›يا مشمس أيام الله بضحكة عينيك
  ترنم من لغة القرآن فروحي عربية‹ ». 9

كانــت  ثالثــة،  ليليــة درجــة  فــي حانــات  تــداول 
ُ
ت ومنهــا مفــردات تجدهــا 

ــس 
ّ
المدن النابــي  اللفــظ  بوجــود  بالزندقــة،  المظفــر  يُتّهــم  أن  فــي  ســببا 

عروبتكــم: عــروس  القــدس  قصيــدة:  مثــل  القصيــدة،  فــي  المباشــر 
» فما أشرفكم

أولاد ......هل تسكت مغتصبة؟
أولاد .....

لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم« 10
علــى  قداســة  يضفــي  الدينــي  التــراث  حضــور  القصيــدة،  ظاهــر  هــذا 
أســقطه  ــس 

ّ
عــن ظاهرهــا ومدن مــا خفــي  بيــن طياتهــا  تحمــل  قصيــدة 

هــذه  فهــل  الزاهــد.  التائــب  جلبــاب  بارتــداء  لنفســه  ليســمح  المتلقّــي، 
النــص  ــل فعــا رؤيــة الشــاعر؟ هــل حضــور 

ّ
تمث الأحــكام الانطباعيــة 

وقــوّة  رهبــة  ليضفــي  الشــاعر  يوظفهــا  وســيلة  مجــرد  هــو  القرآنــي 
مفتقــرة  بالمباشــرة  النــوّاب  قصائــد  تتميــز  فعــا  هــل  لقصيدتــه؟ 
للجماليــات؟ هــل فقــد النــوّاب أخاقيــات متفــق عليهــا فــي مجتمــع عربــي 
تحــاول  وغيرهــا  الأســئلة  هــذه  ــس؟ 

ّ
والمدن بالمبتــذل  وصمتــه  إســامي 

الفنيــة. الشــعرية  الرحلــة  هــذه  خــال  مــن  عنهــا  تجيــب  أن  الباحثــة 
2- ثنائية التواصل في شعر النواب: بين الديني والدنيوي: 

* التواصــل الدينــي: يحمــل التواصــل بالتــراث الدينــي أبعــادا خاصّــة، 
الروحيــة  بالمعانــي  مثقّــا  خصبــا  مصــدرا  الأخيــر  هــذا  يمثــل  حيــث 
فــي  والفنانيــن  والأدبــاء  الشــعراء  الهــام  مصــدر  تعتبــر  والتــي  المقدّســة 
أزمنــة وحضــارات مختلفــة. لمــا يحملــه هــذا التــراث مــن تواصــل ملــحّ مــع 
كل النــاس. ويحمــل هــذا التــراث الدينــي فــي خبايــاه صراعــا قائمــا منــذ 
الأزل يحاول الفنان والشاعر والأديب كشف النقاب عن تفاصيله لا 
مــا الثقافيــة بــكل أبعادهــا: » يشــكل التواصــل بالتــراث 

ّ
الماديّــة فقــط وإن

الدينــي بعــدا ذا أهميــة خاصــة، ينبــع مــن الصــراع القائــم، ليــس المــادي 
بيــن  أبعــاده« 11. وعندمــا نتجــول  بــكل  بــل الصــراع الثقافــي  فحســب، 
قصائــد مظفــر النــواب ســنجده يرجــع بــدوره للنــص القرآنــي وقصــص 
الأنبيــاء والأحاديــث النبويــة و المذاهــب الدينيــة الشــيعية والأحــداث 
خــال  مــن  يطوّعــه  وســيطا  لتكــون  الدينــي،  الطابــع  ذات  التاريخيــة 
إعــادة صياغتــه ســواء عــن طريــق التنــاص  أو الاســتعارة أو الاندمــاج 
أو النقل...كل هذه الأســاليب وغيرها اســتعملها الشــاعر ليرســم مامح 
الحامــل  الغيورعلــى عروبتــه  الثائــر  الشــاعر  وهــو  العربيــة  القصيــدة 
لقضيــة دافــع عنهــا بشراســة لآخــر رمــق مــن حياتــه. ورجوعــه إلــى التــراث 
9   عبد المجيد عبد العزيز حامد، التواصل بالتراث الديني في شعر مظفر النواب، دار 

السعيد، 2001، نابلس، فلسطين، ص. 16.

10  مظفّر النوّاب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص. 351.  مظفّر النوّاب، الأعمال 

الشعرية الكاملة، ص. 351.

11  عبد المجيد عبد العزيز حامد، مصدر ذكر سابقا، ص. 14.  عبد المجيد عبد 

العزيز حامد، مصدر ذكر سابقا، ص. 14.  عبد المجيد عبد العزيز حامد، مصدر ذكر 

سابقا، ص. 14.
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رغــم أنــه شــاعر الحداثــة لدليــل علــى تشــبثه بتاريخــه العربــي ليؤرخــه ب
للأجيــال القادمــة. اقتصــر إرثــه علــى مرجعيــات عربيــة فقــط، رغــم 
تنــوع المصــادر وثرائهــا إلا أنــه تميّــز بحميميّــة واضحــة فــي عاقتــه بهــذا 
اســتلهامه  ألحــظ  لــم  فإننــي   النــواب  لمظفــر  وبالنســبة   « المــوروث: 
للأســاطير  اســتخدام  أو  العربــي،  المــوروث  بخــاف  قــط  لمــوروث 
بوجــدان  مرتبــط  عربــي  هــو  مــا  كل  إلــى  يحــور  فالشــاعر  الأجنبيــة... 
الجمهــور العربــي... ويكفينــا شــاهد علــى ذلــك قولــه حيــن ســأل عــن 
عــزوف القــراء عــن الشــعر، وعــن نهايــة الزمــن الشــعري... هــذا الــكام 
غيــر صحيــح، لأنــه ليــس ثمــة عــزوف عــن الشــعر، ولــم ينتــه زمنه، لكن 
الناس لا تهتم بمن لا يهتم بها » 12. وفي اعتماده للنص القرآني دليل 
علــى إثبــات أن هــذا المــوروث الدينــي متجــدد وقابــل لإعــادة التشــكيل 
رغــم أنــه كام الله المنــزّل، لكــن أفــكاره صالحــة لــكل زمــان ومــكان، لا 
ينــوي المظفــر حمــل قداســة النــص إلــى قصيدتــه بقــدر حرصــه علــى 
الربــط بيــن لغــة القــرآن الكريــم والــروح العربيــة، اســتطاع مــن خــال 
فــي قصيدتــه. ففــي  قوتــه الباغيــة أن يحــدث هــذه النقلــة النوعيــة 

مقطــع مــن قصيــدة وتريــات ليليــة، الحركــة الأولــى يقــول:
 » يا حامل مشكاة الغيب

بظلمة عينـــــــــــــــــــك 
ترنم باللغة القـــــــــــرآن

فروحي عربيــــــــــــــة« 13
وقد أولى باقر ياسين ر في كتابه: مظفر النواب وشعره، هذه الأبيات 
رغــم قصرهــا أهميــة كبيــرة، لمــا تتضمنــه مــن قــوة فــي المبنى والمعنى تبين 
كيــف تجلــى حضــور النــص القرآنــي فــي قصيــدة النــواب، يقــول فــي هــذا 
الســياق: » وفــي عبارتــه › ترنــم باللغــة القــرآن‹ لــم يســتعمل الشــاعر 
بــل  القــرآن‹  بلغــة  ــم 

ّ
ترن  ‹ يقــل  فلــم  إليــه  صيغــة المضــاف والمضــاف 

إليــه... وفــي  البــدل عوضــا عــن المضــاف والمضــاف  اســتعمل صيغــة 
ذلــك ســبك باغــي عالــي المســتوى حيــث أراد أن يبالــغ فــي تقديــر قيمــة 
اللغــة العربيــة فالقــرآن هــو اللغــة العربيــة واللغــة العربيــة هــي القــرآن 
ولا يمكــن أن ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر...«14 ، لكــن الملفــت للنظــر، 
م باللغة 

ّ
نجد في ديوان مظفر من الصفحة ›330‹، عوض عن » ترن

ــم مــن لغــة الأحــزان«. وهــذا مــا يثبــت فكــرة الباحثــة فــي 
ّ
القــرآن«، » ترن

النــواب وهــذا  عاقتهــا بمفهــوم المقــدّس وتجلياتــه مــن خــال شــعر 
يحمــل  فالمقــدّس  والفنيــة.  الأدبيــة  التجــارب  بقيــة  فــي  أيضــا  يظهــر 
البعــض  يتصورهــا  دينيــة  ترانيــم  مــن  كانــت  ولــو  دنيويــة  قداســة 
النــواب  نــص  بذلــك  يصبــح  جزئيــة،  والديــن  قضيــة  فــالله  إلاهيــة. 
مقدّســا بمعانيــه الضمنيــة التــي يبحــث الشــاعر مــن خــال رموزهــا 

12  د. عزة محمد أبو النجاة، بناء القصيدة الثورية في الشعر المعاصر، مظفر 

النواب أنموذجا، مجلة سرديات، العدد الرابع والعشرون، 2017، ص. 141.  د. عزة 

محمد أبو النجاة، بناء القصيدة الثورية في الشعر المعاصر، مظفر النواب أنموذجا، 

مجلة سرديات، العدد الرابع والعشرون، 2017، ص. 141.

13  باقر ياسين، مظفر النواب حياته وشعره، دار الغدير، الطبعة الثانية، 2000، 

ص. 191.

14  باقر ياسين، نفس المصدر السابق، ص. 192.  باقر ياسين، نفس المصدر السابق، 

ص. 192.  باقر ياسين، نفس المصدر السابق، ص. 192.

علــى اســتنهاض الهمــم الجماهيريــة بباغــة عربيــة تامــس خبايــا أرواحهــم 
الباحثــة عــن كنــه الوجــود وراء مســحات روحانيــة لا قصائــد مقدّســة لأنــه 
اختــار التواصــل بالنــص القرآنــي. ولــو أخذنــا مثــالا آخــر اشــتقه النــوّاب 
مــن التــراث الدينــي، فــي عاقتــه بالمذاهــب الدينيــة، نجــده يذكــر الشــيعة 
اعتبارهــا  علــى  )الأصنــام(  الوثنيــة  إلــى  الرجــوع  وحتــى  الصوفيــة،  كمــا 
ــل دينــا لمعتنقيهــا. لا يبحــث مــن خالهــا النــواب عــن مفهــوم المقــدّس 

ّ
تمث

الظاهــري بقــدر مــا يطــوّع ملكــة خيالــه لتكــون الســفير نحــو رســم صــور 
إلا  يجيدهــا  لا  باغيــة  بحبكــة  والطغــاة  المغتصبيــن  كيــان  تهــزّ  شــعرية 
النــوّاب، فهــو لــم يســتل مــن تــراث الفــرق والمذاهــب وقــام بإقحامهــا فــي 
ما لجأ إلى مخزونه اللغوي، فاشــتقّ واســتعار وشــبّه ليحدث 

ّ
قصائده وإن

ــى وواقــع أليــم عاشــه النــواب. ففــي قصيــدة: ›عبــد 
ّ
مقاربــات بيــن مــوروث ول

الله الإرهابــي‹ يقــول: 
» ويهيم الصمت على وجهك والطرقات 

وأصوات صبايا النبطــــــــــــــــــــــية
والحزن الشيعي القــــــــــــــــــــــــدري

إلى أين تسافر يا عبد الله إلى أين تحاول
يا قافلة النار إلى أيـــــــــــــــــــــــــن

يا من جرّبت جميع الأدوية العربيــة« 15
حضــور الشــيعة ليــس بهــدف التمجيــد والتأليــه والتقديــس بقــدر مــا هــي 
رســالة إنســانية يهــدف مــن خالهــا المظفّــر إبــراز حزنــه البالــغ والدائــم فــي 
عاقــة بالقضيــة الفلســطينية. » فعبــد الله الإرهابــي يمثــل فدائيــي لبنــان 
مــن الفلســطينيين واللبنانييــن الأحــرار، فــا يريــدون للمناضــل الفدائــي 
الدمــوع  مــن  خيــوط  قاســيا...  الوضــع  كان  مهمــا  لبنــان  عــن  يرحــل  أن 
ترتجــي المناضــل عبــد الله أن لا يرحــل، كان رجاؤهــن ممزوجــا بموجــات 
دافقــة مــن الحــزن الشــيعي الــذي لــه لــون الخــاص، مرتبــط بــدم الحســين 
بــن علــي...«16 . وكلمــة الإرهابــي فــي حــدّ ذاتهــا تدخــل الإربــاك والشــك لــدى 
القــارئ. لكــن النــواب أجــاب عــن هــذه النقطــة بالــذات حيــث قــال: » ثــمّ 
متــى تســمي الإرهابــي إرهابيــا؟ عندمــا يقــوم فلســطيني بشــنّ معركــة ضــدّ 
قــوى  ضــدّ  نفســها  عــن  وتدافــع  القــوى  هــذه  تقــوم  عندمــا  إســرائيل؟... 

الشــرّ فــي العالــم؟؟؟ هــا يصــحّ أن تســمّي مــا تفعلــه إرهابــا« .17
والمســتمع  القــارئ  ليبهــر  المــوروث  بهــذا  التواصــل  فــي  ــق 

ّ
الشــاعر موف إنّ 

والباحــث بعمــق معالجتــه لتاريــخ متــوارث متواصــل، يــؤرخ منــه تفاصيــل 
ــى ويكشــف مــا سُــكت عنــه، ويحمــل فــي الآن ذاتــه وضوحــا فــي الرؤيــة 

ّ
مــا ول

تهتــف  مبــادئ  علــى  تنبنــي  مقدّســاته  فكانــت  التاريخيــة.  الإستشــرافية 
تزيــد  مكانــة  والباغــة  والأســلوب  البنــاء  فيهــا  احتــلّ  الإنســانية،  بقيمــة 
المعنــى جماليّــة شــعرية حديثــة ملوّنــة بريشــة فنــان شــاعر حمــل فــي فــؤاده 

حــب الوطــن وحــب الإنســان وحــب الحيــاة الشــريفة.
* التواصــل الدنيــوي: نرجــع خطــوة للــوراء، تواصــل الشــاعر مــع التــراث 
الدينــي يســوقنا بــدوره نحــو تواصــل دنيــوي حيــن تتضمّــن القصيــدة صــورا 

15   مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص. 185.

16  عبد المجيد عبد العزيز حامد، التواصل بالتراث الديني في شعر مظفر النواب، مصدر 

ذكر سابقا، ص. 79.  

17  ميادة خضر علي، مظفّر النواب رحلة الشعر والحياة، مصدر ذكر سابق، ص. 71.  
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ختــزل فــي كلمــة الحــرام، وهــي فتــرة الوثنيــة أو عبــادة 
ُ
مــن حقــب تاريخيــة ت

الأصنــام فــي الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام. يقــول النــوّاب فــي قصيدتــه: 
›المســلخ الدولــي وبــاب الأبجديــة‹: 

» وصاغوا من قرارات وإن طحنوا...وإن نخلوا
لها درب م�سيء واحد رب

فأهبل ولا لات... ولا عزى... ولا لف
ولا جدل

قضيتنا لنا أرض قد أغتصبــــــــــت« 18
دينيــة  تاريخيــة،  أرجوحــة  فــي  التحكــم  خــال  مــن  النــوّاب  اســتطاع 
 عــن أحــداث 

ّ
ثــام وبــكل حرفيــة

ّ
ســة مــن كشــف الل

ّ
مقدّســة، دنيويــة مدن

تبــت بدمــاء الشــهداء، لتســقي أرضــا مغتصبــة، وعرضــا منتهــكا 
ُ

تاريخيــة ك
عبادتهــم  لتصبــح  العربــي،  الوطــن  توا 

ّ
وشــت كــوا 

ّ
وفك قسّــموا  وحكامــا 

شــركا تتميــز بالتعــدد كتعــدد أصنــام العــرب فــي عهــد الجاهليــة، فالــات 
والعــزى وهبــل... كلهــا توظيــف بليــغ مــن طــرف الشــاعر ليذكرهــم بــأن الله 
واحــد لا يقبــل التعــدد، كمــا هــي القضيــة الفلســطينية واحــدة لا تقبــل 
التقســيم ولا المزايــدات. فالخطــاب الرســمي لــدى العــرب، إنــزال القضيــة 
ب نزّلهــا كقضيّــة 

ّ
الفلســطينية قضيــة دينيــة: مســلم ويهــودي، لكــن النــوا

وجوديــة، إنســانية، قضيــة وطــن، وانتمــاء، قضيــة هويــة كونيــة، يــرى فيهــا 
ــس. 

ّ
مــن القداســة مــا تــمّ تدنيســها بتفاصيــل ظاهرهــا مقــدّس وباطنهــا مدن

س حسب ظاهر 
ّ
ليحول القطب السالب إلى صيغة موجبة ويحمل المدن

رون وراء قداســة مزيفــة مــن 
ّ
ام يتســت

ّ
اللفــظ قداســة تــرجّ أركان معبــد حــك

صنعهــم وقراراتهــم ومصالحهــم. فالقضيّــة تدّنــس يومــا بعــد يــوم بصمــت 
العــرب، فصــورة العــروس واغتصابهــا مــن طــرف الهمــج أكبــر دليــل علــى 
تدنيــس شــرف العروبــة. يقــول النــواب فــي القــدس عــروس عروبتكــم فــي 

هــذا الســياق :
» القدس عروس عروبتكم 

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب 

لصرخات بكارتها« .19
ــة محكمــة مبنيــة علــى اتســاق يشــمل البعــد الزمانــي 

ّ
يحــدث المظفــر خط

والمكانــي والتاريخــي والدينــي، ليلــوّن مطفّتــه بدرجــات لونيــة تســتلّ أضــواء 

18   مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص. 71.

19   مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص.350. 

فيهــا  تســمع  حانــة  علــى  طويــل  ليــل  فــي  الأوتــار  صــوت  مــن  عناوينهــا 
صــوت انكســار الأحــام العربيــة مــع آخــر قطــرة خمــر تســكب علــى 

جســد أنثــى. ›فــي الحانــة القديمــة‹ يقــول مظفــر: 
» نخبك... نخبك سيدتي

لم يتلوّث منك سوى اللحم الفاني
فالبعض يبيع اليابس و الأخضر 

ويدافع عن كل قضايا الكون
ويهرب من وجه قضيته

سأبول عليه وأسكر...ثم أبول عليه وأسكر
ثم تبولين عليه ونسكر« .20

هكــذا حمــل النــواب الحــكام فــي بحــر خمــر، تتاطــم أمواجــه لتحــدث 
ســة 

ّ
فــي مراكــب مصدّعــة جدرانهــا. مدن فــي كل معانقــة شــرخا كبيــرا 

عتباتهــا، فاجــرة أفكارهــا، لا يأبــه الشــاعر بإعدامــه، أو ســجنه، أو 
نفيــه، فــكل ويهــرب مــن وجــه قضيتــه

سأبول عليه وأسكر...ثم أبول عليه وأسكر
ثم تبولين عليه ونسكر« .

هكــذا حمــل النــواب الحــكام فــي بحــر خمــر، تتاطــم أمواجــه لتحــدث 
ســة 

ّ
فــي مراكــب مصدّعــة جدرانهــا. مدن فــي كل معانقــة شــرخا كبيــرا 

عتباتهــا، فاجــرة أفكارهــا، لا يأبــه الشــاعر بإعدامــه، أو ســجنه، أو 
نفيــه، فــكل  الأقطــار العربيــة أوطانــه، وهــو الشــعلة المقدّســة التــي 
تنيــر عتمــة ليــل قضيــة مجهضة.هكــذا كان مظفــر النــواب الشــاعر 
تفاصيــل  مــن  إشــعاعه  يســتمد  نــورا  تشــع  مطفّــة  صاحــب  الرســام 

وجدانيــة معتقــة بنفحــة ربانيــة.
3-  تلوّن ›البالات‹ الشعرية: بالرموز والدلالات الجمالية:

يعيــش الإنســان فــي كل زمــان ومــكان حســب أنظمــة وتصــورات وقيــم 
ومعاييــر معينــة. فتجــده يتجــدّد ويجــدّد مــن أفــكاره ويطــور معارفــه 
ويغيــر مســاراته الحياتيــة حســب الحاجــة والضــرورة، يعتمــد فــي ذلــك 
على المنطق، ولكنّه يحتاج أيضا إلى التفكير الرمزي الذي يســتخدم 
فيــه الإشــارات والــدلالات... ليســتطيع التعبيــر والإيحــاء عــن أشــياء 
تفــوق العالــم الفيزيائــي نحــو عوالــم روحانيــة ميتافيزيقيــة. فتجــده 
وينحــت... الشــعر  ويكتــب  يرســم  الرمــزي  التفكيــر  هــذا  وبواســطة 

تتشــكل هــذه الرمــوز كطاقــة خفيــة يوظفهــا الفنــان ليحقــق تجلياتــه 
الروحانيــة  الأبعــاد  تلــك  فتحمــل  والخياليــة.  والوجدانيــة  الفكريــة 
الموصوفــة بالقداســة الســاحرة والجذابــة. » هــذه الرمزيــة هــي التــي 
كمــا  والازدهــار،  الحضــور  إمكانيــة  والشــعر  والأدب  الفــن  تمنــح 
المقــدّس  بنــاء  عمليــة  فــي  الأساســية  الأدوات  النهايــة  فــي  ل 

ّ
تشــك أنهــا 

والانفتــاح علــى معانيــه...« 21
طرحنــا فــي العنصــر الأول ســؤالا فــي مــدى الأخــذ بالقــول أن قصائــد 
النوّاب تتميز بالمباشرة مفتقرة للجماليات، لنرجع ونقف من جديد 
علــى هــذه النقطــة. مــن خــال تصريــح للنــواب نفــى هــذا الأمــر قائــا: » 

20   مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص.226.

21  علي أسعد وطفة، المقدّس رموز وطقوس وأساطير، مصدر ذكر سابق، ص. ص. 
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ليــس فــي شــعري قصائــد مباشــرة بأكملهــا، قصيــدة القــدس مثــا، ب
فــي هــذه القصيــدة مــن الجماليــات مــا لا يح�ســى. عندمــا أقــول: › فــي 

تلــك الســاعة مــن شــهوات الليــل
وعصافير الشوق الذهبية

تستجلي أمجاد ملوك العرب القدماء 
وشجيرات البر تفيح بدفء مراهقة بدوية

يكتظ حليب اللوز
ويقطر من نهديها في الليل

وأنا تحت النهدين إناء
في تلك الساعة، حيث تكون الأشياء بكاء مطلق

كنت على الناقة، مغمورا بنجوم الليل الأبدية
تستقبل روحي الصحراء

يا هذا البدوي الممعن في الهجرات
تزود بلقاء الربع الخالي بقطرة ماء‹

مــن  لوحــة  أنــه  مباشــرة...أعتقد  الشــعري  النمــوذج  هــذا  فــي  هــل 
البنــاء الجمالــي المتتابــع والــذي يثيــر شــهية الخيــال...«22 . نجــد إذن 
أن اللوحــة الشــعرية عنــد مظفــر النــواب تســتقي ألوانهــا مــن طيــف 
فتحملنــا  درجاتهــا  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا  لونيــة  فويرقــات  يحمــل 
علــى البحــث فــي الــدلالات والرمــوز التــي توحــي بهــا هــذه التوليفــة، 
فالرمــوز كامنــة فــي أشــعار النــواب ›كمــون النــار فــي الحجــر‹ . فــكل 
مفرداتــه لصيقــة بــكل مــا يلحّــف هــذا الكــون مــن موجــودات حيــة 
وجامدة، وما على المتلقّي إلا تعلم المناورة ليســتطيع كشــف أوراق 
الشــاعر الســاحر الــذي يشــدّ بصوتــه فــي الإلقــاء حتــى لــو حملــت 
ألفاظــه تجــاوزا للإشــارات الحمــراء. فالنــواب بعــد ســنوات الســجن 
ب المصلــوب والمســلوب 

ّ
والتعذيــب والنفــي، أصبــح الجســد المعــذ

فــي  وتتجلــى  الوجدانيــة  طاقتــه  نيــران  فتتأجــج  ماديــة،  طاقــة  كل 
هيــولا صوتيــة ولغويــة وتشــكيلية تشــد ألبــاب الســامع والناظــر. لمــا 
تحملــه مــن صــدق فــي التعبيــر . فــا يســتطيع الفنــان أو الرســام أو 
الشــاعر أن يصــل لدرجــة الإبــداع والتميّــز والولــوج فــي أعمــاق الآخر 
وتحريــك هممــه دون أن يكــون حامــا للصفــة ذاتها.حســب أرســطو 
الكلمــات  خــال  مــن  للمتكلــم،  النفســية  الحالــة  ترجمــة  يمكــن   «

الصــادرة عنــه، فالكلمــات المكتوبــة مــا هــي إلا رمــوز لغويــة« 23
الثائــر  النفــس  بهــذا  النــواب  عنــد  الشــعري  الخطــاب  ل 

ّ
تشــك

المثقــل بالرمــوز والإشــارات والــدلالات بســبب البيئــة التــي عايشــها 
منــذ طفولتــه والتقلبــات التــي حــدث معــه طــوال مســيرته الأدبيــة 
العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية... منهــا  والفنيــة، 

طاقــة  عــن  عبــارة  عنــده  الشــعرية  اللوحــة  مخرجــات  فكانــت 
روحانيــة تشــعّ فنــا وجمــالا. فالنــواب الشــاعر كان يرســم بالكلمــة 
وكل  النــوّاب  بحيــاة  نمــر  أن  يمكــن  فــا  بالريشــة،  أيضــا  ويرســم 
22  ميادة خضر علي، مظفر النواب رحلة الشعر والحياة، مصدر ذكر سابقا، ص. 

ص.69. 70.

23  علي بولعقل، إشراف د. إسماعيل المساوي، الخطاب الشعري عند مظفر 

النواب: دراسة سيميائية ديداكتيكية، المدرسة العليا للأساتذة، الموسم الجامعي: 

2019، 2020، الرباط، ص. ص. 23. 24.

نعــم  عنــده.  التشــكيلي  الفــن  عالــم  علــى  نعــرّج  أن  دون  الجماليــات  هــذه 
مــارس مظفــر النــواب الرســم وكان يرســم بالشــعر ويكتــب باللــون والخــط 
الشــاعر  يتمتــع   « البــالات.  وألــوان  الكلمــات  فرشــاة  بحركــة  والشــكل، 
النوابــي بقــدرة عاليــة علــى الالتقــاط والتصويــر والانتبــاه إلــى أصغــر الأشــياء 
والتفاصيــل ومراقبــة الأجــزاء الصغيــرة والثانويــة فــي المشــهد أو الحــدث أو 
الصورة أو الأداء أو الحركة... الشاعر مظفر رسام ناجح ذو خبرة باختيار 
المتنوعــة  بالــرؤى  رســوماته  تميــزت   .24 اللوحــة.«  فــي  واســتعمالها  الألــوان 
يســتوحي كعادتــه تفاصيلهــا مــن واقعــه وتجاربــه لكنــه يدرجهــا ضمــن قافلــة 
شمســه  تشــرق  غــد  فــي  والأمــل  والذكريــات  بالحنيــن  فتوحــي  الســيميائيات 
التشــكيلية  واللوحــة  الشــعرية  اللوحــة  شــامخة.فجمالية  حــرة  أرض  علــى 
احتوائهــا  بقــدر  الــوراء  إلــى  خطــوة  الرجــوع  تحتــاج  لا  النــواب  مظفــر  عنــد 
للمشــاهد والقــاارئ والســامع الــذي يجــد أنــه جــزء مــن هــذا العالــم المفقــود 
رســم  بيــن  تتــردد  أو عناصــر  رمــوز  ثمــة   « شــديد.  وبإلحــاح  يحتاجــه  الــذي 
ورســم، أو بيــن لوحــة ولوحــة، ومــع مزيــد مــن التأمــل نكشــف أن هــذه الرمــوز 
وهــذه العناصــر، هــي التــي تشــكل فــي النهايــة مضمــون اللوحــة، أو هــي لغتهــا 

الخفيــة«25 

 الخاتمة: 
تميــزت قصائــد مظفــر النــواب بتنــوع درجــات ألــوان ›بالاتــه‹ الشــعرية. يبنــي 
مــن خالهــا تفاصيــل مســيرته المتمــردة، بمفــردات أحــداث خاطهــا بمواقفــه 
والكلمــة،  عبرالحــرف  ــت 

ّ
تجل التــي  وطموحاتــه  الثائــرة  ومبادئــه  النــادرة 

ــد تفاصيــل قضيــة وطــن، لا بــل أمــة، 
ّ
تشــكيا وألوانــا بالقلــم- الريشــة، لتخل

رغــم  تتجــددّ  ومقاومــة  ام 
ّ
حــك وراءه  يتســتر  مقــدّس  مــوروث  بيــن  تتأرجــح 

والهــوان. الصمــت 
Palette de couleur :ماحظة: بالات

* جيهــان  الدبّابــي حــرم مهــدي- أســتاذ أول مميــز بالتعليــم الثانــوي و مرسّــمة 
عبــد  الأســتاذ  إشــراف  تحــت  والوســاطة  الفنــون  فــي  دكتــوراه  الثانيــة  بالســنة 

المكنــي. الواحــد 

    jihenm230@gmail.com:البريد الالكتروني -

24  علي بولعقل، مصدر سابق، ص. 63.  علي بولعقل، مصدر سابق، ص. 63.

25  ميادة خضر علي، مظفر النواب رحلة الشعر والحياة، مصدر ذكر سابقا، ص. 56.  
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مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

التّمهيــــــــــــــــــــــــــد : 
نــت 

ّ
مك التــي    

ّ
المهمــة الأغــراض  مــن  ــعرالعربي 

ّ
الش فــي  الهجــاء  ــل 

ّ
مث

ــاعر مــن السّــخرية مــن خصمــه  بذكــر عيوبــه و تِعــداد نقائصــه و 
ّ

الش
لقيــة . و قــد اِســتعمل العــرب القدامــى   

ُ
فضــح مســاوئه الخِلقيّــة أو الخ

الهجــاء فــي أشــعارهم كاشــفين بذلــك عــن جملــة مــن  النّــوازع النفســيّة 
المتغلغلــة فــي أعماقهــم و  عمّــا يعتمــل فــي دواخلهــم مــن كــره وأحقــاد و 
ضغائن ورغبة في التشفّي أو السّخريّة أو الانتقام، فقد كانت الحياة 
يهــا الصّراعــات 

ّ
العربيّــة الأولــى تقــوم علــى العصبيّــة القبليّــة التــي تغذ

والفتــن و تلهــب نارهــا الخافــات والمشــاحنات الفكريــة أو السّياســيّة 
 مــن 

ّ
التــي قــد تصــل إلــى درجــة إهانــة الخصــم  بســبّه شــتمه والحــط

شــأنه ومكانتــه، ولذلــك كان للهجــاء وقــع كبيــر فــي النّفــوس  أشــدّ مــن 
ــاعر العربــي قديمــا  يتّخــذ مــن الهجــاء ســاحا 

ّ
وقــع المــدح، وكان الش

الحربيــة  يــوازي خطــره خطــر الأســلحة  قــد  فــي وجــه الأعــداء  يرفعــه 
آنــذاك ،إذ يعمــل فــي النّفــوس مــا تفعلــه  السّــيوف والرّمــاح بالرّقــاب، 
مكانتــه،  مــن   و  المهجــوّ  قــدر  مــن   

ّ
الحــط فــي  يُســاهم  جِهــة  مــن  ــه 

ّ
لأن

ات و 
ّ

ومــن جهــة أخــرى يُخفــي الهجــاء وراءه نوعــا مــن المفاخــرة بالــذ
بالحســب و النســب، ولــم يقتصــر غــرض الهدجــاء  فــي الشــعر العربــي 
علــى الجاهليــة فقــط فقــد وجــد طريقــا الــى الســنة الشــعراء العصــور 
التالية وصولا الى العصر الحديث حيث وظف الشــاعر للتعبير عن 
رؤيتــه الشــعرية و موقفــه. ولذلــك ســنتناول فــي هــذه الدراســة الهجــاء 

ــاعر العراقــي المعاصــر« مظفّــر النــواب« . 
ّ

السيا�ســي فــي قصائــد الش
هــي  ومــا  النوّابيّــة؟  القصيــدة  فــي  السيا�ســيّ  الهجــاء  تجلــىّ  فكيــف 

الشــعريّ؟ الغــرض  هــذا  توظيــف  مــن  ــاعر 
ّ

الش مقاصــد 
الهجاء لغة و ِصطاحا : 

انًــا 
ُ
عــرّف »الزّمخشــري« فــي » أســاس الباغــة« الهجــاء فــي قولــه:« ف

 
ً
ــهُ أهَاجِــي وهَاجَــاهُ مُهَاجَــاة

َ
ل دُ مَعائِبَــهُ وهْــوَ هِجــاءٌ و  انًــا يُعــدِّ

ُ
يَهجُــو ف

ــتْ  مَّ
َ
هجُــو زوجهَــا هِجــاءً قبيحًــا إذا ذ

َ
 ت

ُ
و تَهَاجَيَــا و بينَهُمــا تَهَــاجٍ و المــرأة

عُيُوبَــهُ«   دَتْ  وعَــدَّ صُحبتَــهُ 
كمــا عــرّف »الزّبيــدي« الهجــاء فــي »تــاج العــروس«  فــي قولــه : »هجــاه ، 
ــعر، و عــدّد فيــه معايبــه ،وهــو 

ّ
هجــوا، و هجــاء )ككســاء( : شــتمه بالش

مجــاز، قــال الليــث : هــو الوقيعــة فــي الأشــعار »،
 كمــا اِعتبــر »قدامــة بــن جعفــر« الهِجــاء »ضــدّ المديــح«، و قــد ميّــز« 

اِبــن رشــيق« بيــن نوعيــن مــن الهجــاء منهــا مــا   هــو بليــغ ومنهــا مــا هــو سِــباب 
التّهافــت، ومــا  و  التَهــزّل   مــا خــرج مخــرج  ــه 

ُ
فأبلغ الهجْــو  فأمّــا   « و شــتم 

ــه 
ُ
رُبــتْ معانِيــهِ ، و سَــهُل حِفْظ

َ
اِعتــرضَ بيــنَ التّصرِيــحِ والتّعرِيــضِ، ومــا ق

حَــاشُ 
ْ
 و الإف

ُ
ف

ُ
ــذ

َ
ــا الق فْــسِ،، فأمَّ ــه بالنَّ

ُ
صُوق

ُ
ــبِ و ل

ْ
ــه بالقل

ُ
وق

ُ
،و أسْــرعَ عُل

سِــبَابٌ مَحْــضٌ« .
َ
، ف

  وتبعا لما تقدّم  من تعريفات يبدو أنّ الهجاء لصيقٌ بالسّخرية و  إظهار 
قيّــة، وهــو مــا بيّنــه العديــد مــن الباحثيــن 

ُ
ل

ُ
عيــوب الآخــر الخِلقيّــة أو الخ

ــاعر إلــى فــرد 
ّ

حيــن  قسّــموا  الهجــاء إلــى هجــاء شــخ�سي  يتوجّــه بــه الش
ــأن ، أو   الهجــاء السيا�ســيّ 

ّ
 مــن الش

ّ
مــن الأفــراد بقصْــد التّحقيــر و الحــط

ام و السّياســييّن بإبــراز عيوبهــم و فشــلهم 
ّ
ــل وســيلة لنقــد الحــك

ّ
الــذي يُمث

ــاعرُ مــن نقائِــصَ .
ّ

و تكالبهــم علــى السّــلطة إلــى غيــر ذلــك ممّــا يريــده الش
الهجاء من الجاهليّة  الى العصر الحديث: 

ــعر فــي الجاهليّــة ، وكان الهجــاء أحــد أهــمّ الأغــراض  
ّ

 تعــدّدت أغــراض الش
ــعراء يحتاجــون إلــى  ذكــر المحاســن و 

ّ
ــه ضــدّ المــدح، فكمــا كان الش

ّ
بِمــا أن

المناقــب ، كانــوا أيضــا يحتاجــون إلــى ذكــر المســاوئ ، لذلــك كان الهجــاء   
نــارَ  يُلهــب   فتيــل  هــو   أو  عــدوّه  وجــه  فــي  ــاعر 

ّ
الش يرفعــه  بمثابــة ســاح 

ط مــن خالــه  
ّ
غينــة و يُضــرم الأحقــاد و الكــره فــي القلــوب، حيــث  يســل

ّ
الظ

عــن  ويبتعــد  المعايــب،  و  النّقائــص  و  النّقائــض  علــى  الضّــوء  ــاعر 
ّ

الش
ــاعر الهجّــاء 

ّ
المحاســن مــن الفعــال و المحامــد مــن الخصــال ، فــا تــرى الش

السّــخرية  لإثــارة  الألفــاظ  و  العبــارات  بأقظــع  لســانه  شــحن  قــد  و  إلا  
مــن الآخــر و الِاســتنقاص مــن قيمتــه ، كقــول » طرفــة بــن العبــد«  يهجــو 

»عمــرو بــن هنــد » و أخــاه  »قابــوس بــن هنــد » :
ورُ

ُ
خ

َ
تِنَا ت بَّ

ُ
ا حَوْلَ ق

ً
وث

ُ
انَ الملكِ عَمْروٍ   *** رَغ

َ
نَا مَك

َ
يْتَ ل

َ
ل

 دَرُورُ 
ٌ
نَة

َّ
تُهَا مُرَك ادِمَاهَا *** وَ ضَرَّ

َ
مِرَاتِ أسْبَلَ ق مِنَ الزَّ

أو قول »الحُطيئة« يهجو إخوته : 
بَائِلِ

َ
كَ الق

ْ
ونَ عِمارَتِي *** وقوْمِي و بِكرُ شرّ تِل

ُ
ك

َ
رًا أن ت

ْ
مَنّيْتُ بِك

َ
ت

يْرِ بِكر بن وَائِلِ  
َ
يْتَنِي مِنْ غ

َ
بَوْتُ بِحاجَتِي ***فيَا ل

َ
ت بِكريّ ن

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
إذ

الفنــون  مــن  الفــنّ  هــذا  ــون 
ُ
يُول جاهليّتهــم  فــي  قديمــا  العــرب  كان  قــد  و   

لهــا عنوانــا علــى  ــل 
ّ
يُمث ــه 

ّ
بــل و يخافــون منــه لأن الشــعريّة أهميّــة كبــرى، 

الفضائح   وكشف العورات  وهو ما يثير نعرة التعصّب  بين القبائل.  و 
مــن بيــن  أســباب الهجــاء بيــن العــرب : الحســد الــذي يطغــى علــى القلــوب، 
و الغيــرة التــي تلهــب نــار الحقــد علــى الأشــراف و ســراة القــوم،  إضافــة الــى 
بطنــه مــن نزاعــات عصبيّــة و ضغائــن سياســيّة 

ُ
العــداوة بيــن القبائــل ومــا ت

، كمــا أنّ الطمــع فــي التقــرّب مــن الملــوك و السّــاطين و الرغبــة فــي نيــل  

اب«
ّ
ر النو

ّ
  في قصائد »مظف

ّ
الهجاء السياسي

إعداد : طالبة الدكتوراه :شادية العامري
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مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

العطــاء  ورفعــة المكانــة قــد جعــل  مــن الهجــاء وســيلة  لــدى الشــعراء ب
ينالــون بهــا المرغــوب و يحقّقــون المنشــود .

قــام  و  الأمــويّ  العصــر  فــي  الإســام  بعــد  العــربَ  الهجــاء  رافــق  وقــد    
ــعراء  والِاعتمــاد علــى قرائحهــم فيمــا يتدبّــرون مــن 

ّ
الملــوك بتشــجيع الش

مشــاريع  »كمــا فعــل معاويــة ، حيــن هــمّ أن يُبايــع لِابنــه يزيــد، مســتحدثا 
ــم فــي 

ّ
بذلــك ســنة ولايــة العهــد، فأوعــز إلــى »مســكين الدّارمــي« أن يتكل

ذلــك« .
حمايــة  تحــت  اِنضــووا  الذيــن  الأمــوي  العصــر  شــعراء  أشــهر  ومــن   

 »: الأنصــار  هاجيــا  قــال  الــذي   « »الأخطــل  ــاعر 
ّ

الش »معاويــة« 
جِلَ  و صِرَار

َ
 ***  بِالجَزَعِ بين جُا

ً
عَنَ الإلهُ بَنِي اليَهُودَ عصَابَة

َ
ل

قومٌ إذا هَدَرَ العصير رأيتهم *** حُمرًا عُيُونُهُم كجمر النّار
صار 

ْ
ؤمُ تحت عمائمِ الأن

ّ
ارم و العلىَ *** والل

َ
ك

َ
ذهبت قريشُ بالم

ر 
ّ

ثــمّ اِســتمرّ نضــوج »الاخطــل« فــي عهــد »يزيــد بــن معاويــة« حيــث ســخ
ــأر منهــم حتّــى اِحتــلّ مكانــة 

ّ
شــعره السّيا�ســيّ لهجــاء خصــوم الدّولــة و الث

و  الفــرزدق  صــولات  و  لجريــر  كانــت  كمــا  الأمويّــة،   الدّولــة  فــي  هامّــة 
بينهمــا نقائــض عُرفــت بنقائــض »جريــر و  فــي الهجــاء  وكانــت  جــولات 
الفــرزدق« أبــدع فيهــا كليهمــا بالــرد ّعلــى الآخــر و إظهــار البراعــة  والمهــارة 
ات مــن جهــة، و إظهــار عيــوب الآخــر مــن جهــة أخــرى، 

ّ
فــي الفخــر بالــذ

لذلــك  ورد شــعرهما الهجائــيّ شــخصيّا بحتــا،  فالنقائــض :«محــدودة 
الغــرض بحكــم الظــروف التــي أحاطــت بهــا ، و التــي دعــت إلــى إنشــائها 
فــي  الحيــاة  إلــى  يســمو  يــكاد  ،لا  الفــرد  محــوره   ، شــخ�سيّ  شــعر  فهــي 
ــاعر يفتخــر بنفســه و بقومــه ، و يهاجــم 

ّ
أفقهــا الواســع العــامّ ، ... فالش

لبغضــه و غيظــه » .
 و من أمثلة هجاء  »الفرزدق لجرير«  قوله : 

تَ صَانِعُ 
ْ
مَا أن

َ
فٍ ف

ْ
كُ فِي حِل

َ
مْ ت

َ
لُ ** ول

َ
تْكَ نَهْش

َ
ق

ْ
ل

َ
بِ أ

ْ
ل

َ
تَ يَاابْنَ الك

ْ
ا أن

َ
إذ

و يقول »جرير »: 
عِ  

َ
تْ وَ سِيرَتُهَا مِثلَ الوَجِيفِ الأرْف

َ
هِ **بَات مِّ

ُ
بِيهِ وَ أ

َ
تُ الفَرَزْدَقِ مِنْ أ

ْ
خ

ُ
أ

عراء في  غرض الهجاء 
ّ

أمّا في العصر العبّا�سي فقد نبغ العديد من الش
ب« : 

ّ
ار بن برد« في قوله يهجو »منجاب بن المهل

ّ
و من بينهم  »بش

ابِ
َ
زِيرُ في الغ

ْ
 و الخِن

ُ
يْث

ّ
بُتُ الل

ْ
دْ يَث

َ
 تحْمَدَنّ أبَا حَرْبًا بِأسْرَتِهِ *** ق

َ
لا

وَانِي وَ أصْحَابِي 
ْ

  بِإخ
ّ

ف
َ

هُ ***يَوْمَ اِسْتَخ
َ

انَ  أحْمَق
َ
هُ وَالِيًا مَا ك

َ
 ل

ٌّ
ف

ُ
....أ

أو قول المتنبي يهجو »كافورا الاخشيدي« : 
يدُ هُ الصِّ

ُ
وْمُهُ البِيضُ أمْ آبَاؤ

َ
ق

َ
 ** أ

ً
رُمَة

ْ
�سِيَّ مَك

ْ
خ

َ
مَ الأسْوَدَ الم

َّ
مَنْ عَل

سَيْنِ مَرْدُودُ
ْ
دْرُهُ وهْوَ بِالفَل

َ
 ***أمْ ق

ً
اسِ دَامِيَة

ّ
هُ فِي يَدِ النَخ

ُ
ن

ْ
ذ

ُ
مْ أ

َ
أ

فْنِيدُ  
َ
رِ ت

ْ
ؤْمٍ ، وَبَعْضُ العُذ

ُ
لِّ ل

ُ
وَيْفِيرُ بمَعْذِرَةٍ ***فِي ك

ُ
ئامِ ك ِ

ّ
ى الل

َ
وْل

َ
أ

أو قوله أيضا :
جَى تَ بَدْرُ الدُّ

ْ
هُ أن

َ
الُ ل

َ
فَرُهُ نصْفُهُ ** يُق

ْ
وَ أسْوَدُ مِش

ى
َ
ق رِيضِ و بَيْنَ الرُّ

َ
*** بَيْنَ الق دَنَّ

َ
رْك

َ
وَشِعْرٌ مَدَحْتُ بهِ الك

انَ هَجْوَ الوَرَى 
َ
هُ ك كِنَّ

َ
هُ ***وَ ل

َ
لِكَ مَدْحًا ل

َ
انَ ذ

َ
مَا ك

َ
ف

الهجــاء   بغــرض  ــعراء 
ّ

الش مــن  العديــد  اِهتــمّ  الحديــث  العصــر  فــي  و 
القــرن  مطلــع  منــذ  العربــي  فالعالــم   ، سياســيّة  لغايــات  فــوه 

ّ
ووظ

اِنهزامــات و اِنكســارات سياســيّة عديــدة ، و خاصّــة  العشــرين واجــه 

مشــحونا  وجعلــه  الواقــع  لازم  سياســيّا   عنفــا  عرفــت  فقــد  العــراق 
اِنجــرّ عنهــا  مــا  تمــوز ســنة 1958 و  ثــورة 14  أهمّهــا  بالِاضطرابــات  و 
أو  السّــجون  فــي  بهــم  وزجٍّ  و  للمثقّفيــن  وماحقــة  داميــة  أحــداث  مــن 
ــعراء العراقييــن الذيــن عايشــوا هــذه الإخفاقــات 

ّ
نفيهــم. و مــن أهــمّ الش

السياســيّة و اِســتندوا إلــى الهجــاء فــي قصائدهــم »بــدر شــاكر الســيّاب« 
و »عبــد الوهــاب البياتــيّ  و«مظفّــر النــوّاب« و غيرهــم ممّــن عبّــروا عــن 
السّياســات  و  الحاكمــة  السّــلط  علــى  وتمرّدهــم  غضبهــم  و  ســخطهم 

. الفاشــلة 
شــخصيّة  هاجيًــا   »المخبــر«  قصيــدة  فــي  البياتــي  الوهــاب  عبــد  يقــول 
المخبــر  باِعتبــاره جــزءا مــن النّظــام الحاكــم الفاســد الــذي تف�سّــى فــي 

: العــراق 
دُ البِرْمِيلُ يِّ

السَّ
سَان ِ

ّ
رْبُ الل

َ
فَاهُ ذ

َ
نُهُ ق

ْ
نُهُ وَ بَط

ْ
قفَاهُ بَط

 أوْزَان
َ

حْيَانًا بِا
َ
عْرَ أ ِ

ّ
ي ، وَ يَقُولُ الش تَنَبِّ

ُ
 شِعْرَ الم

ُ
يَحْفَظ

ء و الإعْرَاب
َ
طِئُ فِي الإمْا

ْ
هُ يُخ كِنَّ

َ
ل

م ...
َ
رْقا

َ
 و الأ

َ
وط

ُ
ط

ُ
 وَ الخ

َ
تقِط فِي عُيُونِهِ الحُروف

ْ
يَل

مْسِ دْيَا مُومِسٍ عَارِيَةٍ فِي الشَّ
َ
دْيَاهُ ث

َ
ث

س
ْ
اءَ فِل

َ
يْهَا لِق

َ
فْتَحُ سَاق

َ
ت

يت
ْ
يْسِ وَ الخِرْت رُونُ التَّ

ُ
هُ ق

َ
ل

نِيث 
َ

 الخ
َ
ة

َ
وَضِحْك

مضحــكا  تصويــرا  المخبــر  شــخصيّة  تصويــر  إلــى  »البياتــي«  ســعى  لقــد 
ــاعر مــن 

ّ
بلــغ حــدّ  التعريــة مــن المقوّمــات الإنســانيّة، فقــد جــرّده الش

كلّ القيــم و المثــل  التــي تعتمــل فــي النّفــس البشــريّة ليجعــل منــه خادمــا 
للنّظــم الحاكمــة المســتبدّة ، و يصــوّره تصويــرا كاريكاتوريّــا يحتمــل كل 
ام 

ّ
 نقــد للحــك

ّ
عوامــل الإضحــاك و الِاســتهزاء ،  وهــذا الهجــاء مــا هــو إلا

علــى  الِاضطهــاد   مــن  نوعــا  تمــارس  التــي  السّــائبة  كِابهــم  و  العــرب 
المهمّشــين و البســطاء و المثقفّيــن لنهــش لحومهــم و تعذيبهــم .

الهجاء السيا�سي في شعر مظفّر النّواب :
فيهــا  ــت 

ّ
تفش بــة  

ّ
متقل سياســيّة  فتــرة  فــي  النــوّاب«  »مظفّــر  عــاش 

الإخفاقــات السّياســيّة و تــردّت أوضــاع الأمّــة العربيّــة إلــى الحضيــض 
إلــى   إضافــة  لــم 

ّ
الظ و  التّهميــش  و  الفقــر  مــن   ــعوب 

ّ
الش عانــت  حيــث 

ام و التــي كان 
ّ
الِاختافــات السياســيّة بيــن الرّؤســاء و الزّعمــاء والحُــك

لهــا د ور فــي تــأزّم الأوضــاع خاصّــة فيمــا يتعلــق بقضيّــة فلســطين  ، و 
لذلــك كانــت هــذه الأوضــاع فتيــا يلهــب شــرارة الغضــب  ويقــدح فتيــل 
ــاعر »مظفّــر النــوّاب« ، حيــث  كان  ســاخطا علــى 

ّ
ــورة فــي قلــب الش

ّ
الث

المســؤولين العــرب وعلــى تخاذلهــم و تكالبهــم علــى السّياســة متناســين 
الجــوع  و  الضّيــم  مــن  تعانــي  التــي  الفقيــرة  ــعوب 

ّ
الش جــاه 

ُ
ت واجباتهــم 

ام  
ّ
ــل هجــاؤه شــكا مــن أشــكال  التمــرّد  علــى الحــك

ّ
والخصاصــة،  و يُمث

و التّعبيــر عــن رفضــه لسياســاتهم الفاشــلة ، فمــن ناحيــة نــراه يهجــو 
ــف هجــاءه للتّعبيــر 

ّ
السّاســة مســتهزئا بضُعفهــم و جُبنهــم،   وتــارة يوظ

ــاعر 
ّ

عــن شــدّة غضبــه و ثورتــه علــى السّياســيّين، وهنــا ناحــظ أنّ الش
ــف الكثيــر مــن الألفــاظ النّابيــة ، الخادشــة للحيــاء، و مــن ناحيــة 

ّ
يوظ
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أمّــة  علــى   حزنــه  عــن  للتّعبيــر  الهجــاء  ــف 
ّ
يوظ ــاعر 

ّ
الش نــرى  أخــرى 

عربيّــة ضاعــت بيــن الخفاقــات السياســية و فشــل  الملــوك و الرّؤســاء،  
فــي  مــن دور  لــه  لِمــا   , ــورة 

ّ
الث أهميّــة عــن فعــل  تقــلّ  فالهجــاء وســيلة لا 

أمــام المجتمــع. السّياســيّة  السّــلطة  رمــوز  كشــف مســاوئ 
ف الشاعر هجاءه  ثائرا ساخطا على   المسؤوليين السياسييّن 

ّ
 وقد وظ

لــت ردّة فعــل علــى المذبحــة  
ّ
كقولــه  فــي قصيــدة »تــل الزّعتــر« و التــي مث

التــي هــزّت الوطــن العربــي بعــد ســقوط مخيّــم »تــلّ الزعتــر« فــي لبنــان، 
و ســقوط المئــات مــن الأبريــاء الفلســطينييّن ، و كانــت هــذه  الحــرب 
يين  

ّ
الأهليّــة بيــن القــوات المســيحيّة اللبنانيّــة المارونيّــة و بيــن الفلســطين

جئيــن  فــي مخيّــم« تــلّ الزعتــر« كفيلــة بإشــعال نــار الحقــد و الثــورة  
ّ
الا

ــاعر »مظفّــر النــواب« ،فقــد هجــا كل القيــادات  و زعمــاء 
ّ

فــي قلــب الش
العــرب : 

اِبعَه 
َ
امُوث النّجْدِيّ و ت

َ
هِم الم أتَّ

امِ و هُدْهُدُه
ّ

دَيُوس الش
دَاد بِخِصْيَتِه

ْ
قا�سِي بَغ

س
َ
فْل مَلِك السَّ

انِي
ّ
حَسّون الث

ودَان مِ فِي السُّ
ّ

تَضَخ
ُ
 الأوْسَاخِ الم

ُ
جُرَذ

ى رَمْلِ دُبَي
َ

عِيبِي عَل
ْ

رِ التّك
ْ

حْتَ الجِذ
َ
اعد ت

َ
والق

 بِعِبَاءَتِه
ً
تَمِا

ْ
مَش

يْهِ إلىَ الرّقبَة 
َ
عْوَجّ بِتُونس مِنْ سَاق

ُ
ذاكَ الم

َ
وَك

رَفا
َ

جَفَتْ ش
َ
امِ اِرْت

َّ
خِصْيَانُ العَرَبِ الحُك

بِ ...هُنَا
ْ
ل

َ
بْنَاءُ الك

َ
أ

رْدَى طِفْا
َ
رُ ... أ

َ
ق

ْ
صَرَخَ الكِرْشُ الأش

مِهِ وَ اِزْدَانَ بِهَا
َ
 مِنْ ف

ً
 دَامِيَة

َ
سحَبَ البَزّازَة

بْطِ هنَا  بِ هُنا ...يَعْنِي بِالضَّ
ْ
ل

َ
بْنَاءُ الك

َ
أ
 

ام العرب بالثيران  و بالقردة الجبناء :
ّ
ويقول أيضا  ناعتا الحك

تْ
َ
صَل ار اِتَّ

َ
ك

ْ
فِ الأف

َ
مَ  خِا

ْ
ة رَغ خِصْيَاتُ القِمَّ

تْ
َ
دْ وَصَل

َ
ق

َ
دْعِ ل وَاتُ الرَّ

ُ
ق

تْ
َ
دْ حَصَل

َ
ق

َ
رين ل

ْ
رْنِ العِش

َ
 الق

ُ
مُعْجِزَة

بْنَان
ُ
فْطِ هَدَمْنَا ل بِالنَّ

بْنَان
ُ
بْنِي ل

َ
فْطِ سَن وَ بِالنَّ

ً
جَا

َ
فَى خ

َ
يَا  رَبُّ ك

فَى ثِيرَانًا
َ

يَا رَبُّ ك
فَى

َ
يَا  رَبُّ ك

هَا هُوَ سَفُودِي بِالحِقْدِ أجمِله
يرَانُ بِهَا تَعِلُ النِّ

ْ
ش

َ
خ ت

َ
سْل

َ
فَاصُ صُدُور سَبَايَا الم

ْ
ق

َ
هاهِي أ

امُور ر و الدَّ
َ
عْت لِّ الزَّ

َ
كَ بَيْنَ ضَحَايَا ت

َ
مُدُّ صِرَاط

َ
حْنُ ن

َ
هَا ن

لَّ القِرَدَة
ُ
حْضِرُ ك

ُ
ون

قِرَدَة..
يْه

َ
مْ أحَدَ عَيْن

ُ
عَ مِنْك

َ
حَدّى أنْ يَرْف

َ
ت

َ
أ

اء فِدَائِيّ يَا قِرَدَة
َ

أمَامَ حِذ
مْزَح يَا قِرَدَة  

َ
 ت

َ
ارُ هنَا لا النَّ

ويقــول فــي نفــس القصيــدة  ســاحبا صفــة القــردة علــى كلّ أجهــزة الدولــة 
السياســيّة  :

اتُ القِرَدَة
َ
ط

ُ
سُل

حْزَابُ القِرَدَة
َ
أ

جْهِزَة القِرَدَة
َ
أ

 تُ القِرَدَة  
َ
ضَا

َ
م ف

ُ
 مِنْك

ُ
رَف

ْ
 ؟... بَلْ أش

َّ
ا

َ
ك

ــاعر فــي هجائــه  إلــى  الإضحــاك باِعتمــاد ألفــاظ و نعــوت تثيــر 
ّ

 مــال الش
الضّحــك و السّــخرية مــن المهجــوّ ،وهــي ســخريّة لا تقتصرعلــى شــخص 
ام و أجهــزة  و 

ّ
دون غيــره بــل هــي تشــمل كلّ رمــوز السياســة   مــن حُــك

يعكــس  السياســة  لرجــال  المناهــض  الموقــف  هــذا  لعــلّ  و   ، أحــزاب 
ــاعر  الــذي يحمــل علــى عاتقــه مهمّــة  إصــاح  

ّ
حــدّة الفكــر الثــوري   للش

الأوضــاع ، و البحــث عــن حلــول  للمعانــاة التــي يعشــها المواطــن العربــي 
فــي ظــلّ هــذه الحكومــات  الفاســدة التــي اِنتهكــت كلّ الحقــوق الإنســانيّة 
ــعوب عامّــة و  المثقّفيــن خاصّــة  كلّ أنــواع الإذلال و 

ّ
ومارســت علــى الش

لــم  و التفقيــر و التّهجيــر.
ّ
الظ

يقول في قصيدة: » قصيدة من بيروت »: 
ات

َ
يَا جِيَفًا يَا نتَان

مْ
ُ

تُك
َ
أيْنَ دِيَان

مْ
ُ

ائِدُك
َ

أيْنَ عَق
يَا بَهَائِمْ

إنَّ البَهَائِم مَا نَهَبَتْ بَعْضَهَا 
إنّ البهائــم فــي المخيّلــة العربيّــة هــي رمــز للحمــق و الغبــاء ، و لذلــك رأى 
كاء كثير الغباء 

ّ
اعر أنّ عدوّه السّيا�سيّ لا يعدو أن يكون  قليل الذ

ّ
الش

ــعوب 
ّ

وهــو غيــر جديــر بــأن يحتــلّ منصبــا هامّــا و مســؤوليّة حمايــة الش
و رعايتهــا  .

و يقــول فــي قصيــدة »جــزر الملــح«  معتمــدا علــى صــورة القنفــد وهــو مــن 
ــي جســمها  

ّ
الحيوانــات المنفّــرة التــي لا يقــدر الإنســان علــى لمســها لمــا يغط

مــن شــوك ، و كأنّ  بالمســؤول السّيا�ســيّ فــي نظــر الشــاعر جســم شــوكيّ 
ضــارّ غابــت عنــه كلّ مقوّمــات العقــل و التّفكيــر البشــري :

شِيدَ الزّجا
َ
ذِيعُ ن

ُ
ومُ ت

ُ
رْط

ُ
وَالخ

وْرِيّين
َ
ة ث

َ
ث

َ
ا

َ
يَحْمِل رَأسَ ث

رَةِ القُنْفُد خَّ
َ

مُؤ
َ

مِشٍ ك
َ

مِيري مُنْك
َ
وَوَجْه ن

اتِل
َ
هَبُ يَا ق

ْ
أيْنَ سَتَذ

نْفُد
ُ
يَا ق

ارعِ النّاسُ عُرَاة فِي الشَّ
ارعِ  اسُ بَنَادِق فِي الشَّ النَّ

قــادرة  أنّهــا  التــي رأى  الحيوانــات  مــن  أنــواع  باِختيــار  ولــوع  ــاعر 
ّ

الش إنّ 
أبلــغ  و  أقــدر  ام، فهــي 

ّ
الحُــك فــي  رأيــه  و  نظــره  عــن وجهــة  التعبيــر  علــى  

يهــزأ  »قمــم«  قصيــدة  ففــي  إباغــه،  ــاعر 
ّ

الش يريــد  عمــا  التوصيــف  فــي 
»النّــواب« مــن إنجــازات القمــم العربيّــة متخيــرا  صــورة الغنــم التــي تســرح 
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فــي الطبيعــة و كلّ همّهــا  أيــن تجــد المرعــى اليانــع و العشــب الطــريّ ، ب
ام فــي البرلمانــات  و القمــم العربيّــة  

ّ
وهــذه الصــورة   إشــارة إلــى الحــك

ــوار و نهيــق يصــدّع 
ُ

غــاء و خ
ُ
ــاعر عديمــة الفائــدة  :  ث

ّ
إذ يراهــا الش

الــرؤوس ، وهــو مــا أراد الشــاعر تبليغــه: أصــوات ناعقــة و  حناجــر 
صارخــة    فــي ظــلّ غيــاب فعــل البنــاء و التشــييد :

قِمَمْ
قِمَمْ..

نَمْ
َ
ى غ

َ
مِعْزَى عل

بْشِ
َ

ة الك
َ
ل

َ
جَا

عْجَة
َ
ى سُمُوّ ن

َ
عَل

ى حِمَارْ
َ

عَل
بِالقِدَم

سَة
ْ
 الجَل

ُ
وتبدأ

َ
لا

نْ
َ
ول

مْ
َ
وَل

ود
ُ
وْل

َ
زِلُ الم

ْ
وين

 عَوْرَة
ُ

نِصْف
مْ 

َ
 ف

ُ
ونِصْف

علــى  البصــاق  حــدّ  إلــى  الهجــاء  نســق  يرتفــع  القصيــدة  نهايــة  وفــي 
: المهجــوّة  ــخصيات 

ّ
الش
قِمَم

نَمْ
َ
ى غ

َ
مِعْزَى عَل

مْ
َ
غ

َ
هَا ن

َ
طة ل مظرَّ

ة لِتَنْعَقِدَ القِمَّ
ة مَّ

َ
نْعَقدُ الق

َ
لا ت

ة نْعَقدُ القِمَّ
َ
  ت

َ
لا

ى أوَلِ مَنْ  فِيهَا
َ

فُو عل
ْ
أيْ ت

ى آخر مَنْ فِيهَا
َ
إل

دَمْ. 
َ

يُوخ .. وَ الخ وكِ ..والشُّ
ُ
ل
ُ
مِنَ الم

ــاعر إلــى مقــاوم 
ّ

  و فــي قصيــدة »عبــد الله  الإرهابــيّ »  تحــدّث  الش
فلســطينيّ يدافــع عــن كرامتــه و أرضــه و اِعتُبــر فــي نظــر العــدوّ إرهابيّــا 
ســاخرة   بلهجــة  العــرب   ام 

ّ
الحــك علــى  ــوم 

ّ
الل ــاعر 

ّ
الش ألقــى  وقــد   ،

ضمــر الحنــق و السّــخط وســعى  إلــى تذكيرهــم بفشــلهم فــي التّعاطــي 
ُ
ت

مــع القضيّــة الفلســطينيّة  :
فَتَيْها

َ
ى ش

َ
لِمَات اِلله عل

َ
يْضًا مِنْ ك

َ
كَ أ مَّ

ُ
تَصَبُوا أ

ْ
اِغ

رْضِ بِعَيْنَيْها
ْ

نَوَاتِ دُمُوعًا لِلأ مِنْ خمْسِين مِنَ السَّ
ار هَدَمُوا الدَّ

ار ى النَّ
َ

بُولُ عَل
َ
رَاف ت

ْ
ش

َ
اعَاتُ العَرَبِ الأ

َ
وَ إِذ

ة يَا عَبدَ اِلله دَرَابِكهم سِيَّ
ْ
ة الجِن

َ
عْبِئ نَتْ التَّ

َ
عْل

َ
أ

ا حَزَنزا هَزَّ

رَهَزُوا رَهْزَا و مُضَاجَعَة
امِي مِكَ الدَّ يِّ

َ
وا بِمُخ

ُ
ان

َ
هُم ك نَّ

َ
وْا أ مَنَّ

َ
و َت

ون بِفَضِّ اِمْرأةٍ ..أكل الصّبِيّ
ُ
رِك

َ
ت

ْ
يَش

بِ
ْ
ل

َ
وْلادُ الك

َ
ا أ عَرَبْ.. عَرَبْ .. عَرَبْ جدًّ

بَار  
ْ

رَاِت الأخ
َ

ش
َ
عَرَضُ خِصْيَتُهُم فِي ن

ُ
لُ ما ت و أوَّ

ام مــن ذلــك 
ّ
إلــى الحــك غــوي  و توجيهــه 

ّ
الل ــاعر يتعمّــد الإفحــاش 

ّ
إنّ الش

توظيف كلمة » الخصية » و هي كلمة قد تنأى عن مفهومها  كعضوّ من 
أعضــاء الجســد و تتّخــذ لهــا مدلــولات جنســيّة قــد ترمــز إلــى قــوّة الرّجــل و 
فحولته ،كما قد ترمز إلى الضعف و العجز   ، و من مشتقّاتها  الإخصاء 
الــذي يُحيــل إلــى مفهــوم الخنوثــة واِنعــدام الرّجولــة فــي العقليّــة العربيّــة 
، والفحولــة و الخنوثــة  عنــد العــرب لا ترتبطــان بالوضــع الفيزيولوجــي 
للرّجــل بــل  إنّ  العقليّــة العربيّــة قــد جعلــت للكلمتيــن مدلــولات رمزيّــة  و 
إيحائيّــة أخــرى  ترتبــط بالمنظومــة القيميّــة و الأخاقيّــة  للعربــيّ  حيــث 
ينعت بالفحل كلّ من كانت له قوّة جسديّة خارقة أو قدرات نادرة   كما 
ينعــت بالمخنّــث كلّ مــن كان لــه تصّرفــات مخالفــة للأعــراف و التقاليــد ،و 
ام  ، و لتصويرهــم فــي 

ّ
ــم مــن الحــك

ّ
مــا يتخيّــر هــذه الكلمــة للتهك

ّ
ــاعر إن

ّ
الش

موضــع العجــز  وهــو ليــس عجــزا جنســيّا بقــدر مــا هــو عجــز سيا�ســيّ عملــيّ 
.إنّ هــذه المفــردات ليســت بفلتــة  لســان بقــدر مــا هــي اِســتراتيجيّة لغويّــة  
ــاعر ،  إذ ليــس لــه مــن ســاح غيــر أفــكاره الثوريّــة و كلماتــه الناريّــة  

ّ
للش

التــي يواجــه بهــا أنظمــة مســتبدّة،  و قــد آمــن النــوّاب بقضيتــه و رســالته 
ــورة و إشــعال لهيبهــا و الِانقــاب علــى 

ّ
ــعوب  بحثّهــم علــى الث

ّ
فــي تحريــك الش

ــاعر 
ّ

الأنظمــة الظالمــة  بهجائهــا و إبــراز عيوبهــا و مســاوئها ، وقــد عبّــر الش
عــن كرهــه للسياســيّين العــرب  بســبب نفاقهــم و تجاهلهــم لشــعوبهم التــي 
تعنــي مــن وطــأة الفقــر و الاســتعمار و الظلــم الاجتماعــي، حيــث يقــول فــي 

قصيــدة  »فــي الحانــة القديمــة« :
ضَر

ْ
خ

َ
فالبَعْضُ يَبِيعُ اليَابِس وَ الأ

وْن
َ
ضَايَا الك

َ
ل ق

ُ
و يُدَافِع عنْ ك

ر
َ

يْهِ و أسْك
َ
بُول عَل

َ
مَّ أ

ُ
ر.. ث

َ
سْك

َ
يْهِ وأ

َ
بُول عَل

َ
ضِيّتِه سَأ

َ
وَيهْرَب مِنْ وَجْهِ ق

ر
َ

سْك
َ
يْهِ وَ ن

َ
بُولِين عَل

َ
مَّ ت

ُ
ث

ه
ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
دٌ لا

َ
ه ..بَل

ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
صَّ  بِجِيلٍ لا

َ
رَب غ

ْ
ش

َ
الم

ها 
ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
مُور لا

ُ
رَة..وَأ

َ
رْك

َ
 .. ك

ٌ
ة

َ
غ

ُ
ل

سُــخطه علــى  النــوّاب للسياســيّين و  كــره  الهجــاء و إن كشــف عــن  إنّ   
فــي  ــاعر 

ّ
الش التــي يعيشــها  أيضــا عــن حالــة الاغتــراب  قــد كشــف  أدائهــم 

ظــلّ  وطــن عربــيّ ممــزّق بيــن ظلــم اِجتماعــي و اِســتعمار أجنبــيّ و ضعــف 
. سيا�ســيّ 

 ويقول في قصيدة  » من الدفتر السرّي الخصو�سي لإمام الغنين« : 
ة الحَاكِمِين

َ
رْط ى الشُّ

َ
بُول عَل

َ
  أ

َ
يْف

َ
منِي الحُزْنُ ك

َّ
عَل

إِنْ غضِبُوا
َ
ف

يْهِم
َ
انِية عَل

َ
تُ ث

ْ
بُل

اتِ وَ الوُزَرَاء
َ
ان

َ َ
نَاضِدِ وَ البَرْلم

َ
وْقَ الم

َ
ا زَمَانُ البَوْلِ ف

َ
هَذ

يْهِم بِدُون حَيَاء
َ
بُولُ عَل

َ
أ



ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب
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ا بِدُونِ حَيَاءٍ
َ
دْ حَارَبُون

َ
ق

َ
ف

حْتِه
َ
خُ مِنْ ت رِيضٍ يُوَسِّ

َ
 لِم

ً
رَة خَّ

َ
كأنَّ مُؤ

يُّ مَرْ�سى
َ
هم أ ا  وَمَرْ�سَى .. و لكِنَّ

َ
م هَذ

َ
يُّ عَال

َ
م أ

َ
عَال

لي
ْ
مُّ يَغ ارب و السُّ

َ
تصَافح لؤمي ذنابي عَق

يْا 
َ
ارِبُ ل

َ
ب العَق حِّ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
و ك

إنّ البــول مصــدر للنّجاســة والقــذارة فهــو ســموم يطرحهــا الجســم و 
ام 

ّ
 مــن شــأن الحــك

ّ
ــاعر يســتند إلــى هــذه الكلمــة للحــط

ّ
يتطهّــر منهــا، و الش

 ، مســؤوليّاتهم  أمــام  عجزهــم  علــى  ثورتــه  و  حنقــه  عــن  تعبيــرا  العــرب 
وهــذه الصــورة تعكــس مــدى مــا تــردّى فيــه العالــم العربــي مــن اِنحطــاط 

و فشــل ، يقــول فــي قصيــدة »وتريــات ليليــة« :
دي

َ
بْرى بَل

ُ
لِّ الدُولِ الك

ُ
حْم لِك

َّ
دي يَا سُوق الل

َ
يَا بَل

ها الفُرْسَ
ُ

نَاهَش
َ
دًا يَت

َ
يَا بَل

مَانِي
ْ
سِها الوَالِي العُث نَفُّ

َ
وْقَ ت

َ
و يَجْلِسُ  ف

وم مَانُ الرُّ
ْ
وغل

 فِيها
ّ
هْيُونِيّة بِالعقد التَوْرَاتيِة حْتَلِم )الجيتات( الصُّ

َ
و َت

هُ في جَهْلِك
َ
ى مَلِك الأحباش الجَائِف عوْرَت د يخرج حَتَّ

َ
بَل

دي 
َ
يَا بَل

وقــع  الــذي  وطنــه  علــى  حزنــه  عــن  ــاعر 
ّ

الش يعبّــر  الهجــاء  خــال  مــن  و 
فريســة بيــن أيــدي المفســدين ينهشــون خيراتــه ويتصارعــون مــن أجلهــا 

: عــروس عروبتكــم«  »القــدس  فــي قصيــدة  يقــول 
القُدْسُ عرُوسُ عُرُوبَتِكم

ى حُجْرَتِها ؟
َ
يْلِ إل

َّ
اةِ الل

َ
لَّ زُن

ُ
تُم  ك

ْ
ل

َ
ا أدْخ

َ
لِماذ

َ
ف

بْوَاب
َ
مْعَ وَرَاءَ الأ ونَ السَّ

ُ
رِق

َ
سْت

َ
فْتُمْ ت

َ
وَوَق

ارَتِها
َ
ات بَك

َ
لِصَرَخ

م
ُ

نَاجِرِك
َ

لَّ خ
ُ
وسحَبْتُم ك

رَفا
َ

تُم ش
ْ

نَافخ
َ
و ت

ت صَوْنًا للعِرْضِ
ُ

سْك
َ
تُم فِيهَا أنْ ت

ْ
وَصَرَخ

مْ
ُ

ك
َ
رَف

ْ
ش

َ
مَا أ

َ
ف

تَصِبَة؟
ْ
تُ مُغ

ُ
سْك

َ
حْبة  هضلْ ت

َ
دُ الق

َ
وْلا

َ
أ

حْبَة
َ

دُ الق
َ

وْلا
َ
أ

م
ُ

تِك
َ

م بِحَقِيَق
ُ

صَارِحُك
ُ
سْتُ خجُولا حِينَ أ

َ
ل

م 
ُ

هَرِك
ْ
هَر مِنْ أط

ْ
ط

َ
زِير أ

ْ
 خِن

َ
إنّ حَظِيرَة

هجــة العاميّــة 
ّ
ــف مفــردة متداولــة فــي الل

ّ
مــا ناحظــه أنّ »النــوّاب« قــد وظ

، و لهــذه الكلمــة فــي المخيّلــة العربيّــة  تفســيرات ترتبــط بالبغــي و الفجــور  
عتبر صورة 

ُ
، »فالقحبة »هي »المرأة البغي التي اعدت نفســها للزّنا »، وت

المــرأة العاهــر مصــدرا للعــار والفضيحــة ، و لذلــك اِختارهــا »النــوّاب« 
لهــم فــي القضيــة 

ُ
ام العــرب يستشــعرون العــار مــن تخاذ

ّ
ليجعــل مــن الحــك

الفلسطينيّة، 
ــاعر و الخيبــة المســتمرّة و الخــذلان 

ّ
ــه القهــر الجاثــم علــى صــدر الش

ّ
إن

ــاعر إلــى 
ّ

الــذي حصدتــه فلســطين  مــن  العــرب،  كلّ ذلــك  دفــع  بالش
فــي  المتواطئيــن  المتخاذليــن  ام 

ّ
الحــك شــتم  و  النابيــة  المفــردات  توظيــف 

فلســطين.   نصــرة  قضيــة 
الشــعريّة   الكتابــة  فعــل  عبــر  لينفّــذ  الهجــاء  »النــوّاب«  ــف 

ّ
يوظ تــارة  و 

»الخوازيــق«: قصيــدة  فــي  ،يقــول  الحــكام  و  الملــوك  فــي  عقابــه  
وكِ

ُ
ل
ُ
ايِيسِ الم

َ
ى مَق

َ
رَى خوَازِيقا صُنِعن عَل

َ
و أ

مَهْ
َ

ازُوق مَا
َ

يْسَ فِي مَلِك وخ
َ
وَل

ذرُ البَنَادِق حَاكِمِين
َ
لله مَا ت

رات فِي الهَوَاء
ّ

مُؤخ
عَامَه  سُهم مِثل النَّ

ْ
ورَأ

ــعريّة التــي تؤسّــس لفعــل العقــاب باِعتمــاد الخــازوق ، 
ّ

إنّهــا الرّؤيــا الش
وهــي وســيلة قديمــة اِعتمدتهــا الأنظمــة الحاكمــة الديكتاتوريــة لإنــزال 
ذنبيــن، و لذلــك وقــع اِختيــار »النــوّاب« علــى 

ُ
أبشــع أنــواع العــذاب بالم

ام بقــوة آثامهــم و عظمــة ذنوبهــم .  
ّ
هــذه الوســيلة حتــىّ يُشــعر الحــك

»مظفّــر  ــاعر 
ّ

الش منظــور  فــي  السّــلطة    لرمــوز  السّيا�ســي  الهجــاء  إنّ 
يشــمل  ،بــل  فقــط  العربيّــة   الأمّــة  حــدود  علــى  يقتصــر  لا  النــوّاب« 
، كلّ المظطهديــن لحقــوق  العالــم  أرجــاء  فــي شــتّى  السّــلطة  كلّ رمــوز 
ــاعر  سِــهام 

ّ
غــاة ، كلّ هــؤلاء يوجّــه لهــم الش

ّ
الميــن و الط

ّ
الفقــراء و الظ

هجائــه و اِنتقــاده و ســخريّته ، حيــث  يُعرّيهــم مــن هالتهــم و هيبتهــم و 
انيــة 

ّ
يفضــح مســاوئهم  ، ففــي قصيــدة »وتريّــات ليليــة«  فــي الحركــة الث

الموســومة بعنــوان »بكائيّــة علــى صــدر الوطــن« ، يهجــو  أحــد رجــال 
التّعذيــب   مــن جهــاز الأمــن الإيرانــي عندمــا تــمّ القبــض عليــه فــي حــدود 

إيــران :
ول

ُ
فْتُ أمَامَ الغ

َ
هْرَان وَق

َ
فِي ط

دِين
َّ

رَة جا
َ

مَة عَش
ْ

خ وْطِ وَ بِالأحْذِيَة الضَّ سَّ
ّ
نَاوَبَنِي بِال

َ
ت

هُ عيْنَان
َ
دِين ل

ّ
بِيرُ الجَا

َ
انَ ك

َ
وَك

يْن
َ
ت

َ
فَأ

ْ
بْيَضَ، مُط

َ
مْلٍ أ

َ
بَيْتَيْ ن

َ
 ك

ارَيْه
َ

نَازِيرَ يَنْبُتُ مِنْ مِنْخ
َ

عْرُ خ
َ

وَش
نيّ 

ُ
ذ

ُ
رُهَا ،فِي أ

ُ
لِمَاتٍ كانَ  يَقْط

َ
اط مِنْ ك

َ
فَتَيْهِ  مَخ

َ
وَفِي ش

ــاعر  فــي اِســتراتيجيّته الهجائيّــة  لا يفــرّق بيــن سيا�ســيّ و آخــر 
ّ

إنّ الش
ذع و ســخريّته ، فــكلّ مــن أخطــأ  أو 

ّ
و لا يســتثني أحــدا مــن نقــده الــا

ــعوب البريئــة و حــقّ الزطــن العربــيّ 
ّ

ــاعر و حــقّ الش
ّ

أذنــب فــي حــقّ الش
غــوي 

ّ
برمّتــه ، يعاقبــه النّــواب بهــذا السّــيل الجــارف مــن الإفحــاش الل

ط 
ّ
ــه بذلــك  يتشــفّى مــن السّياســيّين و يســل

ّ
و التّجريــح  النّف�ســي و كأن

عليهــم عقابــه.

الخاتمة : 
يتبيّــن لنــا ممّــا تقــدّم أنّ  الكــون الشــعريّ لمظفّــر النّــواب ثــريّ  بالهجــاء 
ــاعر تعبيــرا عــن موقــف رافــض للوضــع 

ّ
الــذي ضمّنــه الش السيا�ســيّ  

ام و الملــوك و الرّؤســاء ، أو غضبــا 
ّ
المــأزوم، أو ســخريّة مــن جُبــن الحــك

ــاعر 
ّ

مــن فشــل الأحــزاب و الأجهــزة ،  والهجــاء  يكشــف مــا يحملــه الش
مــن مســؤوليّة تجــاه شــعبه  و مــا يحملــه مــن رســالة توعويّــة  لقــدح 
فتيــل الثــورة ، لقــد روّض الكلمــات وجعلهــا مطواعــة بيــن يديــه يرميهــا 
ــورة أن تنفجــر فــي أعماقــه ، فقــد 

ّ
متــى اِحتــدم الغضــب و أوشــكت الث

ــاعر أنّ الأمّــة العربيّــة تعيــش  وســط ماخــور مــن الدّنــس و 
ّ

اِعتبــر الش
 بألفاظ  

ّ
القذارة  و العفن و الرّداءة ، و كلّ ذلك لا يمكن معالجته الا

ل كالسّــهم في قلوب الأعداء لتُحدث فيهم 
ّ
ســم بقوّة التّجريح و تتوغ

ّ
تت
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لمــة وأن توقظهــم مــن سُــباتهم العميــق و تحــرّك  
ّ
تلــك الرّجّــة التــي مــن شــأنها أن ترفــع عــن عيونهــم حجــاب الظ

فيهــم  ضمائرهــم،  وقــد عبّــر »النــوّاب« عــن اِســتخدامه للألفــاظ الجارحــة فــي قولــه :«لا يُعقــل أن ألجــأ إلــى 
معجميّــة الأخــاق و أنــا أعيــش ســمّ المواخيــر حتّــى التّخمــة«  .

ــل 
ّ
ــل  تقنيــة مــن تقنيــات  بنــاء قصيــدة هجائيّــة سياســيّة  و مث

ّ
غــوي  فــي القصيــدة النّوابيّــة قــد مث

ّ
 إنّ الفحــش الل

ــاعر ليواجــه بهــا طغــاة العالــم مــن جهــة، و ليحــرّك ثــورة الجماهيــر مــن جهــة أخــرى، 
ّ

اِســتراتيجيّة  وضعهــا الش
إضافــة إلــى التّعبيــر عــن السّــخط والحنــق و الرّفــض .
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تركــز  حيــث  الحداثــة  بعــد  مــا  عالــم  إلــى  ســنة  أبــو  زينــب  د.  تنتمــي 
مــن  متنوعــة  موضوعــات  علــى  خــوزان(  الفني)مملكــة  عملهــا  فــي 
اللوعــي  كموضــوع  الحداثــة  بعــد  مــا  بهــا  اهتمــت  التــي  الموضوعــات 
أو  لــه،  مضمــون  لا  الــذي  الشــكل  المــراوغ،  التاريــخ  والأســاطير، 
أن  تســتطيع  لا  بحيــث  ومتعــدد  ومتنــوع  متفــرق  مضمونــه  إن  قــل 
المضمــون  قــل:  أو  الضــوء،  عليــه  وتلقــي  واحــدا  مضونــا  تمســك 
الإنســان  عــن  تدافــع  لا  فهــي  يحتويــه،  أن  لشــكل  يمكــن  لا  الــذي 
والعدالــة والبــراءة والمســاوة كمــا عنــد غيرهــا مــن أبنــاء جيلهــا، فهــي 
فــي اتجــاه مغايــر لكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة الأخــرى،  نمــوذج يســير 
ومــن هنــا كان تميزهــا البــادي علــى ســطح الروايــة المــا بعــد حداثيــة. 
تمتلــك د.زينــب أبــو ســنة موهبــة مســتقلة فــي شــتى الفنــون القوليــة 
وغيــر القوليــة، فهــي موســيقية، فنانــة تشــكيلية بامتيــاز، روائيــة علــى 
غيــر مثــال، شــاعرة تتوقــف الأنفــاس عنــد الاســتماع إليهــا، تأخــذك 
إلى عالمها السحري الرحب دون هوادة، أو استئذان، تمنحك طاقة 
فنيــة لا ينضــب معينهــا ، ولا يجــف، تواقــة إلــى كل جديــد، لا تنشــغل 
فــي أعمالهــا بالموضوعــات الســطحية، تؤمــن بالإنســان كونــه إنســانا، 
وتنطلــق مــن الاعقانيــة التــي تمســك بهــا الغربيــون وهيمنــت عليهــم 
عنــد انشــغالهم بمــا بعــد الحداثــة، فالعمــل الفنــي عندهــا )روايــة –

ليــس محــاكاة وإنمــا ســحر،   ).. لوحــة تشــكيلية0- قصيــدة شــعرية 
لا تســتجيب للحســية المباشــرة للعمــل الفنــي حيــث تســتع�سي علــى 
فــي  تغــوص  الحقيقــي،  وغيــر  الحقيقــي  الوجــود  تعتنــق  التفســير، 
عالــم الســحر والخيــال والفانتازيــا، تخلــق مــن النهــر الجــاري إنســانا 
يتحدث، ويوجه، تعتنق الأحام والتفاسير والأحجار الكريمة لديها 
ذات نزعــة دينيــة، فهــي تنتقــي الأحجــار والخواتــم ذات الإثــر علــى 
طبيعــة الإنســان، ولهــا قــدرة علــى تغييــر مــزاج الإنســان ، والتحكــم فــي 
مصيره، وتغريك بحتمية اقتنائها، والانخراط في عالمها الأسطوري . 
الشــبه  قريبــة  لغتهــا،  خــوزان(  )مملكــة  فــي  انتباهــك  يلفــت  مــا  أول 
محكمــة،  فصيحــة  لغــة  فهــي  الســابقة،  العصــور  فــي  المقامــة  بلغــة 
تميــل إلــى أن تكــون لغــة تراثيــة، فــي بعــض مفرداتهــا، وأســماء الأعــام 
والشخصيات، التي لا وجود لها في الواقع ، إنما هي من وحي خيالها 
الرحــب، تأمــل معــي هــذه المفــردات ذات الطبيعــة التراثيــة )الزينبيــة(: 

نبــأ  علــى  البــاد،  أركان  اهتــزت  نيــام،  والنــاس  الأيــام  أحــد  »فــي 
والعــوام،  الخاصــة  وخــرج  الأحــزان،  فانتشــرت  الســلطان،  مــوت 
مــن  وكل  الرحمــن،  إرادة  لكنهــا  الأعــام،  ونكســت  الآلام،  تعتصرهــم 
      ».. الفرســان  أشــجع  ابنه«كلشــان«  لــك 

ُ
الم دســت  اعتلــى  فــان.  عليهــا 

فأنــت واقــع لا محالــة تحــت تأثيــر النغــم المتتابــع مــن الســجع، والازدواج، 
وأســماء الأعــام التراثيــة، حتــى بعــض المفردات)دســت( وهــي كلمــة تراثيــة 
تعني: دســت الوزارة أي منصبها،  مما يدل على أن الســاردة ذهبت بعيدا 
حتــى  التراثيــة  الكتــب  بطــون  فــي  وفتشــت  القديمــة،  المقامــة  لغــة  حيــث 
تأتــي بالتميــز والحســن والجمــال والجــال فــي أبهــى صــوره، وعمــق شــكله. 
أضــف إلــى ذلــك بعــض أســماء الأعــام التــي وســمت بهــا شــخصيات الروايــة 
باليواقيــت  خبيــر  الحاكم0حكيــم،  أو  الســلطان  )مستشــار  كقابــس 
والأحجار الكريمة(، حجر البلخش، والبلخش نوع من الجوهر، يؤتى به 
من »بلخشان« وهي في باد الترك، »وله تأثير �سيء في لابسه، فهو يجلب 
الحزن، ويقبض النفس، ويورث سو الخلق والكآبة«.ومنه قول الشاعر: 
حريــر   غشــاء  فــي  بلخــشٍ  فصــوصَ   ... تضمنــت  العقيــق  كأمثــال  حِقــاق 
ولك أن تتصور أسماء كأمل الزمان، وجاهان، زادان، نيبوتشاد نزار ملك 
بابــل، أمتيــس، شــاذان، وغيرهــا مــن الأعــام والشــخصيات التــي زخــرت بهــا 
ا لا مفــر واقــع تحــت ســيطرة التــراث القديــم بــكل مؤثراتــه 

ً
الروايــة فأنــت إذ

الصوريــة والفكريــة بــدءا مــن المضمــون الفكــري الســابح فــي الخيــال الفني، 
مــرورا بالأســماء والأعــام والشــخصيات ذات النزعــة التراثيــة الباديــة علــى 

د. أحمد فرحات
ناقد أكاديمي

مملكة زينب أبي سنة
رواية ما بعد الحداثة
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ســطح الروايــة، وتحــت تأثيــر لغــة المقامييــن ذات الرنيــن الصوتــي ب
بقــراءة  انشــغلت  بأنهــا  الســاردة  غــرو فقــد صرحــت  المنغــم. ولا 
كتــب التــراث نحــو: ليالــي ألــف ليلــة، ســيرة ذات الهمــة، ســيف بــن 
ذي يــزن، الإســراء والمعــراج لابــن عبــاس، ســيرة الظاهــر بيبــرس.  
للقــارئ  وأتــرك  للمؤلــف،  الســردية  الحكايــة  أعيــد  لا  أنــا  دائمــا 
الجوهريــة  والمضاميــن  الأفــكار  واســتنباط  للقــراءة،  مســاحة 
للعمــل الفنــي، لا فــي الشــعر، ولا فــي الروايــة، وإن كان لا بــد فــإن 
معــا،  آن  فــي  حديثــة  قديمــة  فكــرة  فــي  تتمثــل  الروايــة  أحــداث 
وتشــكيلها  بأنواعهــا  واليواقيــت  الأحجــار  بــأن  الاعتقــاد  فكــرة 
وحكايــات  وروايــات  أســاطير  حولهامــن  دار  ومــا  وصياغتهــا 
التمائــم،  الأحجــار  عــن  المصريــة  الأســاطير  وخاصــة  غرائبيــة 
كمتــون الأهــرام وكتــاب الخــروج إلــى النهــار المســمى خطــأ كتــاب 
والتمائــم.  الأحجــار  أنــواع  بشــتى  الموشــاة  والموميــاوات  الموتــى 
أهميــة  وتأتــي  الملــك،  ياقوتــة  فقــد  حــول  الروايــة  فكــرة  تــدور 
الياقوتــة المفقــودة فــي اعتقــاد الســلطان بــأن الملــك لا يســتقيم 
فقــد  الياقوتــة  فقــدت  مــا  فــإذا  يملكهــا،  لمــن  إلا  يــؤول  ولا 
فاكتشــف  جاهــه،  وهــو  حكمــه،  وزال  ســلطانه،  الســلطان 
لكنهــا  الأصــل،  هــي  ليســت  بحوزتــه  التــي  الياقوتــة  أن  الســلطان 
الســلطان  إشــعار  فــي  مزيتهــا  فقــدت  وقــد  للشــكل،  بــارع  تقليــد 
عــن  البحــث  عمليــة  فبــدأت  وملكــه،  وســطوته،  بحكمــه، 
قابــس،  يدعــى  حكيــم،  بخبيــر  اســتعان  وقــد  الأصــل،  الياقوتــة 
ليعاونــه فــي البحــث عــن التميمــة، ليكتشــف القــارئ عبــر رحلــة 
بأخــرى  واســتبدلت  ســرقتها  تمــت  الأصــل  الياقوتــة  أن  البحــث 
مزيفــة مــن حجــر البلخــش، الــذي يوهــم لابســه بالكآبــة والحــزن 
والتشــاؤم، وهنــا يعيــش القــارئ فــي رحلــة البحــث مــع عالــم ســاحر 
الأحــداث  خــال  مــن  ويتــم  المغــزى،  ذات  والمنامــات  الــرؤى  مــن 
ومغــر.  لافــت  المعيش،بشــكل  واقعنــا  علــى  عصريــة  إســقاطات 
أن  كاد  أنــه  الخيالــي  الروائــي  العمــل  هــذا  فــي  بحــق  يهمنــا  ومــا 
الانبهــار  فيمكنــك  وروياتــه،  أحداثــه  بعــض  فــي  الواقــع  يامــس 
الإنســاني،  الوجــدان  فــي  تأثيرهــا  ومــدة  الأســطورة  بفكــرة 
الدكتــورة  جعــل  مــا  وهــذا  فقــط،  العربــي  أو  المصــري  وليــس 
تنــوه  أن  الكيميــاء-  فــي  الدقيــق  تخصصهــا  –بحكــم  زينــب 
والبعــد  القــرب  هــي  والتصــورات  والأحجــار  الأســاطير  أن  إلــى 
الأســاطير  مضمــون  ســطور  بيــن  ماغــاب  وأن  مســافة.  بــا 
الروايــة.  مقدمــة  فــي  تعبيرهــا  حــد  علــى  الحضــور،  مــن  أكثــر 
مــن  بــه  تأتــي  بمــا  منبهــرا  الزينبيــة  المملكــة  فــي  القــارئ  يعيــش 
خصيصــا  كتــب  وإبــداع  وفــن  وتشــويق  وإثــارة  وســحر  علــم 
للأحجــار  بــأن  ويؤمــن  والفانتازيــا،  الخيــال  بعالــم  يهتــم  لقــارئ 
الإنســاني،  الجمعــي  الضميــر  فــي  الوصــال  مــن  أنهــارا  والتمائــم 
وأنهــا تخفــي طاقــة مانحــة للتفــاؤل أو التشــاؤم الفــرح أو الكآبــة 
فــي أســلوب بديــع، يختــرق الأزمــان والتاريــخ ليصــل عبــر فضائــه 
المعيشــة.  والحيــاة  الأرض  مــن  الاقتــراب  إلــى  الرحــب  الملكوتــي 
لا  الخيــال  مــن  ضــرب  خــوزان  مملكــة  أن  صحيحــا  فليــس 

واقعيــة،  منهــا  أكثــر  حالمــة  روايــة  أنهــا  صحيحــا  وليــس  بالواقــع،  لــه  عاقــة 
فهــي  والأحــام  والخرافــة  والأســاطير  والــرؤى  الخيــال  علــى  اعتمــدت  وإن 
فــي  قــار  أســطوري  نســغ  عبــر  الحــي،  وبالواقــع  بــالأرض،  الارتبــاط  لصيقــة 
والأســطورة؛  الخرافــة  بيــن  الرفيــع  الخيــط  ماحظــة  مــع  القــارئ.  وجــدان 
»فالخرافــة قصــة أبطالهــا شــخصيات غيــر عاقلــة مــن الحيــوان والجمــاد، 
ومشــاعر  عواطــف  ولهــا  والمنطــق،  بالعقــل  وتتصــف  وتتكلــم  تفكــر  ولكنهــا 
تســتهدف  أن  دون  للتســلية  تجــيء  واقعــي،  إنســاني  بــدور  وتقــوم  كالبشــر، 
بأبطالهــا  وتخــرج  الخيــال،  فــي  وتســرف  الواقــع  تتجــاوز  وقــد  معينــا،  غرضــا 
عــن حــد الممكــن، فتدخــل فــي نطــاق الأســطورة، وقــد تجــيء للتربيــة، وتقصــد 
وتعــود  المواعــظ،  قصــص  مــن  فتصبــح  محــددة  تعليميــة  غايــة  تحقيــق 
نبــت  بيــن الخرافــة والأســطورة أن هــذه  .. والفــرق  إلــى أصــول بعيــدة جــدا، 
شــيطاني، ينشــأ شــعبيا، ويولــد عفويــا، يخترعــه الخيــال الفطــري لتفســير 
العالــم  هــذا  ســنة  أبــو  زينــب  د.  وظفــت  وقــد    . الكونيــة«  الحقائــق  بعــض 
الوســط  فــي  الشــائعة  الفنيــة  الأعمــال  مــن  كثيــرا  تتجــاوز  بمهــارة  الســاحر 
الثقافــي المصــري والعربــي، وجنحــت بخيالهــا إلــى التاريــخ القديــم وقدمــت مــن 
خالــه رؤيــة عبقريــة لتجســيد المــزج بيــن العلــم والأدب بصــورة أدبيــة فائقــة. 
وإننــي إذا أتنــاول هــذه الروايــة مــن منظــور حداثــي فإننــي أؤكــد أن الســاردة 
برهنت على أن مفهوم الحداثة لا يوجد في الشكل، إذ يفقد الإنسان ما يميزه 
كإنســان، وحررت الأشــياء المســيطرة على الإنســان كالخرافة أو الأســطورة أو 
الســحر والخيال. وأن القناع هو الوجه، وأن مظهرنا هو وجودنا الحقيقي. 
وأنــا لا أغــري القــارئ بمتابعــة الأحــداث الروائيــة عنــد د. زينــب أبــي ســنة بــل 
أدعــوه إلــى مشــاركتها فكــرا ووعيــا ومتعــة حقيقيــة قلمــا تتوافــر عنــد الكثيريــن. 
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هــي   ، للغلبــة علــى الآخــر  فــي عنفوانهــا وجمالهــا وعشــقها  هــي هكــذا 
 وليــس لغيرهــا 

ً
هكــذا فــي موجــة التمــرد القاســية الظالمــة لنفســها أولا

، هــي المــرأة بقوامهــا وحســن النظــر إليهــا تتغلــب على الذات 
ً
 وأبــدا

ً
ثانيــا

الفاتنــة  ومدنهــا  الأندلــس  رحــاب  فــي  هنــاك   
ً
وفكــرا  

ً
شــعرا بهــا  لتزهــو 

ذلــك  علــى  الله  يــا  و  وشــق...  ناحيــة  كل  مــن  لــق 
َ

والخ المنظــر  بــة 
ّ

خا
الجمــال وســحره التكوينــي الوجــودي فــي الانســان والمــكان والعيــش. 
 ، الشــعر والفكــر 

ً
 وفكــرا

ً
المــرأة الأندلســية هــي التــي تزهــو بذاتهــا شــعرا

متازمــان مــذ قــدم النقــد ، وهــل الفكــر إلا الشــعر كلمــات ومشــاعر 
 كان نوعــه وجنســه وعصــره وشــاعره 

ً
فيمــا يخــصُّ النــص الشــعري أيــا

وشــاعرته ؟! وهــل الشــعر إلا الفكــر الموغــل فــي الأحاســيس وتصويــر 
الــذات لمــا تكتــب وكتبــت وباحــت وســتبوح بمــا تشــعر لتنظــم . أرى أن 
 
ً
 وكثيــرا

ً
أســتاذنا الأســتاذ الدكتــور ســعيد عدنــان المحنــة أصــاب كثيــرا

 فــي دراســته القيمــة عــن الشــعر والفكــر ، واســتعرض مــا يحــقُّ 
ً
جــدا

 فــي عائــق الشــعر بالفكــر ...
ً
 ومنهجــا

ً
 وموضوعــا

ً
لــه أن يُســتعرض رأيــا

هــي هــذه أســماء العامريــة شــاعرة مــن شــواعر الأندلــس تبعــث رســالة 
 
ً
بأبيــات شــعرية إلــى ملــك الموحديــن عبــد المؤمــن بــن علــي تطلــب عفــوا

 
ً
ــت بهــا وتركتهــا فــي ألــم وحســرة وشــجن ، تقــول زهــوا

ّ
عــن مصيبــة ألم

 مــن ألفــاظ تلــك الأبيــات الشــعرية 
ً
بالــذات وفكرهــا يســمو شــامخا

التــي تقــول فيهــا :
عرفنا النصر والفتحَ المبينا                    لسيّدنا أمير المؤمنينا 

إذا كان الحديث عن المعالي                    رأيتُ حديثكم فينا شجونا
رويتُم علمه فعلمتموه                 وصُنتم عهده فغدا مصونا 

بنــت جعفــر الطنجالــي تزهــو بشــاعريتها وحبهــا  وهــا هــي أم الحســن 
شــواعر  مــن  أخــرى  أندلســية  شــاعرة   . والقرطــاس  والخــط  للعلــم 
 ، العلــم وطلبــه  فــي حــب   

ً
مجــد الأندلــس وتألقهــا تزهــو بذاتهــا فكــرا

 حينمــا 
ً
والســعي إلــى الــدرس والســؤال ، ومــا أجملــه مــن ســعي . وشــعرا

ــق لنــا مــا تريــد مــن ذلكــم الفكــر ومــا يُعتــز بــه 
ّ
 شــعرية توث

ً
تنظــم أبياتــا

ومــا يزهــو بــه ، تقــول فــي أبياتهــا الشــعرية هــذه :

            وإنما هو تزيينٌ بقرطاسِ
ٌ
 ليس له في العلم فائدة

ُّ
الخط

        بقدر علم الفتى يسمو على الناسِ
ً
والدرسُ سؤالي لا أبغي به بدلا

انظــر – هــداك الله – إلــى هــذه الرفعــة والســمو فــي طلــب العلــم ، والفكــر 
مــن شــاعرة أندلســية وزهوهــا بذاتهــا ونفســها علــى كثيــر مــن الخلــق فيمــا 
 بهــذه 

ً
 وفكــرا

ً
( ، فهــي تبــرز وتريــد أن تبــرز شــعرا

ً
تقصــد )الرجــال ... طبعــا

الشــخصية مــن خــال النــص الشــعري .
 
ً
مــع المغامــرات الغزليــة ولاســيما ونزهــون وولادة ومــن يعشــقهما عشــقا

وتهافــت  الجمــال  هــو  ربمــا   ،  
ً
وفكــرا  

ً
شــعرا بالــذات  الزهــو  نــرى   

ً
خالــدا

الآخريــن إليــه ، وربمــا شــموخ المــرأة وعزتهــا بنفســها وذاتهــا لتتفــوق علــى 
... الرجــال كلهــم. الرجــال 

وجبروتهــا  شــخصيتها  قــوة  ومــا   ، المســتكفي  بنــت  ولادة  قــول  أدق  مــا 
: قالــت  حيــن  لقــي 

ُ
والخ لقــي 

َ
الخ

أنا واِلله أصلح للمعالي                             وأم�سي مشيتي وأتيه تيها
وأمكن عاشقي من صحن خدي            وأعطي قبلتي من يشتهيا 

فــي يــوم المــرأة العالمــي الموافــق : 8 / 3 / مــن كل عــام معيــش عندنــا وعنــد 
الآخريــن ، أتســاءل هــل هنــاك مــن النســوة اليــوم مــن تتمتــع بهــذه الحريــة 
وتزهــو بهــا بــكل جــرأة وصراحــة وإقــدام ؟! وهــل هــن فــي ديمقراطيــة اليــوم 

. 
ً
مثلمــا كانــت ولادة أمــسِ؟!! لهــنّ حــق الإجابــة والــرد... طبعــا

 للمــرأة فــي يومهــا 
ً
 جديــدا

ً
لمــا لا يُحتفــل بهــذه الأبيــات الشــعرية احتفــالا

-
ً
 وفكرا

ً
الزهو بالذات عند المرأة الأندلسية - شعرا

أ.د. محمد عويد محمد الساير
قسم اللغة العربية

كلية التربية الأساسية / حديثة ، جامعة الأنبار
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وزهوهــا  وفكرهــا  بشــعرها  الأندلســية  الشــاعرة  اقترحتْــه  ؟!  العالمــي 
 إنهــا كانــت وفيــة إلــى حــدٍّ 

ً
بذاتهــا فــي النواحــي كلهــا كمــا فعلــت ولادة علمــا

كبيــر لعشــيقها الأول ابــن زيــدون شــاعر الأندلــس وأديبهــا الــذي لا يبــارى 
إلــى يومنــا هــذا ؟! وإن أنكــرت ذلــك فــي أخريــات حياتهــا الغراميــة بينهمــا 
، فشــعرها يــدلّ علــى أفكارهــا العميقــة فــي الحــب ومشــاعرها الصداقــة 
 ، ولا صــدقَ فــي الحــب كمــا يقــال – والله تعالــى أعلــم – تقــول 

ً
فيــه أيضــا

فــي أبيــات شــعرية أخــرى : 
تمرُّ الليالي لا أرى البينَ ينق�سي         ولا الصبرَ من رقِّ التشوقِ معتقي

     بكلّ سكوبٍ هاطل الوبل مغدقِ 
ً
 قد غدت لك منزلا

ً
سقى الله أرضا

فــي  الاندلــس  فــوارس  مــن  الفــارس  الشــاعر  الوزيــر  ذلــك  تعاتــب  وحيــن 
الســيف والقلــم لمــا مــال إلــى جاريــة ســوداء ، نــرى قمــة الصــراع مــع الــذات 
تلــت أو ضُربــت بمنجنيــق مــن بُعــد 

ُ
 ، ويكأنهــا ق

ً
 وفكــرا

ً
والزهــو بهــا شــعرا

 
ً
 جديــدا

ً
زهــوا العتــاب  فهــل كان   ! بأشــاء كثيــرة   

ً
 ممزقــا

ً
ركــت جســدا

ُ
فت

لهــذه المــرأة فــي شــعرها وفكرهــا؟! لنســتمع إلــى أبياتهــا فــي العتــاب هــذه :
 في الهوى ما بيننا     لم تهوَ جاريتي ولم تتخيّرِ 

ُ
لو كنتُ تنصف

 بجماله           وجنحتَ للغصنِ الذي لم يثمرِ
ً
 مشهرا

ً
وتركتَ غصنا

ولقد علمتَ بأنني بدرُ السما           لكن ولغت لشقوتي بالمشتري        
يا لهذا الزهو ولهذه الكبرياء ولذلك الشموخ عند هذه المرأة الأندلسية 
الشــاعرة الأدبيــة ســيدة البــاط القرطبــي . يــا لهــذا الزهــو بالــذات حتــى فــي 

العتاب الذي يســبغ على النفس الانســانية الحزن والهمّ ؟!
 وقل عن مثل هذا في شعر نزهون وصاحبها ....

وعن الشاعرة الشلبية ...
لــك الســام أيتهــا المــرأة اليــوم ، ولــك التهنئــة بمــا صنعــن أســافكنّ مــن 
زهــو وســمو ، أرجــو أن يكونــا فــي فكركــنّ العميــق وانتــنّ تفحصــن تراثكــنّ 
الأدبــي الشــعري الزاهــر الزاهــي بالــذات فــي الفكــر والشــعر ولاســيما لتــراث 

الأندلــس وأدبهــا وحضارتهــا.
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الملخص
     هدفت الدراسة التعرف إلى دور مديري المدارس الأساسية الحكومية 
فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان، والتعــرف إلــى أثــر كل 
مــن )الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، نــوع المدرســة(. علــى دور 

مديــري المــدارس فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية. 
الوصفــي  المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق       
التحليلــي، وعليــه تــم تطويــر أداة الدراســة والتــي ضمــت المجــالات الآتيــة 
)البيئــة الصحيــة الآمنــة، الخدمــات الصحيــة، التثقيــف الصحــي وخدمــة 
التغذيــة  الريا�ســي،  النشــاط  النفســية،  والصحــة  الإرشــاد  المجتمــع، 
المدرســية(، وتــم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، ثــم توزيعهــا وإجــراء المعالجــة 

المناســبة.  الإحصائيــة 
أن  النتائــج  وأظهــرت  الطبقيــة،  العشــوائية  بالطريقــة  عينتهــا  أختيــرت 
فــي  لــدور مديــري المــدارس الأساســية الحكوميــة  تقديــرات أفــراد العينــة 
تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان علــى أداة الدراســة ككل 
جــاءت بدرجــة متوســطة. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة )a=0.05(  تعــزى لأثــر كل مــن )الجنــس، المؤهــل العلمــي، 
تعــزى  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  أظهــرت  بينمــا  الخبــرة(،  وســنوات 

لمتغيــر نــوع المدرســة وجــاءت لصالــح المــدارس المختلطــة. 
 مــن التوصيــات لــكل مــن 

ً
وفــي ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت الباحثــة عــددا

الباحثيــن والمديريــن والقائميــن علــى برامــج الصحــة المدرســية.
الحكوميــة،  الأساســية  المــدارس  المدرســة،  مديــر  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المدرســية.  الصحــة 
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 This study examined the role of basic public school
 principals in activating the school health programs in
Amman city and to know the effect of )gender, qualifi-

 cations, years of experience and type of school( on the
 role of school principals in activating the school health
.programs
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the appropriate statistical treatment was implemented. ب
 The results of the study showed that the evaluation of
 the sample for the role of the principals of public basic
 schools in activating health school programs in Amman
 city, on the whole instrument of the study were medium.
 In addition, the study did not show significant statistical
 differences at )a = 0.05( that can be attributed to )gender,
 qualifications and years of experience( whereas there
 were differences attributed to the variable of the type of
 .school, for the benefit of mixed schools
Based on the results of the study, the researcher pro-

 posed a number of recommendations for the scholars,
 school principals and those who implement the health
 .school programs
 Keywords: school administration, school principal,
 .school health

المقدمة:
متاحقــة  ــا 

ً
أحداث الما�ســي  القــرن  مــن  الأخيــرة  العقــود  شــهدت       

معظــم  فــي  حتميًــا  أمــرًا  التغييــر  عمليــة  جعلــت  ســريعة  وتطــورات 
دول العالــم، وقــد انتــاب القلــق بعــض المجتمعــات مــن هــذا التغييــر 
أبــرز هــذه التغيــرات،  الســريع، ويعــد التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
الــذي أفــرز العديــد مــن التعقيــدات والتطــورات فــي مجــالات الحيــاة 
كافــة، ونتــج عنــه انخفــاض الجهــد البدنــي، وزيــادة الجهــد الفكــري 
والضغــط النف�ســي لــدى الإنســان ممــا كان لــه أكبــر الأثــر فــي انتشــار 
بالأنمــاط   

ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا المرتبطــة  العصــر  أمــراض  مــن  العديــد 

والســكري، وضغــط  والشــرايين،  القلــب،  أمــراض  مثــل:  الســلوكية 
أهتمــت  لذلــك  ونتيجــة  الأمــراض؛  مــن  وغيرهــا  والســمنة،  الــدم، 
للحفــاظ  المتنوعــة  الصحيــة  البرامــج  بوضــع  والحكومــات  الــدول 
علــى صحــة أفرادهــا وتعزيزهــا، ولا ســيما للأجيــال الناشــئة؛ وذلــك 
لأن تكويــن عــادات صحيحــة منــذ الطفولــة أســهل وأجــدى وأرســخ 
مــن محاولــة تغييــر ســلوكات فــي منتصــف العمــر بعــد أن تســتفحل 

تغييرهــا. يصعــب  التــي  الخاطئــة  العــادات 
     وتشــكل ســنوات الدراســة إحــدى أهــم محطــات إعــداد الفــرد مــن 
جميــع النواحــي الجســدية والنفســية والاجتماعيــة والبيئيــة؛ ولذلــك 
تــؤدي المــدارس دورًا هامًــا فــي تحســين وصقــل تجــارب الأجيــال؛ حيــث 
اللبنــة  يشــكل  الــذي  الطالــب  تنميــة  إلــى  التربويــة  العمليــة  تهــدف 
إلــى الهــدف الأســمى وذلــك مــن خــال  بــه  لهــا، والوصــول  الرئيســية 
صــورة متكاملــة الأبعــاد: بدنيــة، ذهنيــة، صحيــة، اجتماعيــة، بيئيــة، 

نفســية.
الصــورة  هــذه  أن   )2019( صدراتــي  تؤكــد  الصــدد  هــذا  وفــي       
المتكاملــة الأبعــاد تحتــاج إلــى تجديــد وإعــادة النظــر فيهــا باســتمرار 
التــي  العولمــة  بفعــل  ثابــت  غيــر  ذاتــه  حــد  فــي  هــو  اليــوم  العالــم  لأن 
والسياســية  الاقتصاديــة  التحــولات  ظــل  وفــي  المياديــن،  كل  غــزت 

والديموغرافيــة أصبــح مــن الضــروري علــى المــدارس باعتبارهــا – هيــاكل 
إلــى برمجــة جــادة مــن كل الجوانــب  تنمويــة – أن تخضــع هــي الأخــرى 
وخاصــة الصحيــة منهــا، لأن فــي غيــاب الصحــة العامــة للطفــل يصبــح 
إلــى جانــب هــذه   لتحقيــق الهــدف التربــوي والتعليمــي. 

ً
الأمــر مســتحيا

الضــرورة الملحــة لا يُن�ســى الأعــداد الهائلــة مــن الطلبــة الذيــن تســتقبلهم 
المدرســة – ثلــت ســكان العالــم – الذيــن يشــكلون الوجــه الثانــي لصحــة 
المجتمــع، لهــذا لابــد مــن تكثيــف وتحســين الوضــع الصحــي فــي المــدارس 

عبــر العالــم.
     ولذلــك ينظــر إلــى المدرســة علــى أنهــا أفضــل القنــوات المتاحــة لتعزيــز 
الصحــة فــي كل قطاعــات المجتمــع وللوقايــة مــن الكثيــر مــن المشــكات 

الصحيــة فــي ســن مبكــرة )القرنــي، 2018(.
     وفــي الســياق ذاتــه تشــير كمــاش )2019( المدرســة مــن المؤسســات 
التعليميــة التــي تســعى نحــو مواكبــة الصحــة والاهتمــام  بهــا، لــذا فــإن 
أي برنامــج يســعى إلــى تطويــر المــدارس بشــكل عــام، المــدارس الابتدائيــة 
بشكل خاص، لابد أن يشمل في مقدمته على تطوير الناحية الصحية 
لحمايــة الطلبــة مــن الامــراض، والمخاطــر الســلوكية، والنفســية، ممــا 
يســاعدهم علــى النمــو الصحــي الســليم بدنيــا، ونفســيا، وعقليــا، وينمــي 
قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، وتحصيلهم العلمي، ومن هنا تبرز أهمية 
دور مديــري المدارســفي تحقيــق الاهــداف الصحيــة لتصبــح مؤسســات 
تعليميــة قــادرة علــى تعزيــز صحــة الطلبــة فــي المــدارس، فالمدرســة المعــززة 
عبــرت  كمــا  والتعليــم.  الصحــة  لتحقيــق  عالمــي؛  مفهــوم  هــي  للصحــة 
شــعاري  فــي  واليونســكو  العالميــة  الصحــة  منظمتــي  أهــداف  ذلــك  عــن 

»الصحــة للجميــع« و »التعليــم للجميــع«.
 ,William and Angela( وفي هذا الصدد تؤكد دراسة ويليام وأنجل     
 
ً
وملحــة  

ً
مهمــة  

ً
مســألة أصبحــت  المدرســية  الصحــة  أن  علــى   )2010

تفــرض نفســها علــى قائمــة الأولويــات الوطنيــة، لأن الصحــة الجيــدة فــي 
 
ً
 للمســتقبل، وتعــد برامــج الصحــة المدرســية أداة

ً
المــدارس تعــد اســتثمارا

التوعيــة  برامــج  وخاصــة  المجتمعــات  بصحــة  لارتقــاء   
ً
ومتميــزة  

ً
فعالــة

مــن المجتمــع وهــو  التــي تخاطــب شــريحة حساســة  الصحيــة والبيئيــة 
الطلبــة، ومراحــل التطــور فــي هــذه الشــريحة تســتوجب إرســاء مفاهيــم 
وانمــاط ســلوكية تؤثــر فــي مســتقبل صحتهــم فالســلوك الصحــي المبكــر 
ينتــج عنــه وضــع صحــي أفضــل لهــذه الشــريحة، لــذا فــإن الأمــر يســتوجب 
الاهتمــام بــكل الإمكانيــات لوضــع الأســس والبرامــج التــي تعــزز مــن صحــة 

الطلبــة مــن خــال برنامــج منظــم وشــامل للصحــة المدرســية.
     ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم في الأردن على تطبيق إجراءات 
مبــادرة  خــال  مــن  المــدارس،  فــي  الصحيــة  البيئــة  وتوفيــر  الســامة، 
»المــدارس الصحيــة« بمــا تحملــه مــن إنجــازات ورؤى مســتقبلية مهمــة 
حرصًــا  العبــدالله،  رانيــا  الملكــة  جالــة  أطلقتهــا  التــي  التعليــم،  لقطــاع 
علــى توفيــر بيئــة صحيــة مناســبة للطــاب تعمــل علــى تحفيــز إبداعاتهــم 
مــن  عــدد  مــن  الصحيــة  المــدارس  مبــادرة  برنامــج  ويتكــون  ومواهبهــم، 
المعاييــر تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، وتتمثــل 
فــي البيئــة المدرســية الصحيــة الآمنــة، والتثقيــف الصحــي، والخدمــات 
النفســية،  والصحــة  الإرشــاد  وخدمــات  للطلبــة،  المقدمــة  الصحيــة 
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والتربيــة البدنيــة، والتغذيــة، ومشــاركة المجتمــع المحلــي )وزارة التربيــة 
.)2010 والتعليــم، 

     ومــن خــال العــرض الســابق، تبــرز الأهميــة التــي يحظــى بهــا تفعيــل 
و تطبيــق برامــج الصحــة المدرســية والتربيــة الصحيــة، وكان لابــد مــن 
توفيــر  فــي  لأهميتهــا  التعليميــة  المؤسســات  فــي  المنهجيــة  هــذه  تطبيــق 
بيئــة تربويــة صحيــة مثاليــة للطلبــة، تســاعدهم فــي تنميــة شــخصيتهم 
والإبتــكار  الإبــداع  فــرص  وتوفيــر  متكامــل  بشــكل  جوانبهــا  جميــع  مــن 
لهــؤلاء الطلبــة وتدريبهــم علــى العــادات والســلوكات الصحيــة الســليمة، 
والتعــرف إلــى الحالــة الصحيــة لــكل طالــب وذلــك بإجــراء الفحوصــات 
الطبيــة الدوريــة لهــم وتســجيلها فــي الســجل الصحــي الخــاص بــكل طالــب 
العــاج  وتقديــم   

ً
مبكــرا والســلوكية  الصحيــة  الانحرافــات  واكتشــاف 

المائــم لهــا، ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى دور مديــري 
المــدارس الأساســية الحكوميــة فــي تفعيــل برنامــج الصحــة المدرســية فــي 

مدينــة عمــان مــن وجهــة نظــر المعلميــن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
     نتيجــة لتفاقــم المشــكات الصحيــة وانتشــارها، أدركــت المنظمــات 
العالميــة القائمــة علــى الصحــة أهميــة تعزيــز صحــة الطلبــة وتحســينها، 
 Word Health Organization لذلــك أولــت منظمــة الصحــة العالميــة
 United Nationsومنظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة ،))WHO
Childrens Emergency )UNICEF(، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
 United Nations Educational, Scientific and والثقافــة  والعلــوم 
Cultural Organization )UNESCO(، والهيئــات غيــر الحكوميــة مثــل 
الصحــة  لتعزيــز  الدولــي  والاتحــاد  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
وفــي  المــدارس،  فــي  الصحــة  تعزيــز  لبرامــج   

ً
كبيــرا  

ً
اهتمامــا والتوعيــة، 

القصــوى  الأهميــة  بــرزت  العالميــة  والمســؤليات  الاهتمامــات  هــذه  ظــل 
لتعزيــز  تهــدف  والتــي   .)2010 )الشــعيلي،  المدرســية  الصحــة  لبرامــج 
عــن تحقيــق أهــداف 

ً
الصحــة وتطويرهــا بيــن طابهــا ومنســوبيها، فضا

كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة للوصــول إلــى مبــدأ »الصحــة للجميــع« 
وأهــداف منظمــة اليونســكو للوصــول إلــى مبــدأ »التعليــم للجميــع« لأن 
، ويتــم تحقيــق 

ً
هذيــن المبدأيــن لا ينفصــان، لــذا يجــب أن يحققــا ســويا

»مســاعدة  قاعــدة  غــرس  خــال  مــن  الصحيــة  المــدارس  فــي  الصحــة 
النــاس علــى مســاعدة أنفســهم« )ســالم، 2017(.

     وفي ضوء ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة في السؤالين الآتيين: 
ما دور مديري المدارس الأساســية الحكومية في تفعيل برامج   .1

المعلميــن؟ نظــر  وجهــة  مــن  عمــان  مدينــة  فــي  المدرســية  الصحــة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل   .2
دلالــة)a= 0.05( فــي تقديــرات المعلميــن والمعلمــات لــدور مديــري المــدارس 
الأساســية فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان تعــزى 
التاليــة: الجنــس، وســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، ونــوع  للمتغيــرات 

المدرســة؟

أهداف الدراسة:
     تهدف هذه الدراسة إلى:

الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــري  دور  علــى  التعــرف   -1
نظــر  وجهــة  مــن  عمــان  بمدينــة  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي 

. لمعلميــن ا
الكشــف عمــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي   -2
متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة لــدور مديــري المــدارس الأساســية 
)الجنــس،  متغيــرات  إلــى  تعــزى  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي 

. المدرســة(  نــوع  العلمــي،  المؤهــل  الخبــرة،  ســنوات 
أهمية الدراسة:

    تتلخص أهمية البحث في النقاط الآتية:
مــن الناحيــة النظريــة تأمــل الباحثــة فــي هــذه الدراســة توفيــر   .1
آفــاق علميــة وبحثيــة لباحثيــن آخريــن للخــوض فــي مثــل هــذا المجــال 
 لإحــداث التطويــر التربــوي والصحــي المنشــود  وإضافــة معرفــة 

ً
ســعيا

المدرســة  بيئــة  فــي  الإيجابــي  التغييــر  التربــوي لإحــداث  للفكــر  جديــدة 
التربويــة. المخرجــات  لتحســين 

مخططــي  الدراســة  هــذه  تفيــد  قــد  العمليــة  الناحيــة  مــن   .2
والتربيــة  العلــوم  مفــردات  إعــداد  علــى  والقائميــن  المناهــج  ومطــوري 
بمحتواهــا  دراســية  لوحــدة  نمــوذج  تقديمهــم  خــال  مــن  الصحيــة 

الطلبــة. بصحــة  المباشــرة  العاقــة  ذي  العلمــي 
الحاليــة،  المدرســية  الصحــة  برامــج  علــى  الضــوء  تســليط   .3
ومــدى فعاليتهــا، وبيــان النواحــي الســلبية، والإيجابيــة منهــا، لذلــك لهــا 
أهميتهــا بالنســبة للإدارييــن التربوييــن، والمخططيــن الصحييــن، حيــث 
تعطيهــم الفرصــة لمعرفــة واقــع البرامــج الحاليــة، والعمــل علــى تطويرهــا 

الســليمة. بالأســس 
تســاعد قســم الصحــة المدرســية فــي وزارة التربيــة والتعليــم   .4
والمتابعــة  التخطيــط  عمليــات  أجــل  مــن  وتفعيلــه  أدائــه  لتحســين 
والتقييــم والتوجيــه الفنــي، والتدريــب عــن طريــق توجيــه التوصيــات 
لمــدراء وأطبــاء المراكــز الصحيــة والمســئولين مــن تأديــة برامــج الخدمــات 

لهــم. التابعــة  المــدارس  فــي  الصحيــة 
كمــا ان دور هــذه الدراســة يتجلــى مــن خــال أهميــة النتائــج   .5
والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الباحثــة بالنســبة للقائميــن علــى إدارة 
فــي زيــادة فعاليتهــم لتطبيــق مجــالات  الصحــة المدرســية والتــي تســهم 
خدمــات الصحــة المدرســية فــي ســبيل تحقيــق النمــو المتكامــل والمتــوازن 

فــي جميــع نواحــي الجســم.

مصطلحات الدراسة:
     تشــتمل الدراســة علــى مجموعــة مــن المصطلحــات التــي تعــرف علــى 

النحــو التالــي:
مديــر المدرســة: هــو الشــخص المعيــن مــن قبــل وزارة التربيــة   -
ولتحقيــق  التعليميــة  العمليــة  ســير  عــن   

ً
مســئولا ليكــون  والتعليــم 

)الخالــدي،2018(. التربويــة  أهدافهــا 
تشــكل  التــي  التعليميــة  المرحلــة  هــي  الأساســية:  المــدارس   -
القاعــدة الأساســية للتعليــم النظامــي ومدتــه اثنــى عشــر ســنة، وتعنــى 
بالتاميــذ فــي مرحلــة الطفولــة التــي تتشــكل فيهــا شــخصياتهم ومهارتهــم 
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2019(.ب )كمــاش،  واتجاهاتهــم 
الفاعلية:«مــدى إنجــاز الأهــداف أو المخرجــات المنشــودة   -
وتحقيــق النتائــج المرغــوب فيهــا« )أبوعميــرة، 2002، 98(. وتعرفهــا 
الباحثــة لأغــراض الدراســة هــي قــدرة المديــر علــى التأثيــر بمــن حولــه، 
وبلــوغ الأهــداف الصحيــة والتعلميــة، وتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن 

المدرســية.  الصحــة  برامــج  تفعيــل 
برامــج الصحــة المدرســية: هــي برامــج الصحــة المتخصصــة   -
الصحيــة،  النواحــي  مــن  المدر�ســي  الســن  فــي  بالأطفــال  تعنــى  التــي 
)جــادالله،2009(. المدرســية  وبالبيئــة  والنفســية،  والعقليــة، 

هــي   :
ً
إجرائيــا المدرســية  الصحــة  برامــج  الباحثــة  وتعــرف   -

مجموعــة الانشــطة والبرامــج الصحيــة  التــي يســعى مديــر المدرســة 
لتفعيلها وتطبيقها ومتابعتها، والمتمثلة في البيئة المدرسية الصحية 
المجتمــع،  الصحــي وخدمــة  التثقيــف  الصحيــة،  الخدمــات  الآمنــة، 
التغديــة  الريا�ســي،  النشــاط  النفســية،  والصحــة  الأرشــاد  خدمــة 
المدرســية، وتقديمهــا بطريقــة مدروســة فــي إطــار علمــي واضــح، بهــدف 
)المعرفــة، الإتجــاه،  المســتهدفة وهــي  الفئــة  فــي  ثاثــة جوانــب  تغييــر 

الســلوك(.
الصحــة المدرســية: »هــي مجموعــة مــن المفاهيــم والمبــادئ   -
قــدم لتعزيــز صحــة الطلبــة فــي الســنوات 

ُ
والأنظمــة والخدمــات التــي ت

المدارس«)أبــو  خــال  مــن  المجتمــع  صحــة  وتعزيــز  الدراســية 
ص6(.  رحيــم،2012، 

: هــي مجموعــة 
ً
وتعــرف الباحثــة الصحــة المدرســية إجرائيــا  -

تقــدم  و  تتــم  التــي  والخدمــات  والأنشــطة  والإســتراتجيات  البرامــج 
فــي المــدارس عــن طريــق الوحــدات الصحيــة المدرســية بالتعــاون مــع 

الأخــرى. الصحيــة  القطاعــات 
حدود الدراسة:

     اقتصــرت الدراســة علــى معلمــي ومعلمــات المــدارس التابعــة لــوزارة 
الأول  الدرا�ســي  الفصــل  خــال  عمــان،  بمدينــة  والتعليــم  التربيــة 

.2022/2021 الدرا�ســي  للعــام 
الأدب النظري:

     تعــرض الباحثــة فــي هــذا الجــزء أبــرز المفاهيــم المتصلــة بموضــوع 
الدراســة، وعلــى النحــو الآتــي:

وعاقتهــا  وأهدافهــا  ووظائفهــا  المدرســة  أهميــة  الأول:  المبحــث 
المدرســية: بالصحــة 

عــد المدرســة مؤسســة اجتماعيــة تشــرف علــى عمليــة التنشــئة 
ُّ
      ت

والمعرفــي  البيولوجــي  الطفــل  تطــور  فعنــد  للطفــل،  الاجتماعيــة 
متابعــة  علــى  قــادرة  غيــر  الأســرة  تصبــح  الســن  بتقــدم  والاجتماعــي 
، خاصــة بعــد أن تعقــدت الحيــاة وكثــرت المعــارف 

ً
تنشــئته اجتماعيــا

اســتيعاب  قــادرة علــى  والخبــرات الإنســانية، أصبحــت الأســرة غيــر 
ثــم  وترتيبهــا  تبســيطها  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  وبالتالــي  المعــارف  هــذه 
صناعيــة  أداة  المدرســة  تعتبــر  لذلــك  الأبنــاء،  إلــى  وتوصيلهــا  نقلهــا 
غيــر طبيعيــة إذا قورنــت بالمنــزل، فهــيّ أداة ناجحــة لتربيــة الناشــئين 
فــي توجيــه حياتهــم؛ وفــي ذلــك يؤكــد  باعتبارهــا منظمــة متخصصــة 

الصغيــر  الجيــل  إعــداد  علــى  عملهــا  يقتصــر  لا  المدرســة  أن  البعــض 
 هــذا الإعــداد 

ً
لاشــتراك فــي حيــاة الجماعــة والتكيــف معهــا، ولكــن أيضــا

يتضمــن القــدرة علــى تحديــد الحيــاة وعلــى تطعيمهــا بالــدم الجديــد الــذي 
المدرســة  تســتجيب  الأســاس  هــذا  وعلــى  والنمــو؛  الحركــة  فيهــا  يبعــث 
لمطالب التغير الاجتماعي وتحدياته في المجتمع الذي تعيش فيه، وتعمل 
فــي نفــس الوقــت علــى أن تكــون رائــدة لهــذا التغيــر الاجتماعــي ومبشــرة بــه 
وموجهــة لــه عــن طريــق هــذا الجيــل الصغيــر الــذي تعــده وتشــكله؛ وهكــذا 
، بــل أوجدتهــا 

ً
يتضــح أن المدرســة بهــذا المعنــى لا توجــد فــي المجتمــع جزافــا

الحاجــة الملحــة إلــى الحفــاظ علــى مقومــات الحيــاة الإنســانية ومكونــات 
النــاس )فهمــي، 2018(. التــي يعيشــها  الحضــارة 

الســلوكيات  لتنميــة  صالــح  ميــدان  المدرســة  أن  الباحثــة  وتــرى       
 
ً
قبــولا والإرشــاد  النصــح  يتقبــل  المتفتــح  بعقلــه  فالطفــل  الصحيــة، 

، وينقلهــا إلــى مــن ســواه فــي بيئتــه، وينشــرها فــي مجتمعــه وينشــأ علــى 
ً
حســنا

العــادات الصحيــة الحميــدة، وتكــون المعلومــات الصحيــة التــي يتلقاهــا 
فــي صغــره خيــر أســاس صحــي ســليم فــي مراحــل حياتــه المقبلــة، لأن تكويــن 
محاولــة  مــن  أســهل  الطفولــة  منــذ  الصحيحــة  والســلوكيات  العــادات 
تغييــر ســلوكيات فــي منتصــف العمــر بعــد أن ترســخ العــادات الخاطئــة 

تغييرهــا.  يصعــب  التــي 
التــي  أســرته  مــع  بالتعــاون  الطفــل،  تربيــة  بوظيفــة  المدرســة  وتقــوم       
لــه  والــذي  فيــه،  تعيــش  الــذي  المجتمــع  وعــن  عنــه  الأولــى  المســؤولة  هــي 
حــق الإشــراف علــى تنشــئته. وفــي هــذا الســياق يؤكــد القرنــي )2018( أن 

الآتيــة: النقــاط  فــي  تتركــز  المدرســة  وظيفــة 
تساهم المدرسة في تغيير المجتمع وتطوره.   -1

إتاحــة الفرصــة لــكل فــرد للتعــرف علــى العالــم، والاتصــال ببيئــة   -2
، وإيجــاد النقــاش بيــن فئــات المجتمــع. 

ً
 وخلقيــا

ً
 ثقافيــا

ً
أوســع منهــا، واتصــالا

الســابقة  الثقافــي للأجيــال  بالتــراث  بالاحتفــاظ  المدرســة  تقــوم   -3
الحاضــرة. للأجيــال  ونقلــه 

     وفــي ذات الســياق، أشــارت دراســة انجلبيــرز وبوبــل وميكليــن وتشــين 
مــن  مجموعــة  إلــى   )2015  ,Englbers, Poopel, Mechelen& Chin(

ومنهــا:  لتحقيقهــا  الصحيــة  المدرســة  تســعى  التــي  الأهــداف 
تعزيز الصحة الجسدية.   -1

وقاية المجتمع المدر�سي من الآفات والأمراض.   -2
وضع برامج الخدمة الصحية المجتمعية.

الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي  ودورهــا  المدرســية  الإدارة  الثانــي:  المبحــث 
المدرســية:

المســئولية  عليهــا  يكــون  الأساســية  المرحلــة  فــي  المدرســية  الإدارة  إن       
الأكبــر لأن هــذه المرحلــة هــي الأســاس فــي مراحــل تعليــم الطالــب التــي يكــون 
فــي  ســواءً  تفيــده  والتــي  الصحيــة  المعلومــات  إلــى  الحاجــة  أمــس  فــي  فيهــا 
المدرســة أو تطبيــق ذلــك فــي المجتمــع، ويتحقــق هــذا الهــدف عــن طريــق 
التربيــة الصحيــة التــي تســتمر طــوال الحيــاة. ولهــذا يجــب أن يكــون لمديــري 
المــدارس الابتدائيــة دور فعــال فــي تحقيــق الصحــة المدرســية للأطفــال فــي 

هــذه المرحلــة التــي تمثــل شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع.
     وفــي الإطــار ذاتــه، يؤكــد حنــون )2011( أن الاهتمــام بشــؤون الطلبــة 
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الرئيســة  العمــل  مجــالات  أهــم  بيــن  مــن   
ً
صحيــا ورعايتهــم  التعليميــة 

لمديــر المدرســة ولمــا يحتلــه مــن مكانــة قياديــة علــى المســتوى المدر�ســي 
وعلــى مســتوى المجتمــع ككل، وكان لا بــد لــه مــن دور بيّــن وفعــال فــي 
هــذه  ولتحقيــق  المدرســية؛  الصحــة  برامــج  أهــداف  تحقيــق  مجــال 
 علــى الإدارة المدرســية ممثلــة بمديرهــا وهيئّتهــا 

ً
الأهــداف يصبــح لزامــا

التعليميــة ومشــرفي الصحــة المدرســية أن تنهــض بــالأدوار الموكلــة إليهــا 
فــي هــذا الجانــب الهــام مــن الحيــاة المدرســية، وهــذا لا يتأتــى إلا بتضافــر 
العاقــة  الجهــات ذات  مــع  الجهــود والتعــاون والتنســيق والتخطيــط 
وأوليــاء  الصحيــة،  الرعايــة  تقديــم  فــي  متخصصــة  طبيــة  كــوادر  مــن 

الأمــور الذيــن هــم أحــد متغيــرات معادلــة الصحــة المدرســية. 
فــي  بهــا مديــر المدرســة  يقــوم  التــي  أهــم الأعمــال  تلخيــص       ويمكــن 

يلــي:  فيمــا   )2014( عطــوي  أوردهــا  كمــا  المدرســية  الصحــة  مجــال 
توفير الاعتمادات المالية لتحسين البيئة المدرسية.   .1

المغاســل،  الطلبــة:  بصحــة  العنايــة  متطلبــات  توفيــر   .2
ميــاه  المراحيــص وحنفيــات  فــي  الكافــي  والعــدد  والصابــون والمطهــرات 

وغيرهــا.  الشــرب 
تأمين نماذج وسجات الصحة المدرسية.   .3

التعاون والاتصال مع الدوائر الصحية المختلفة.   .4
الإشــراف والتأكــد مــن العمــل بتوصيــات الطبيــب وإرشــاداته   .5

المدرســة.  فــي 
تقديــم تقاريــر عــن صحــة بعــض الطــاب إلــى أوليــاء أمورهــم   .6

الخصــوص.  فــي  والطبيــب  المعلميــن  ماحظــات  حســب 
الصحيــة  الأمــور  بعــض  فــي  الداخلــي  للتدريــب  التخطيــط   .7

الأوليــة.  الإســعافات  علــى  كالتدريــب 
نتائــج  مثــل  المدرســة  عــن  الصحيــة  الإحصــاءات  حفــظ   .8
الغذائــي  والمســح  التطعيــم  وحمــات  للطــاب  الدوريــة  الفحوصــات 

 . وغيرهــا
تطبيــق  مــن  والتأكــد  المدرســة  مقصــف  علــى  الإشــراف   .9
الشــروط الصحيــة فيمــا يقــدم للطلبــة ودعــوة مختصيــن للتأكــد مــن 

الحاجــة.  عنــد  ســامته 
توثيــق العاقــة بأوليــاء أمــور الطلبــة ودعوتهــم للإطــاع علــى   .10
ومرئياتهــا  المدرســة  بماحظــات  إشــعارهم  ومواصلــة  أبنائهــم  أحــوال 

الصحيــة.  أوضاعهــم  حــول 
نظافتهــا  مــن  لتأكــد  وتجهيزاتهــا  المدرســة  منشــآت  تفقــد   .11
وســامتها وحســن مظهرهــا، وكذلــك تخصيــص غرفــة أو جــزء غرفــة 

المدرســية. للصحــة 
المبحــث الثالــث: الصحــة المدرســية بيــن الأهميــة، والأســباب، الأهــداف 

والمجالات:
العامــة  الصحــة  برامــج  مــن  المدرســية  الصحــة  برنامــج  أن       
المتخصصــة الــذي يوجــه اهتمامــه للأطفــال فــي الســن المدر�ســي، وهــو 
الآن مــن البرامــج الأساســية للرعايــة الصحيــة الأوليــة. ويعتبــر برنامجًــا 
وقائيًــا أكثــر منــه عاجيًــا، حيــث يبحــث عــن مجموعــة أمــراض تكــون 
موجــودة فــي الطالــب دون أن يشــعر بهــا هــو أو مــن حولــه. والبرنامــج 

يمتــد ليشــمل النواحــي الحياتيــة للطالــب جســمية، نفســية، اجتماعيــة، 
تثقيفيــة، وبيئيــة. والحــرص علــى قيــام تعــاون وثيــق بيــن المدرســة والأهــل 

.)2011 ,Minto( مــن جهــة وبيــن الجهــاز الطبــي مــن جهــة أخــرى
: ماهية الصحة المدرسية: 

ً
أولا

     وفق المفاهيم الحديثة فإن الصحة المدرسية هي: »مجموعة البرامج 
المــدارس  فــي  وتقــدم  تتــم  التــي  والخدمــات  والأنشــطة  والاســتراتيجيات 
عــن طريــق الوحــدات الصحيــة المدرســية والقطاعــات الصحيــة الأخــرى 
وبالتعــاون معهــا. ومصممــة لتعزيــز صحــة الطلبــة بالمجتمــع المدر�ســي«. 
التــي  والخدمــات  والأنظمــة  والمبــادئ  المفاهيــم  مــن  »مجموعــة  هــي:  أو 
تقــدم لتعزيــز صحــة الطلبــة فــي الســن المدرســية، وتعزيــز صحــة المجتمــع 

مــن خــال المــدارس.
    وتعــرف الصحــة المدرســية بأنهــا »تلــك الإجــراءات المتخــذة التــي تســهم 
فــي فهــم وحفــظ وتحســين صحــة الطلبــة والعامليــن فــي المدرســة وتشــمل 
والتربيــة  المدرســية،  الصحيــة  الخدمــات  المدرســية،  الصحيــة  البيئــة 

 .)5 ,2001 ,Cyrus, and Donald( »الصحيــة المدرســية
الهامــة  الفــروع  أحــد  13( »هــي  كمــا عرفهــا هونــي والخضيــري )2001: 
لصحــة المجتمــع والتــي تتمثــل فــي المبــادئ والمفاهيــم والأنظمة والخدمات 
التي تقدم لتعزيز صحة المجتمع من خال المدارس«. وتعرفها الباحثة 
بجميــع مــا يقــدم لطــاب مرحلــة التعليــم الأسا�ســي بمدينــة عمــان، مــن 
خدمــات صحيــة عاجيــة تتمثــل فــي الكشــف الــدوري والإحالــة للمرفــق 
الصحــي، وحــالات تشــخيص المــرض وإعطــاء العــاج، وخدمــات وقائيــة 
الأوليــة  الصحــي وتقديــم الإســعافات  والعــزل  التطعيمــات  فــي  المتمثلــة 
والاكتشــاف المبكــر للمــرض، وكذلــك البيئــة الصحيــة المدرســية بجانبهــا 
المدر�ســي  المبنــى  فــي  الصحيــة  الشــروط  توفيــر  فــي  يتمثــل  الــذي  المــادي 
والتهويــة  المدر�ســي  والأثــاث  المدر�ســي  المبنــى  وشــكل  الموقــع  حيــث  مــن 
والإضــاءة، والبعــد عــن الضوضــاء، وإصحــاح البيئــة المدرســية والجانــب 
المعنــوي للبيئــة الصحيــة المدرســية والــذي يشــمل البيئــة الاجتماعيــة 

والنفســية للمدرســة.
ثانيًا: أسباب ومبررات اهتمام المجتمعات ببرامج الصحة المدرسية: 

ــا لمفهــوم التعليــم المتطــور فــي 
َ

      مــن مكــرور القــول، أن المــدارس وفق
عصرنــا الحديــث، لــم تعــد مجــرد لتلقيــن المعرفــة فحســب، بــل أصبحــت 
، فأصبــح دور الرعايــة 

ً
 واجتماعيــا

ً
 وعقليــا

ً
تهتــم بنمــو الطلبــة جســميا

 للنهوض بمستوى الصحة العامة 
ً
الصحية في المجتمع المدر�سي أساسا

فــي إطــار المجتمــع الأم الكبيــر، وفيمــا يلــي أهــم الأســباب التــي مــن أجلهــا 
تولــي المجتمعــات المتقدمــة عنايــة خاصــة ببرامــج الصحــة المدرســية كمــا 

أســردها المعايطــة )2012(:
دول  معظــم  فــي  المختلفــة  الدراســية  المراحــل  طلبــة  يشــكل   -1
العالــم نســبة كبيــرة مــن عــدد الســكان تتــراوح بيــن 16-18% مــن مجمــوع 

الســكان. 
مــن  كثيــر  إلــى  الدراســة  ســن  فــي  الأطفــال  مــن  كثيــر  يتعــرض   -2
ممــا  والبيئيــة.  والصحيــة،  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  المشــكات 
معاناتهــم.  مــن  للتقليــل  المجــالات  كافــة  فــي  لهــم  الرعايــة  توفيــر  يوجــب 
انتشــار  علــى  يســاعد  أن  يمكــن  المــدارس  فــي  الأطفــال  تجمــع   -3
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الكثيــر مــن الأمــراض المعديــة ولذلــك يجــب علــى الصحــة المدرســية ب
الأمــراض.  هــذه  لمكافحــة  الازمــة  الوســائل  جميــع  توفيــر 

يكتســب الطلبــة مــن البيئــة الصحيــة الســليمة فــي المدرســة   -4
الســلوك الصحــي الســليم مثــل تعــود النظــام، وترشــيد إنفــاق المــاء، 
والمحافظــة علــى عــدم تلــوث، والتخلــص مــن الفضــات والنفايــات 

الضــارة.  المأكــولات  تنــاول  وعــدم  المخصــص،  مكانهــا  فــي  ووضعهــا 
لعبهــم  أثنــاء  الطلبــة  لبعــض  إصابــات  لحــدوث  نتيجــة   -5
وممارســتهم للأنشــطة المدرســية المختلفــة، لــذا يجــب علــى الصحــة 
المدرســية توفيــر المــواد المختلفــة للإســعافات الأوليــة التــي تســاهم فــي 

الإصابــات.  هــذه  مضاعفــات  مــن  التقليــل 
 وحيويــة 

ً
تمتــع الطلبــة بالصحــة الجيــدة يكســبهم نشــاطا  -6

الدرا�ســي.  والتقــدم  الانتبــاه  علــى  تســاعدهم 
ا: الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية المدرسية:

ً
ثالث

     لقــد أوردت إســماعيل )2018( الفئــات المســتهدفة مــن الخدمــات 
الصحيــة المدرســية فــي النقــاط الآتيــة وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل 

رقــم )2(:  
رياض الأطفال.   -1

جميــع  مــن  وإنــاث(  )ذكــور  الأسا�ســي  الأول  الصــف  طلبــة   -2
والخاصــة.  الحكوميــة  المــدارس 

طلبــة الصــف الســابع الأسا�ســي )ذكــور وإنــاث( مــن جميــع   -3
والخاصــة. الحكوميــة  المــدارس 

طلبــة الصــف العاشــر الأسا�ســي )ذكــور وإنــاث( مــن جميــع   -4
والخاصــة. الحكوميــة  المــدارس 

طاب المراكز المهنية

 

رابعًا: نبذة مختصرة عن تاريخ الاهتمام ببرامج الصحة المدرسية 
على المستوى العربي والعالمي: 

     بــدأ الاهتمــام بالصحــة المدرســية وبرامجهــا فــي أنحــاء متفرقــة مــن 
دول العالــم مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث لاحــظ »جيمــس 
مــدارس  طلبــة  بعــض  إصابــة   )1812( عــام   )Jeams Wire(»وايــر
إنجلتــرا بقصــر النظــر، وفــي عــام )1840( قامــت الحكومــة الســويدية 
بإجــراء فحــص طبــي لحوالــي أحــد عشــر ألــف مــن الطلبــة وفــي عــام 
)1895( قــام حوالــي ســتة أطبــاء بفحــص طلبــة المــدارس الابتدائيــة 
فــي موســكو بالاتحــاد الســوفيتي هــذا وقــد نشــر الطبيــب الإنجليــزي 

ثمــة  أن  مــؤداه   
ً
تقريــرا عــام )1902(   )Brestly Smith( برســتلي ســميث 

عاقــة بيــن قصــر النظــر لــدى الطلبــة وقدرتهــم علــى التحصيــل العلمــي، 
ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ اهتمــام الهيئــات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
.)2013 ,Who( المتحضرة يتجه إلى التركيز على برامج الصحة المدرسية

     وعلــى صعيــد الوطــن العربــي فقــد كانــت مصــر أول دولــة عربيــة اهتمــت 
بالصحة المدرســية وكان ذلك عام )1882( ثم تلتها العراق عام )1936( 
الأولــى  البدائيــة  بأشــكالها  المدرســية  بالصحــة  الاهتمــام  بــدأ  الأردن  وفــي 
بــدأت  الفعليــة  ممارســتها  أن  إلا   )1941( عــام  الإمــارة  نشــأت  أن  منــذ 
منــذ مطلــع الســتينات فأصبــح هنــاك فريــق وزارة الصحــة يقــوم بجــولات 
بقصــد فحــص الطلبــة، وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، ثــم بــدأت 
وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع وزارة الصحــة بتنظيــم برامــج خاصــة 
بالصحــة المدرســية، حيــث أن�ســئ قســم الصحــة المدرســية عــام )1975(، 
وأخــذ القســم يتطــور حتــى أصبــح لــه دور فاعــل فــي المــدارس مــن خــال 
البرامــج المتعــددة التــي تقــدم الصحــة المدرســية لخدمــة أبنائنــا الطلبــة. 
الصحيــة  البيئــة  تشــمل:  المدرســية  الصحــة  برنامــج  مكونــات  أن  كمــا 
المجتمــع،  وخدمــة  الصحــي  والتثقيــف  الصحيــة،  والخدمــات  الآمنــة، 
وخدمــة  الصحــي  والتثقيــف  النفســية،  والصحــة  الإرشــاد  وخدمــة 
الريا�ســي،  والنشــاط  النفســية،  والصحــة  الإرشــاد  وخدمــة  المجتمــع، 

.)2014 )عطــوي،  العامليــن  بصحــة  والاهتمــام  المدرســية  والتغذيــة 
     ومن خال ما تقدم يظهر الاهتمام العالمي والعربي والمحلي، ببرنامج 
الصحة المدرســية الشــامل بشــكل عام، والتربية الصحية بشــكل خاص، 
لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي نشــر الثقافــة الصحيــة، وتعزيــز أنمــاط الحيــاة 
الطلبــة  صحــة  علــى  المحافظــة  أن  كمــا  المــدارس.  طلبــة  بيــن  الصحيــة 
تحصيلهــم  علــى   

ً
إيجابيــا ســينعكس  والعقليــة  والنفســية  الجســمية 

مجتمــع  بنــاء  إلــى  ســيؤدي  بــدوره  الــذي  الاجتماعيــة،  وحياتهــم  العلمــي، 
قــوي، وبيئــة صحيــة آمنــة.

     وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أهــم الأســباب التــي أدت إلــى الاهتمــام 
بالصحــة المدرســية، وقــد أوردتهــا صدراتــي )2019( علــى النحــو الآتــي:

مــن   
ً
كبيــرا  

ً
قطاعــا الطــاب  يشــكل  حيــث  الكبيــرة:  الأعــداد    .1

الســكان لــذا يســتوجب توفيــر قــدر كبيــر مــن الإمكانــات الصحيــة والعنايــة 
 .

ً
وعاجيــا  

ً
وقائيــا الصحيــة  بأحوالهــم 

ــور الســريع 
ّ
فتــرة النمــو: تعــد فتــرة الطفولــة فتــرة النمــو والتط  .2

 لــذا فــإن العنايــة الصحيــة فــي مختلــف صورهــا 
ً
 واجتماعيــا

ً
 وعقليــا

ً
بدنيــا

حياتــه.  مراحــل  كافــة  فــي  خاصــة  أهميــة  لهــا  وأوجههــا 
مــن  لكثيــر  معرضــون  الأطفــال  للمــرض:  المبكــر  الاكتشــاف   .3
والاكتشــاف  للمســح  كبيــرة  فرصــة  تتيــح  والمدرســة  الســارية  الأمــراض 

الأمــراض.  لهــذه  المبكــر 
الحيــاة  لممارســة  مــكان  أول  هــي  المدرســة  الاجتماعيــة:  الحيــاة   .4
الاجتماعيــة خــارج المنــزل وفيهــا يتعــرض الطفــل خاصــة فــي مراحــل دراســته 
والنفســية،  الاجتماعيــة  والضغوطــات  المشــكات  مــن  لكثيــر  الأولــى 
وبالمدرســة يكــون التقــاء الأطفــال مــن بيئــات مختلفــة يعرضهــم لمخاطــر 
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الصحيــة.  لقضايــاه  حلــول  لإيجــاد  الإيجابــي  والتعــاون  الصحــي  وعيــه 
 Englbers, Poopel,( وتشــين  وميكليــن  وبوبــل  اينلجبيــر  مــن  كل  وأشــار 
مــن  مجموعــة  المدرســية  للصحــة  أن  إلــى   .)2015  ,Mechelen& Chin

ومنهــا:  لتحقيقهــا  تســعى  التــي  الأهــداف 
تعزيز الصحة الجسدية للطالب.   .1

وقاية المجتمع المدر�سي من الآفات والأمراض.   .2
وضع برامج الخدمة الصحية المجتمعية.   .3

تنفيذ النشاطات المعززة للصحة الجسدية والنفسية.   .4
ولأجــل تحقيــق هــذه الأهــداف لا بــد مــن توافــر مجموعــة مــن الأولويــات 

لتحقيقهــا وهــي كمــا أوردهــا أبــو رحيــم )2012( علــى النحــو الآتــي:
عنــد  الشــاملة  الفحوصــات  بإجــراء  وذلــك  الطبيــة  الرعايــة   .1

ذلــك.  وبعــد  المدرســة  دخــول 
النفســية  والإضطرابــات  كالحــوادث  الأخطــار  مــن  الوقايــة   .2

الأمــراض.  مــن  وغيرهــا 
المدرســية  البيئــة  وتوفيــر  الطلبــة،  بيــن  الصحــي  الوعــي  نشــر   .3

 . لصحيــة ا
الاهتمام بتغذية الأطفال.   .4

القدوة الحسنة من إدارة المدرسة وهيئتها التدريسية.   .5
المبحث الرابع: مكونات أو برامج الصحة المدرسية:

     تطور مفهوم الصحة المدرسية ليشمل مجموعة متكاملة من المكونات 
التــي تتــم داخــل المدرســة، والمجتمــع المحيــط ولقــد ســبق الإشــارة لهــا وهــي 
تهــدف إلــى رفــع المســتوى الصحــي للطلبــة، والمجتمــع المدر�ســي والمحافظــة 
 لبرنامــج 

ً
عليــه حيــث اقتــرح »النــزورث« و«كولــب« فــي عــام )1987( نموذجــا

 Programe health comprehensive( الشــامل  المدرســية  الصحــة 
school )PHCS(، يتضمــن ثمانيــة مكونــات هــي: التربيــة الصحيــة، تعزيــز 
والمجتمــع،  الأمــور  أوليــاء  مشــاركة  البدنيــة،  التربيــة  العامليــن،  صحــة 
والبيئــة المدرســية الصحيــة، والخدمــات الإرشــادية النفســية، وخدمــات 
فــي الشــكل رقــم  الصحــة المدرســية، وخدمــات التغذيــة وكل ذلــك مبيــن 

:)1(
                   الشكل )3(. نموذج برنامج الصحة المدرسية الشامل 

 المصدر: )زهران، 2019، 4(.
 Alloensorth and »أولنــزورث«  و  »ويســنكو«  اقتــرح   )1996( عــام  وفــي 

مــن  جديــدة   
ً
ألوانــا عليــه  وتفــرض  المعديــة،  الأمــراض  ومنهــا  كثيــرة 

الخدمــات  أهميــة  تأتــي  لذلــك  والبدنيــة،  العقليــة  المجهــودات 
 .

ً
صحيــا وتوجيهــه  عليــه  للإشــراف  الصحيــة 

الباحثــة أن أهميــة الصحــة المدرســية  مــا ســبق تلخــص  وفــي ضــوء 
تتمثــل بمــا يلــي:- 

تحسين صحة الطلبة النفسية والبدنية والاجتماعية.   .1
تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.   .2

توثيق الروابط والتعاون بين المدرسة والمجتمع.   .3
باســتخدام  للمدرســة  الصحــي  النظــام  كفــاءة  مــن  تزيــد   .4

الهــدر.  وتقلــل  المتاحــة  المــوارد 
الصحــة  برامــج  تطبيــق  فــي  اعتمادهــا  الواجــب  المبــادئ  خامسًــا: 

المدرســية:
وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة مجموعــة مــن المبــادئ التــي يجــب 
أن تضمنهــا المدرســة الصحيــة فــي تطبيــق برامــج الصحــة المدرســية، 
 ,Hollfors&Godette(وجوديــت هولفــرز  مــن  كل  لخصتهــا  وقــد 

يأتــي:  بمــا   )2002
صحــة  وتحســين  للطــاب.،  وداعمــة  آمنــة  بيئــة  توفيــر   .1

النف�ســي.  ورفاههــم  الطلبــة 
الحفاظ على مبادئ العدالة ومفاهيم المساواة.   .2

تحسين مخرجات التعلم لدى الطلبة.   .3
إشراك الطلبة في الأمور المتعلقة بالصحة.   .4

ربط التعليم وقضايا الصحة ضمن نظام متكامل.   .5
المجتمــع  لأفــراد  المختلفــة  الصحيــة  القضايــا  متابعــة   .6

 . ر�ســي لمد ا
والمناهــج  المدرســية  النشــاطات  جميــع  فــي  الصحــة  دمــج   .7

التقويــم.  ومعاييــر 
بنــاء علــى معلومــات دقيقــة وأدلــة  أهــداف واقعيــة  وضــع   .8

ســليمة.  علميــة 
السعي للتحسين المستمر من خال المراقبة والتقييم.   .9

سادسًا: أهداف الصحة المدرسية:
وغايــات   

ً
أهدافــا  )2020( الأردنيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  حــددت 

ومنهــا:  تحقيقهــا  إلــى  تســعى  المدرســية  للصحــة 
جعل المدارس أماكن صحية للتعلم والعمل.   .1

المدرســية  الأنشــطة  فــي  الصحــة  تعزيــز  مفهــوم  تبنــي   .2
 . تهــا ا ء جرا وأ

المســتوى  رفــع  فــي  المحلــي  المجتمــع  مــوارد  مــن  الاســتفادة   .3
للمــدارس.  الصحــي 

المــدراس  فــي  والعامليــن  للطلبــة  أفضــل  لحيــاة  الوصــول   .4
الإيجابيــة  الصحيــة  الجوانــب  تعــزز  وثقافــة  بيئــة  توفيــر  خــال 

 . لمختلفــة ا
التفاعــل مــع المجتمــع المحلــي والتأثيــر الفعــال لرفع مســتوى   .5
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 عــن برنامــج الصحــة المدرســية الشــامل، ب
ً
 مطــورا

ً
Resincow نموذجــا

 School health( المدرســية  الصحــة  منســق  باســم  المعــروف  وهــو 
النمــوذج  هــذا  مميــزات  أهــم  مــن  كان  وقــد   .)coordinator )SHC
ضمــن  مهــم  كعنصــر  المدرســية  الصحــة  منســق  عنصــر  وضــع  أنــه 
النمــوذج بالإضافــة إلــى المكونــات الثمانيــة الســابقة كمــا هــو موضــح 

فــي الشــكل رقــم )2(.
شكل )2(. نموذج منسق الصحة المدرسية

 والآن ستتطرق الباحثة إلى مكونات أو برنامج الصحة المدرسية:
عــرف الأكاديميــة 

ُ
ت المكــون الأول: البيئــة المدرســية الصحيــة الآمنــة: 

الأمريكية البيئة المدرسية بأنها: المكان الذي يحمي الطلبة والعاملين 
الوقايــة والاتجاهــات  تعــزز  التــي  مــن مخاطــر الإصابــات والأمــراض 
ضــد عوامــل الأخطــار والتــي تــؤدي مســتقبا إلــى الأمــراض والإعاقــات 
البيئــة المدرســية  الباحثــة  التربيــة والتعليــم،2010(. وتعــرف  )وزارة 
بأنهــا: المحيــط أو المــكان الــذي يعيــش فيــه الطالــب، ويتميــز بعوامــل 
فيهــا  يعيــش  متكاملــة  بيئــة  وهــي  واجتماعيــة،  وبيولوجيــة  طبيعيــة 
المتعلمــون علــى مــدى اليــوم الدرا�ســي، وذلــك يفســر تأثيرهــا الكبيــر 
والمباشــر علــى الطلبــة. ومــن المتطلبــات والمواصفــات التــي يجــب أن 

تتوفــر فــي البنــاء المدر�ســي كمــا أشــار إليهــا الخالــدي )2018( مايلــي:
والفنيــة  الفســيولوجية  الاحتياجــات  مــع  يتم�ســى  أن   .1

للطلبــة. والاجتماعيــة 
2.  أن تتوفر فيه أسس السامة العامة.
3.  أن يكون من وسائل التربية الصحية.

 لاشــتراطات الصحيــة لكــي يحــد مــن 
ً
أن يكــون مســتكما  .4
المعديــة الأمــراض  انتشــار 

 )UNCEF( المكــون الثانــي: الخدمــات الصحيــة: عرفــت اليونيســيف
الخدمــات الصحيــة بأنهــا: مجموعــة الخدمــات الجســدية والنفســية 
رعايــة  أو  وقائيــة  رعايــة  شــكل  علــى  للفــرد  تقــدم  التــي  والعقليــة 
حديثــة  صحيــة  إمكانيــات  وتوفــر  مؤهلــة  كــوادر  ضمــن  عاجيــة، 
)Who, 2013(. وتعرفها الباحثة بأنها: مجموعة الخدمات الوقائية 
والعاجيــة التــي تقــدم للطلبــة لتحســين المســتوى الصحــي لهــم. تقــدم 
الصحــة المدرســية العديــد مــن الخدمــات الصحيــة للطلبــة لتحســين 
مســتواهم الصحــي والنف�ســي وبقاءهــم فــي أفضــل حــال، ولقــد أورده 

المعايطــة )2012( فــي النقــاط الآتيــة:
قيــاس  التقويــم  بعمليــة  يقصــد  الطلبــة:  صحــة  تقويــم    .1
مســتوى صحــة الطلبــة ومعــدلات نموهــم الجســدي والعقلــي ومعرفــة 
الأمــراض التــي أصيبــوا بهــا وكذلــك المشــاكل الصحيــة الذيــن يعانــون 

الآتيــة:  بالطــرق  الصحــي  التقويــم  عمليــة  وتتــم  منهــا 
مرحلــة  كل  بدايــة  فــي  طالــب  لــكل  الشــامل  الطبــي  الفحــص  أ . 

. تعليميــة
تدويــن  خــال  مــن  وذلــك  للطلبــة  الصحــي  التاريــخ  معرفــة  ب . 
الحالــة الصحيــة لــكل طالــب فــي ســجل طبــي، كمــا يــدون بــه التطعيمــات 

عليهــا.  حصــل  التــي 
الماحظــات اليوميــة: يتــم تدويــن أي تغييــر يطــرأ علــى أي طالــب  ت . 

 .
ً
يوميــا ذلــك  ويتــم  بــه،  الخــاص  الطبــي  الســجل  فــي 

اكتشــاف  علــى  يســاعد  والبــراز  للبــول  الــدوري  الفحــص  ث . 
معديــة. والغيــر  المعديــة  الأمــراض 

متابعة صحة الطلبة: وتتم هذه المتابعة بالإجراءات الآتية:   .2
أ .  تقديم الرعاية الطبية والخدمات العاجية للطلبة. 

ب .  عمــل بطاقــة صحيــة لــكل طالــب تنتقــل مــع ملفــه لــكل مدرســة 
إليهــا.  ينتقــل 

ت .  مناقشــة الحالــة الصحيــة لــكل طالــب مــع ولــي أمــره. )فهمــي، 
.)2018

الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.  .3
الرعاية الصحية في حالة الطوارئ.  .4

المكون الثالث: التثقيف الصحي:لقد لخص الخالدي )2018( أهداف 
التثقيف الصحي المدر�ســي بمايلي:

ككل  والمجتمــع  بالفــرد  الخــاص  الصحــي  المســتوى  تحســين   .1
القادمــة. وللأجيــال 

لأســر  الصحيــة  والممارســات  العــادات  مســتوى  تحســين   .2
. لطلبــة ا

تتبــع إجــراءات ونشــاطات التقيــم الصحــي للطلبــة، والوقايــة   .3
وإجــراءات  المدرســية  والحــوادث  والمعديــة،  الســارية  الأمــراض  مــن 

الطبيــة. العنايــة 
المكــون الرابــع: خدمــة الإرشــاد والصحــة النفســية: يُعــد مديــر المدرســة 
مــن أكثــر المســؤولين عــن عمليــة التوجيــه والإرشــاد وحتــى يقــوم مديــر 
والإرشــاد  بالتوجيــه   

ً
ملمــا يكــون  أن  يجــب  الإرشــادي  بــدوره  المدرســة 

 لــه، ويتحــدد دور مديــر المدرســة فــي 
ً
 ومتحمســا

ً
ويجــب أن يكــون مقتنعــا

مجــال الإرشــاد والصحــة النفســية، كمــا أوضحــه القرنــي )2018( كمــا 
يلــي:

والإرشــاد  التوجيــه  خدمــات  جميــع  علــى  العــام  الإشــراف   .1
والاعتمــادات  المناســبة  الإمكانــات  وتوفيــر  مناشــطه  كافــة  وتبســيط 

التربــوي.  المرشــد  لعمــل  الضروريــة 
توفيــر فريــق التوجيــه والإرشــاد وتوفيــر الوقــت الكافــي لأعضــاء   .2

الإرشــادية.  بأدوارهــم  ليقومــوا  الفريــق 
مــع  بالتعــاون  المدرســة  فــي  الإرشــادية  الخدمــات  تنظيــم   .3

عليهــا.  القائميــن 
إجــراءات  بعــض  فــي  الإشــتراك  مثــل  تنفيــذي  بــدور  القيــام   .4

الإرشــاد.  عمليــة 
الإعــداد والإشــراف علــى برنامــج التدريــب أثنــاء الخدمــة لــكل   .5
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والإرشــاد.  التوجيــه  فــي  العامليــن 
المكــون الخامــس: النشــاط الريا�ســي: تتضــح أهميــة ممارســة الأنشــطة 
الرياضيــة والتماريــن البدنيــة المختلفــة كمــا أشــار إليهــا كمــاش )2019( 

فيمــا يلــي: 
الفــرد  وتمتــع  واللياقــة،  البدنيــة،  الكفــاءة  مســتوى  زيــادة   .1

الدائمــة.  والحيويــة  والنشــاط  بالصحــة 
تحســين الحالة الصحية والنفســية والاجتماعية للفرد عبر   .2
التخلــص مــن الاكتئــاب والقلــق النف�ســي، وغــرس الأخــاق الفاضلــة 

الريا�ســي.  النشــاط  لممار�ســي 
زيــادة إفــراز العــرق وطــرح كميــة مــن الأمــاح والمــواد الضــارة   .3

الجســم.  مــن  الســموم  وإزالــة  والفضــات 
زيادة الدفع القلبي وتنشيط الدورة الدموية للفرد.   .4

الصحــي دور أسا�ســي  المدرســية: وللغــذاء  التغذيــة  الســادس:  المكــون 
فــي تكويــن الإنســان المنتــج القــادر علــى العطــاء، ولذلــك يعمــل المجتمــع 
 تناســب الوجبــات مــع كل 

ً
التربــوي علــى توفيــر الغــذاء المتــزن، مراعيــا

 عــن ضــرورة تنويــع الأطعمــة 
ً
مرحلــة مــن مراحــل عمــر المتعلــم، فضــا

بمــا يشــمل جميــع أقســام الهــرم فتكــون الأطعمــة وكل مــادة غذائيــة 
للجســم  وضروريــة  مختلفــة  غذائيــة  عناصــر  مــن  الإنســان  يتناولهــا 
وتنقســم إلــى ســتة أقســام كمــا ذكرتهــا صدراتــي )2019( وهــي مبينــة فــي 

الشــكل رقــم )3(: 
شكل رقم )3( الهرم الغذائي

المصدر )صدراتي،2018،180(
والبيــض  والســمك  اللحــم  فــي  موجــودة  الزلاليــة:  المــواد   .1

والجبــن.  والحليــب 
المواد السكرية: موجودة في الفواكه والسكر والحلويات.  .2

المواد الدهنية: موجودة في الدهن والزبدة.   .3
واللحــوم  والفواكــه  الخضــار  فــي  موجــودة  الفيتامينــات:   .4

 . لحليــب ا و
الأمــاح المعدنيــة: موجــودة فــي الخضــار والفواكــه والحليــب   .5

والســمك.  واللحــوم 

الماء: نحصل عليه من مياه الشرب والأغذية نفسها.   .6
  ومــن خــا الطــرح الســابق، تــرى الباحثــة أنــه يســود فــي بعــض الأوســاط 
التربويــة وبيــن أوليــاء الأمــور اعتقــاد مفــاده أن المقصــف المدر�ســي يجــب 
التغذيــة  أســس  مــع  يتنافــى  وهــذا  متكاملــة،  غذائيــة  وجبــة  يقــدم  أن 
 وأن مكانهــا 

ً
الســليمة، حيــث أن وجبــة الإفطــار ذات أهميــة كبيــرة جــدا

إلــى المقصــف  ينظــر  البيــت وليــس المدرســة وينبغــي أن  هــو  الطبيعــي 
بديــل  لتقديــم   

ً
مكانــا وليــس  تكميليــة خفيفــة  لتقديــم وجبــة  كمــكان 

علــى وجبــة الإفطــار.
المكون السابع: خدمة المجتمع: ويكمن دور مديري المدارس في خدمة 
المجتمــع المحلــي مــن الجانــب الصحــي كمــا اســرده )ســالم، 2017( بمــا 

يلي:
إنشاء مراكز إسعافات أولية في المدارس.  .1

الأمــراض  مكافحــة  فــي  والمســاهمة  الصحــي  الوعــي  نشــر   .2
. لأوبئــة وا

وذلــك  المحلــي  المجتمــع  لأفــراد  مجانــي  طبــي  بيــوم  القيــام   .3
بإســتدعاء أطبــاء مــن مختلــف الاختصاصــات، لتقديــم الفحوصــات 

المختصــة. الجهــات  مــع  بالتعــاون  المجانيــة  والعاجــات 
القيام بحمات نظافة عامة للشوارع.  .4

المبحث الخامس: تجارب عالمية في الصحة المدرسية:
بــدأ الاهتمــام ببرامــج الصحــة المدرســية فــي بعــض الــدول منــذ أكثــر مــن 
، وبــدأت المنظمــات الدوليــة المهتمــة بالصحــة والتعليــم، 

ً
)80 ( عامــا

، وتبلــورت 
ً
الاهتمــام ببرامــج الصحــة المدرســية منــذ حوالــي  )50( عامــا

نمــاذج ومبــادرات  مــن خــال  المدرســية  مفاهيــم وتطبيقــات الصحــة 
الــدول  تولــي  فيمــا  الأخيــرة،  العشــرين  الســنوات  مــدى  علــى  مختلفــة 
 برفــع مســتوى الصحــة، خاصــة علــى مســتوى 

ً
 خاصــا

ً
المتقدمــة اهتمامــا

ومــا  الن�ســئ،  بصحــة  العنايــة  فــي  كبــرى  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  المــدارس، 
فــي رفــع الكفايــة الصحيــة لأفــراد المجتمــع  للمدرســة مــن تأثيــر فعــال 
المحيــط بهــا، وتحــذر منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي مــن أن 
الأهــداف  تحقيــق  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  الناميــة  الــدول  مــن  العديــد 
لــم تتخــذ إجــراءات واضحــة تبــدأ مــن  الصحيــة للألفيــة الثالثــة، مــا 
التجــارب  أهــم  الباحثــة  ســتعرض  يلــي  وفيمــا  منظمــة.  وبجهــود  الآن 

العالميــة فــي مجــال الصحــة المدرســية وهــي:
تجربــة الصحــة المدرســية فــي اليابــان: تعــد اليابــان مــن الــدول   .1
الرائــدة فــي مجــال الصحــة المدرســية؛ إذ بــدأ برنامــج الصحــة المدرســية 
في فترة حكم الميجي من 1968م إلى 1912م كما وضع قانون للصحة 
المدرســية فــي 1924م؛ وتوجــد فــي اليابــان »الجمعيــة اليابانيــة للصحــة 
المدرســية« ويعقــد مؤتمــر ســنوي عــن صحــة الطفــل، ويحضــره معلمــو 
ويوجــد  المدرســية،  بالصحــة  والمهتمــون  والمســؤولون  الصحــة  مــادة 
 قــد 

ً
فــي اليابــان مدرســون متخصصــون لمــادة الصحــة يتلقــون تدريبــا

التاميــذ وإدارة  توعيــة  الباطنــي، وظيفتهــم  الطــب  فــي  عــام  إلــى  يصــل 
برامــج الصحــة المدرســية، وتعتمــد اليابــان منهجًــا للصحــة المدرســية 
مــن أهدافــه »تنشــئة كل طفــل علــى روح وبــدن صحيحيــن« وينفــذ مــن 
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خــال الفحــوص الطبيــة، وتمويــل برامــج وقائيــة فــي مجــال المخــدرات ب
 فــي اليابــان، ويقــوم اســتاذ 

ً
رغــم أن المخــدرات قليلــة الانتشــار نســبيا

ويناقــش  دوري،  بشــكل  للتاميــذ  الصحيــة  الحالــة  بمتابعــة  المــادة 
المركــز  يتبــع  الــذي  المدرســية  الصحــة  طبيــب  مــع  الكشــف  نتائــج 
كدعــم   1889 عــام  المدر�ســي  الغــذاء  وجبــة  أدخلــت  وقــد  الصحــي، 
للحالــة الغذائيــة للطلبــة، وتشــكل البيئــة أولويــة فــي برنامــج الصحــة 
اليابــان  فــي  المدرســية  الصحــة  يميــز  مــا  وأهــم  اليابــان  فــي  المدرســية 

الــذي أوردتهــا )صدراتــي، 2018( ولخصتهــا الباحثــة كمــا يلــي: 
نظــام فحــوص الغربــة الجماعيــة: وذلــك عــن طريــق تحليــل   .1
البــول. ورســم القلــب الكهربائــي والصوتــي إجبــاري فــي المــدارس أثنــاء 

للطلبــة.  الطلبــي  الكشــف 
فــي  الصحيــة  بالمشــكات  العاقــة  ذات  بالأبحــاث  القيــام   .2
فــي مجلــة   كل شــهرين 

ً
المجتمــع المدر�ســي ونشــر هــذه الأبحــاث دوريــا

الن�ســئ.  لصحــة  اليابانيــة  »المجلــة  تســمى  خاصــة 
التغذيــة المدرســية. والتوعيــة والتثقيــف الصحــي. وتفقــد   .3

المدرســية.  البيئــة 
ألمانيــا الإفطــار  فــي تجربــة  يثيــر الانتبــاه  مــا  ألمانيــا:  2.  تجربــة 
وتنتهــز  الفصــول،  فــي  الإفطــار  وجبــة  الطــاب  يتنــاول  إذ  المدر�ســي 
فرصــة هــذا اللقــاء للحديــث عــن فوائــد الإفطــار الصحــي ومكوناتــه 
منخفــض  بســعر  المدر�ســي  الحليــب  يقدمــون  أنهــم  كمــا  الغذائيــة، 
الغازيــة  المشــروبات  بيــع  تمنــع  قوانيــن  أصــدرت  الولايــات  وبعــض 
الصحيحــة  الطريقــة   

ً
أيضــا الطــاب  ويتعلــم  الســريعة،  والوجبــات 

لتنظيــف الأســنان وصحــة الفــم، وتوفــر المدرســة معــدات الرياضــة 
واللعــب فــي أوقــات مخصصــة لهــذا الغــرض وقــد وضعــت الحكومــة 
صحــة  أبحــاث  هــي  المدرســية  الصحــة  لأبحــاث  أولويــات  خمســة 
الأمومــة والطفولــة، الأمــراض الوراثيــة، اضطرابــات النمــو والتطــور، 
صحــة الأطفــال بأمــراض مزمنــة، عوامــل الخطــورة للطــاب فــي ســن 

.)2018 )القرنــي،  المراهقــة 
الــدول  أوائــل  مــن  ســلوفينيا  تعــد  ســلوفينيا:  تجربــة   .3
الأوروبيــة التــي طبقــت نمــوج المدرســة المعــززة للصحــة حيــث بــدأت 
البــاد فــي عــام )1993( تطبــق مبــادرة المــدارس المعــززة للصحــة فــي 12 
مدرســة اســتطاعية والآن 43% مــن المــدارس الســلوفينية الأساســية 
والثانويــة تطبــق مبــادرة المدرســة الصحيــة، وتشــمل عمــل مــدارس 
المعــززة للصحــة علــى تدريــب العامليــن علــى مهــارات تعزيــز الصحــة، 
فــي كل مدرســة، وضــع خطــط دوريــة منظمــة  تشــكيل فريــق صحــي 
لتقييــم نشــاطات المدرســة الصحيــة، وعقــد لقــاءات صحيــة دوريــة 
ومؤتمــرات محليــة وإصــدار نشــرات، وتنفيــذ البرامــج المعــززة لصحــة 

)الخالــدي،2019(. والمجتمــع  الفــرد 
4.  تجربــة أمريــكا: أشــار القرنــي)2018( إلــى أنــه فــي النمــوذج 
الأمريكــي تعتمــد خدمــات الصحــة المدرســية علــى ممرضــة المدرســة 
التــي تقيــم فــي المدرســة بصفــة دائمــة كمــا تعتمــد علــى نمــوذج أكثــر 
 فــي المجــالات العاجيــة وهــو توفيــر العيــادات الصحيــة داخــل 

ً
تقدمــا

المــدارس وهــو نمــوذج محــدد الانتشــار، ويضــاف للنمــوذج الأمريكــي 

نجاحــه فــي تنفيــذ البرامــج الوقائيــة التخصصــة التــي تنطلــق مــن القطــاع 
الوقائيــة.  والبرامــج  والتجــاري  الأكاديمــي  الخــاص 

تجربــة اســتراليا: يهتــم الأســتراليون بإعــداد المعلميــن وتدريبهــم   .5
 
ً
 واحــدا

ً
للتثقيــف الصحــي مــع التأهيــل أثنــاء الخدمــة، يخصصــون معلمــا

مــن  أكثــر  هــو  الفصــل  مــدرس  أو  الصحــي. ورائــدًا  للتثقيــف  الأقــل  علــى 
وبعــض  البدنيــة.  التربيــة  مــدرس  يليــه  الصحــة،  عــن  بالتدريــس  يقــوم 
واضــح  اهتمــام  وهنــاك  للطــاب،  كمتحدثيــن  الآبــاء  تشــرك  المــدارس 
بالبيئــة المدرســية، ومتطلبــات الســامة للطــاب، أمــا فــي مجــال التغديــة 
وتــدور  الفصــل،  فــي  تــدرس  التــي  الغذائيــة  بالتوجهــات  المقاصــف  تلــزم 
أبحــاث الصحــة المدرســية حــول الوقايــة الأوليــة وتطويــر البرامــج وتعزيــز 

)كمــاش،2019(. الصحــة 
العالــم وبصــورة عمليــة أن  الســابق، ياحــظ إدراك  ومــن خــال الطــرح 
فــي المجتمــع،   عظيمــة لتعزيــز الصحــة 

ً
المــدارس مؤسســات تمثــل فرصــا

ويحتــاج  كبيــر  المدرســية  الصحــة  فــي  العاملــون  يواجهــه  التحــدي  وأن 
منهــم لاســتعداد وصبــر. وأن للمنظمــات العالميــة دور لا بــد مــن تفعيلــه. 
وعلــى العامليــن فــي الصحــة المدرســية الاطــاع علــى تجــارب الأمــم الأخــرى 

منهــا.  والاســتفادة 
المدرســية  الصحــة  مراجعــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  تلخيــص  وعنــد 
علــى مســتوى العالــم يتبيــن ضــرورة البــدء فــي بعــض التوجهــات والأفــكار 
الناجمــة والتــي أثبتــت جدواهــا، ومــن ذلــك الاهتمــام بتدريــب المعلميــن فــي 
مجــال الصحــة المدرســية، والاهتمــام بعاقــة المدرســة بالمجتمــع، وتبنــي 
فكــرة تقديــم الحليــب للأطفــال بالمــدارس، وإصــدار القوانيــن التــي تمنــع 
الأطعمــة الضــارة وحمايــة الأطفــال مــن »الغــزو الثقافــي الغذائــي«. ومــن 
لمنافســة  الصحــة  وتعــزز  تدعــم  التــي  والأناشــيد  الأشــعار  تشــجيع  المهــم 
الدعايــات الســالبة فــي الإعــام. ومــن الضــروري أيضًــا الاهتمــام بأســلوب 
وإدخــال  للعصــر.  ومواكبــة  مشــوقة  بطريقــة  التثقيفيــة  المــادة  عــرض 
برامــج التدريــب المســتمر للعامليــن فــي الصحــة المدرســية، وإدخــال مــادة 
وســيؤدي  المعلميــن،  تعــد  التــي  الكليــات  مناهــج  فــي  الصحــي  التثقيــف 
الاهتمــام بهــذه الموضوعــات إلــى ردم الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق فــي 

المدرســية.  الصحــة  مجــال 

الدراسات السابقة:
الســابقة،  الدراســات  أهــم  الجــزء  هــذا  فــي  الباحثــة  تعــرض   
الــى  الاقــدم  مــن  تاريخيــا،  مرتبــة  العاقــة،  ذات  والاجنبيــة،  العربيــة 

التالــي: النحــو  وعلــى  الأحــدث، 
     قامــت فضيلــة صدارتــي )2018( بدراســة فــي الجزائــر بعنــوان )واقــع 
القطــاع(  فــي  الفاعليــن  نظــر  وجهــة  مــن  الجزائــر  فــي  المدرســية  الصحــة 
فــي  المدرســية  الصحــة  واقــع  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هــذه  وهدفــت 
الجزائــر مــن وجهــة نظــر الفاعليــن فــي القطــاع ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
عينتهــا  وأختــارت  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الباحثــة  إســتخدمت 
بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وتكونــت مــن )64( مدرســة مــن اصــل 
إن  النتائــج  وأظهــرت  بالمئــة   )18( بنســبة  أي  إبتدائيــة  مدرســة   )353(
الصحــة المدرســية فــي المؤسســات التربويــة تمــارس بمســتوى عــالٍ، الا إنــه 
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للتاميــذ. الصحيــة  والتوعيــة  التثقيــف  بمجــال  الاهتمــام   يجــب 
كمــا وأجــرت الطاهــر )2019( بدراســة فــي ليبيــا الموســومة بـــ »الصحــة 
يراهــا  كمــا  بنغــازي  بمدينــة  الأسا�ســي  التعليــم  مرحلــة  فــي  المدرســية 
القائمــون بــالإدارة المدرســية«. هدفــت التعــرف علــى الصحــة المدرســية 
القائمــون  يراهــا  كمــا  بنغــازي  بمدينــة  الأسا�ســي  التعليــم  مرحلــة  فــي 
بــالإدارة المدرســية، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
 و )35( نائب مدير ولأغراض الدراسة 

ً
وتكونت العينة من )45( مديرا

قامــت الباحثــة بتطويــر اســتبانة مكونــة مــن )45( فقــرة موزعــة علــى 
مرحلــة  فــي  المدرســية  الصحــة  أن  النتائــج  وأظهــرت  مجــالات.  ثاثــة 
التعليــم الأسا�ســي فــي بنغــازي كمــا يراهــا القائمــون بــالإدارة المدرســية 

كانــت بدرجــة متوســطة. 
     وأجــرى ألبــرت )Albort, 2011( دراســة فــي هونــج كونــج )وضــع إطــار 
لتقييــم مبــادرات المــدارس المعــززة لصحــة( هدفــت لوضــع إطــار لتقييــم 
مبــادرات المــدارس المعــززة للصحــة تــم تطويــره، ويســتخدم هــذا الإطــار 
الخدمــات  إدارة  تطويــر  مبــادرات  تأثيــر  لمعرفــة  الطــرق  مــن  العديــد 
إدارة  تطويــر  ومبــادرات  برامــج  تطبيــق  وتعتبــر  المدرســية،  الصحيــة 
طــرق  عــدة  تتضمــن  معقــدة  قضيــة  المدرســية  الصحيــة  الخدمــات 
لجمع البيانات وتحليلها ليتم الحكم على نجاح هذه المبادرات. شمل 
التقييــم )43( مدرســة وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )470( حيــث تــم قيــاس 
مدرســة  لــكل  الصحيــة  الخدمــات  إدارة  تطويــر  لمبــادرات  المخرجــات 
وجــود  عــدم  النتائــج  وأظهــرت  مدرســة.  كل  علــى  اســتبانات  ووزعــت 
اهتمــام ببرامــج تطويــر إدارة الخدمــات الصحيــة المدرســية، وأوصــت 
الدراســة بضرورة العمل على التطوير المســتمر لمبادرات تطوير إدارة 
الخدمــات الصحيــة المدرســية وجعلهــا أكثــر كفــاءة وفعاليــة وتطبيقهــا 

فــي معظــم دول العالــم. 
     وقــام أدهيــري)Adhikari, 2015( بدراســة فــي مدينــة كوشــا ديفــو 
لــدى  الصحــة  تعزيــز  علــى  يعمــل  برنامــج  )إيجــاد  بعنــوان  باليابــان، 
الطــاب والمدرســين، والعمــل علــى تغييــر المعــارف والمهــارات والســلوك 
تعزيــز  يعمــل علــى  برنامــج  إيجــاد  إلــى  تهــدف  الطــاب(،  لــدى  الصحــي 
المعــارف  تغييــر  علــى  والعمــل  والمدرســين،  الطــاب  لــدى  الصحــة 
علــى  الدراســة  وتمــت  الطــاب.  لــدى  الصحــي  والســلوك  والمهــارات 
وقــد  باليابــان،  ديفــو  كوشــا  مدينــة  فــي  مــدراس   )6( فــي  طالبًــا   )75(
والمدرســين،  الطــاب  مــن  لــكل  الشــخصية  المقابــات  اســتخدام  تــم 
الجيــد،  بالســلوك الصحــي  الطــاب  الدراســة عــدم اهتمــام  وأظهــرت 
وغيــاب مفاهيــم الصحــة المدرســية لــدى الطــاب والمدرســين. وأوصــت 

والمدرســين.  للطــاب  آمنــة  صحيــة  بيئــة  خلــق  بضــرورة  الدراســة 
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ذات العاقــة فــي موضــوع 
المواضيــع  فــي  تنــوع  هنــاك  أن  يتضــح  ومتغيراتهــا  الحاليــة  الدراســة 
كل  عالجتهــا  التــي  الجوانــب  بتنــوع  المتحصلــة  والنتائــج  والأهــداف 
دراســة مــن هــذه الدراســات، ويتضــح زيــادة الاهتمــام بالجانــب الصحــي 
مــن الناحيــة النظريــة وضعــف التطبيــق مــن الناحيــة العمليــة، وترجــح 

بعــض الدراســات المتحصلــة الأســباب إلــى البيئــة المدرســية غيــر المائمــة 
تحديــدًا  أكثــر  وبصــورة  الماليــة.  المــوارد  ونقــص  المدربــة  الكــوادر  وقلــة 

تمكنــت الباحثــة ماحظــة مــا يلــي: 
وأســلوب  الاســتبيان  أســلوب  علــى  الدراســات  كل  اعتمــدت   .1
الحصــر الشــامل كأدوات لجمــع المعلومــات مــن المجتمعــات والعينــات 

عليهــا.  الدراســة  تمــت  التــي  والنمــاذج 
المدرســية  الصحــة  أن  علــى  الســابقة  الدراســات  أجمعــت   .2
ممــا  ومتشــعبة  وواســعة  كبيــرة  موضوعــات  تتنــاول  الاهتمــام  واســعة 
يدعــو إلــى برمجــة هــذه الاهتمامــات فــي برامــج محــددة الأطــر والأهــداف. 
ركزت أغلب الدراســات على الظروف والســلوكيات التي تعزز   .3
الصحــة والتــي تعيــق الصحــة وعلــى المهــارات الازمــة لتطويــر الســلوك 

الصحــي. 
تناولــت  بأنهــا  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة  وتتميــز      
الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي  الحكوميــة  المــدارس الأساســية  دور مديــري 
الآمنــة  الصحيــة  المدرســية  البيئــة  وهــي:  المتكاملــة  بمكوناتهــا  المدرســية 
والخدمــات الصحيــة والتثقيــف الصحــي والإرشــاد والصحــة النفســية 
المحلــي،  المجتمــع  وخدمــة  الريا�ســي  والنشــاط  المدرســية  والتغذيــة 
بشــمولية  الســابقة  الدراســات  عــن  وتميــزت  العامليــن.  صحــة  وتعزيــز 
كل جوانــب الصحــة المدرســية بالإضافــة إلــى التجــارب العربيــة والعالميــة 
فــي  الدراســة  هــذه  فتعتبــر  منهــا،  المســتفادة  الــدروس  أهميــة  ومــدى 
حــدود علــم الباحثــة شــاملة ومتكاملــة لــكل مــا تــم دراســته فــي الدراســات 

والأجنبيــة.  العربيــة  الســابقة 
     وإن الدراســة الحاليــة تمثــل رؤيــة استشــراقية لمســتقبل تطبيقــات 
الإدارة التربوية والإدارة المدرسية فيما يتعلق بالصحة المدرسية، نظرًا 
لمعالجتهــا مــدى توفــر متطلبــات ذلــك الــدور فــي ظــل المحاولات المتواضعة 
للبــدء فــي تطبيقهــا أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة، وبالتالــي ستشــكل عنصــرًا 
أساســيًا فــي تمثيــل احتياجــات ومتطلبــات المرحلــة المســتقبلية القادمــة 
العامــة  الإدارة  تنشــدها  والتــي  الصحــي  والتثقيــف  بالتوعيــة  المتعلقــة 
هــذا  ولــوج  نحــو  والســعي  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  المدرســية  للصحــة 

الخيــار الحتمــي والاســتراتيجي فــي نفــس الوقــت. 

الطريقة والإجراءات
منهجية الدراسة:

     لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدامت الباحثــة  المنهــج الوصفــي 
المســحي، لتعــرف دور مديــري المــدارس الأساســية الحكوميــة فــي تفعيــل 

برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان.

مجتمع الدراسة:
     تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المــدارس الأساســية الحكوميــة 
فــي مدينــة عمــان للعــام الدرا�ســي )2021-2022( والبالــغ عددهــا )789( 
إنــاث، )310( مختلطــة واشــتمل  مدرســة، منهــا )299( ذكــور، )180( 
فــي المــدارس الأساســية  الــكادر التعليمــي  مجتمــع الدراســة علــى جميــع 
 )7123( منهــم  ومعلمــة   

ً
معلمــا  )19.683( والبالــغ عددهــم  الحكوميــة 
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التربيــة والتعليــم، 2020(. ب ، )12560( معلمــة )وزارة 
ً
معلمــا

عينة الدراسة:     
     تــمّ اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية، والتــي 
تتكون )148( مدرسة، منها )54( مدرسة ذكور، )55( مدرسة إناث، 
 
ً
)39( مدرســة مختلطــة، وتحتــوي علــى كادر تعليمــي )4175( معلمــا

ومعلمــة، حيــث بلــغ حجــم العينــة )350( معلــم ومعلمــة فــي كل مــن 
مــدارس الإنــاث، ومــدارس الذكــور، والمــدارس المختلطــة، الدراســة 
 Steven عــن طريــق الاسترشــاد بجــداول معادلــة ســتيفن ثومبســون
Thompson، أي بنســبة )8.4%(، وتــم توزيــع جــزء مــن أداة الدراســة 
علــى العينــة عــن طريــق مديريــة لــواء قصبــة عمــان عــن طريــق البريــد 
للمــدارس والجــزء الآخــر تــم توزيعهــا باليــد واســتجاب منهــم )337( 
الدراســة،  عينــة  أفــراد  مــن   )%96( نســبته  مــا  أي  ومعلمــة  معلــم 
لمتغيــرات   

ً
تبعــا النهائيــة  الدراســة  عينــة  توزيــع  يبيــن   ،)1( والجــدول 

الجنــس وعــدد ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، نــوع المدرســة. 
جدول )1(

أداة الدراسة:
   ولتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة علــى أســئلتها، قامــت الباحثــة 
الاســتعانة  وكذلــك   )2019 )الخالــدي،  للباحــث  اســتبانة  بتطويــر 
كدراســة  العاقــة  ذات  الســابقة  والدراســات  النظــري  بــالأدب 
)القرنــي، 2018( ودراســة )صدراتــي، 2018( مــن خــال الخطــوات 

التاليــة: 
تحديد المجالات الرئيسية التي تتكون منها الاستبانة.   .1

تم تطويرصياغة العبارات التي شملها كل مجال.   .2
تــم إعــداد اســتبانة شــملت مجــالات الدراســة فــي صورتهــا   .3
يلــي:  كمــا  تقســيمها  وتــم  فقــرة   )66( علــى  تحتــوي  والتــي  الأوليــة 
 )15( مــن  ويتكــون  الآمنــة  الصحيــة  البيئــة  الأول:  المجــال  أ . 

 . فقــرة
 )11( مــن  ويتكــون  الصحيــة  الخدمــات  الثانــي:  المجــال  ب .  

 . فقــرة
المجــال الثالــث: التثقيــف الصحــي وخدمــة المجتمــع ويتكون  ت . 

فقــرة.   )15( مــن 
مــن  ويتكــون  النفســية  والصحــة  الإرشــاد  الرابــع:  المجــال  ث .  

فقــرات.   )9(

ج .  المجال الخامس: النشاط الريا�سي ويتكون من )15( فقرة. 
ح .  المجال السادس: التغذية المدرسية ويتكون من )11( فقرة. 

ليكــرت  مقيــاس  وفــق  الدراســة  أداة  علــى  الاســتجابة  صممــت  وقــد 
الخما�ســي، بإعطــاء كل فقــرة مــن فقراتــه واحــدة مــن بيــن درجاتــه الخمــس 
قليلــة،  بدرجــة  متوســطة،  بدرجــة  كبيــرة،  بدرجــة   ،

ً
جــدا كبيــرة  )بدرجــة 

 )5، 4، 3، 2، 1( علــى الترتيــب، وقــد 
ً
( وهــي تمثــل رقميــا

ً
بدرجــة قليلــة جــدا

تــم اعتمــاد الدرجــة التقديريــة التاليــة لأغــراض تحليــل النتائــج:  
درجة تطبيق قليلة: تمثلها الدرجات الواقعة بين )1 – 2.33(.

درجــة تطبيــق متوســطة: تمثلهــا الدرجــات الواقعــة بيــن )2.34   -
.)3.67  –

درجــة تطبيــق كبيــرة: تمثلهــا الدرجــات الواقعــة بيــن )3.68 –   -
. )5 . 0 0

صدق أداة الدراسة )الاستبانة(:
المحتــوى  صــدق  إلــى  اللجــوء  تــم  الدراســة  أداة  صــدق  مــن  للتأكــد   
علــى  الأوليــة  بصورتهــا  عرضهــا  خــال  مــن  وذلــك   ،)Content Validity(
)15( محكــم مــن ذوي الخبــرة مــن الأســاتذة المختصيــن فــي التخصصــات 
التربويــة، وذلــك للتأكــد مــن وضــوح صياغــة الفقــرات وســامتها اللغويــة، 
صممــت  مــا  لقيــاس  وصاحيتهــا  الدراســة،  لمجــالات  الفقــرات  وانتمــاء 
لقياســه، وتــم الأخــذ ببعــض الماحظــات التــي أدلــى بهــا المحكميــن بحــذف 
)6( فقــرات لتشــابهها فــي المعنــى وإضافــة فقــرة جديــدة وبنــاء علــى مــا تقــدم 

مــن )60( فقــرة. أصبحــت الأداة مؤلفــة 

ثبات أداة الدراسة:
ســاق الداخلــي 

ّ
تــمّ حســاب معامــل ثبــات الات للتحقــق مــن ثبــات الأداة، 

باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( لــكل محــور مــن 
محــاور أداة الدراســة، وقــد بلغــت معامــات الإتســاق الداخلــي مــن )85-

94( وبلــغ الثبــات للمقيــاس ككل )97(، وتبيــن مــن المعامــات أن جميعهــا 
تعــد مناســبة لأغــراض الدراســة، والجــدول )2( يوضــح ذلــك:

أداة  لمجــالات  ألفــا  الداخلــي كرونبــاخ  الاتســاق  معامــات   :)2( الجــدول 
الدراســة

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المتغيرات الآتية:

متغير المستقل: برامج الصحة المدرسية.  -
برامــج  لفاعليــة  والمعلمــات  المعلميــن  تقديــرات  التابــع:  متغيــر   -

المدرســية. الصحــة 
نــوع  العلمــي،  التصنيفيــة: الجنــس، الخبــرة، المؤهــل  متغيــرات   -
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. رســة لمد ا
نتائج الدراسة ومناقشتها:

لأســئلتها،  وفقًــا  الدّراســة  لنتائــج  عرضًــا  الجــزء  هــذا  تضمــن       
: قشــتها ومنا

فــي  الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــري  دور  مــا  الاول:  الســؤال 
فــي مدينــة عمــان مــن وجهــة نظــر  تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية 

المعلميــن؟
المتوســطات  اســتخراج  تــم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة   
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور مديــري المــدارس الأساســية 
الحكوميــة فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان مــن 

ذلــك. يوضــح   )3( رقــم  والجــدول  المعلميــن،  نظــر  وجهــة 
لــدور  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  )3(.المتوســطات  جــدول 
الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي  الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــري 
 
ً
المدرســية فــي مدينــة عمــان مــن وجهــة نظــر المعلميــن مرتبــة تنازليــا

الحســابية المتوســطات  حســب 

     أظهــرت النتائــج كمــا فــي الجــدول )3( أن تقديــرات أفــراد العينــة 
برامــج  تفعيــل  فــي  الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــري  لــدور 
الصحــة المدرســية علــى الأداة ككل كان بمتوســط حســابي )3.19( 
الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  إذ  متوســطة،  تطبيــق  وبدرجــة 
لمجــالات أداة الدراســة بيــن )3.08-3.29( وقــد تعــزى هــذه النتيجــة 
الخدمــات  كافــة  لتقديــم  للمدرســة  الماديــة  المــوارد  توفــر  عــدم  إلــى 
الصحيــة، وذلــك لأن هنــاك عاقــة بيــن حصــول المديــر علــى الدعــم 
المالــي وبيــن قدرتــه علــى التخطيــط وتنفيــذ البرامــج الصحيــة ســواء 
المدربــة  الكــوادر  توفــر  عــدم  وكذلــك  خارجهــا،  أو  المدرســة  داخــل 
وذات المســئولية مــن المديريــن والمديــرات وإهمــال الإدارة المدرســية 
لواجبهــا اتجــاه الخدمــات الصحيــة وقلــة الاهتمــام ببرامــج الصحــة 
المدرســية وغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة.  وقد 
 لعــدم وجــود فريــق عمــل واعٍ ومــدرك لأهميــة برامــج 

ً
يعــزى ذلــك أيضــا

الصحــة المدرســية لتشــجيع المديــر علــى تبنــي البرامــج الصحيــة. 
والمديــرات  المديريــن  توعيــة  الضــروري  مــن  أنــه  الباحثــة  وتــرى       
فــي  تأثيــره  ومــدى  يشــغلونه  الــذي  الوظيفــي  الموقــع  بحساســية 
ولهــذا  المســتقبل.  جيــل  بــذرة  مــع  يتعاملــون  لأنهــم  الأمــة  مســتقبل 
يجــب تأهيلهــم وتدريبهــم علــى تقديــم الخدمــات الإداريــة والصحيــة 
 
ً
 ونفســيا

ً
التــي هــي أســاس للحصــول علــى جيــل واعٍ ومتكامــل صحيــا

، وكذلــك يجــب توفيــر كل الوســائل والإمكانــات للقيــام 
ً
 وبدنيــا

ً
وعقليــا

المدرســية.  بالخدمــات  للرقــي  وجــه  أكمــل  علــى  بواجباتهــم 
الســؤال الثاني:هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

دلالــة )a = 0.05( فــي تقديــرات المعلميــن والمعلمــات لــدور مديــري المــدارس 
مدينــة  فــي  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي  الحكوميــة  الأساســية 
عمــان تعــزى لمتغيــرات )الجنــس وســنوات الخبــرة، والمؤهــل العلمــي، ونــوع 

المدرســة(؟
للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية   
مديــري  لــدور  والمعلمــات  المعلميــن  لتقديــرات  المعياريــة  والانحرافــات 
المــدارس الأساســية فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية فــي مدينــة عمــان 
ونــوع  العلمــي،  والمؤهــل  الخبــرة،  وســنوات  الجنــس  متغيــرات  حســب 

ذلــك. يوضــح   )4( رقــم  والجــدول  المدرســة، 
لمســتوى  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات   .)4( جــدول 
تقديــرات المعلميــن والمعلمــات لــدور مديــري المدارس الأساســية الحكومية 
متغيــرات  عمــان حســب  مدينــة  فــي  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي 

ونــوع المدرســة العلمــي  الخبــرة والمؤهــل  الجنــس وســنوات 

س= المتوسط الحسابي    ع=الانحراف المعياري
تــم  الحســابية  المتوســطات  بيــن  الإحصائيــة  الفــروق  دلالــة  ولبيــان      
اســتخدام تحليــل التبايــن الرباعــي المتعــدد علــى المجــالات؛ ســتتم مناقشــة 
النتائــج المتعلقــة بهــذا الســؤال حســب متغيراتــه كل علــى حــدة، وفيمــا يأتــي 

بيــان ذلــك: 
جــدول )5(. تحليــل التبايــن الرباعــي لأثــر الجنــس والمؤهــل العلمــي وعــدد 

ســنوات الخبــرة ونــوع المدرســة علــى الدرجــة الكليــة
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 a =( إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود   ،)5( الجــدول  مــن  تبيــن 
0.05( تعــزى لأثــر نــوع المدرســة، إذ بلغــت قيمــة ف 3.314 وبدلالــة 
الدالــة إحصائيــا  الزوجيــة  الفــروق  ولبيــان  بلغــت 0.38،  إحصائيــة 
بيــن المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام المقارنــات البعديــة بطريقــة 

شــيفيه كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول)6(:
جــدول )6(.المقارنــات البعديــة بطريقــة شــيفيه لأثــر نــوع المدرســة علــى 

المجــالات والدرجــة الكليــة

من خال عرض النتائج تبين ما يلي:
عــدم  الثانــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج  أظهــرت  الجنــس:  متغيــر   .1
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بمســتوى )a=0.05( فــي تقديــرات 
الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــري  لــدور  والمعلمــات  المعلميــن 
جميــع  فــي  الجنــس  لأثــر  تعــزى  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل  فــي 
المجــالات والتــي شــملت البيئــة الصحيــة الآمنــة، الخدمــات الصحيــة، 
النفســية  والصحــة  الإرشــاد  المجتمــع،  وخدمــة  الصحــي  التثقيــف 
والنشــاط الريا�ســي، التغذيةالمدرســية، وقــد يعــزى ذلــك إلــى اهتمــام 
ــا، 

ً
إناث أم  كانــوا ذكــورًا  النظــر ســواء  بغــض  بــأداء واجباتهــم  المديريــن 

إنمــا يعتمــد ذلــك علــى فاعليــة المديــر أو المديــرة ومصداقيتــه فــي أداء 
عملــه ووصولــه إلــى النجــاح المهنــي وهــو درجــة تفاعــل خصائــص الفــرد 
مــع خصائــص المهمــة التــي يقــوم بتنفيذهــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
دراســة صدراتــي )2018( ودراســة إســماعيل )2018( والتــي أشــارت 
إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس. فــي 
حيــن تختلــف مــع دراســة الخالــدي )2018( والتــي بينــت وجــود فــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة علــى متغيــر الجنــس تعــزى لصالــح الإنــاث. 
2.  المؤهــل العلمــي: أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
المعلميــن والمعلمــات  فــي تقديــرات   )a=0.05(إحصائيــة عنــد مســتوى
لــدور مديــري المــدارس الأساســية الحكوميــة فــي تفعيــل برامــج الصحــة 
المدرســية  تعــزى لأثــر المؤهــل العلمــي فــي جميــع المجــالات. وهــذا يعنــي 
أن أختــاف المؤهــل العلمــي لــم يكــن لــه أثــر علــى وجهــات نظــر أفــراد 
الدراســة  عينــة  أفــراد  غالبيــة  كــون  إلــى  ذلــك  يعــزى  وقــد  العينــة، 
يحملــون درجــة البكالوريــوس ممــا أوجــد التقــارب فــي وجهــات النظــر 
يقــوم  المدرســة  مديــر  أن   

ً
أيضــا النتيجــة  هــذه  تعــزى  وقــد  بينهــم، 

ا 
ً
 متوســط

ً
بواجباتــه بغــض النظــر علــى المؤهــل العلمــي ســواء كان دبلومــا

أو بكالوريــوس أو دراســات عليــا، وهــذه المتغيــرات لا تؤثــر علــى مــدى 
هــذه  اتفقــت  وقــد  عليــه،  المترتبــة  بالواجبــات  وقيامــه  المديــر  فاعليــة 

إســماعيل )2018(.  القرنــي )2018( ودراســة  مــع دراســة  الدراســة 
عــن  الثانــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج  أشــارت  الخبــرة:  ســنوات    .3
 )a=0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
الأساســية  المــدارس  مديــري  لــدور  والمعلمــات  المعلميــن  تقديــرات  فــي 
فــي تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية تعــزى لمتغيــر ســنوات  الحكوميــة 
تفعيــل  مســتوى  لايختلــف  إنــه  بمعنــى  المجــالات،  جميــع  فــي  الخبــرة 
ســنوات  باختــاف  المــدارس  مديــري  لــدى  المدرســية  الصحــة  برامــج 
الخبــرة، والــذي قــد يعــزى إلــى قيــام الجهــات المختصــة علــى دعــم مديــري 
ورشــات  عمــل  عــن طريــق  لزيــادة خبراتهــم  والقدمــاء  الجــدد  المــدارس 
 ســواء 

ً
علميــة ودورات تدريبيــة، وقــد يعــزى أيضــا أن المديــر يكــون فعــالا

 لأن الخبــرة لا تؤثــر فــي فاعليــة المديــر ومــدى 
ً
 أو قديمــا

ً
كان مديــر جديــدا

قيامــه بتفعيــل برامــج الصحــة المدرســية، وقــد اتفقــت هــذه الدراســة 
ودراســة   )2018( القرنــي  ودراســة   )2018( اســماعيل  دراســة  مــع 
صدراتــي )2019( والتــي أظهــرت نتائجهــم عــدم وجــود فــروق إحصائيــة 

الخبــرة.  لســنوات  تعــزى 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود   )5( الجــدول  مــن  تبيــن  المدرســة:  نــوع    .4
مديــري  لــدور  والمعلمــات  المعلميــن  تقديــرات  فــي   )a=0.05( إحصائيــة 
المدارس الأساسية الحكومية في تفعيل برامج الصحة المدرسية تعزى 
الصحيــة  البيئــة  مجالــي  باســتثناء  المجــالات  جميــع  فــي  المدرســة  لنــوع 
 
ً
الآمنــة والنشــاط الريا�ســي، ولبيــان الفــروق الزوجيــة الدالــة إحصائيــا

بيــن المتوســطات الحســابية ثــم اســتخدام المقاربــات البعديــة بطريقــة 
شــيفيه كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )6(. وتبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة )a=0.05( بيــن المختلــط مــن جهــة وكل مــن الذكــور والإنــاث 
من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح المختلط في كل من الخدمات 
وقــد  المدرســية،  والتغذيــة  النفســية  والصحــة  والإرشــاد  الصحيــة، 
يعــزى ذلــك أن مديــري المــدارس المختلطــة تكــون مســؤولياتهم أكبــر مــن 
مديــري مــدارس الذكــور، أو مــدارس الإنــاث، وذلــك بســبب الاختــاط 
فــي  أكثــر فاعليــة   المديــر  يكــون  الذكــور والإنــاث، وبذلــك  الطلبــة  بيــن 
للباحثــة  تحقيــق الأهــداف الصحيــة والتربويــة المنشــودة. ولــم يتوفــر 
فــي  الحكوميــة  الأساســية  المــدارس  مديــر  دور  درجــة  لمعرفــة  دراســات 
لعمــل  المدرســة  نــوع  متغيــر  ضمــن  المدرســية  الصحــة  برامــج  تفعيــل 

مقارنــات مــن حيــث الاختــاف والاتفــاق مــع نتائــج هــذه الدراســة. 
التوصيات:

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يو�سي الباحثان بما يلي:
1. ضــرورة قيــام وزارة التربيــة والتعليــم بعقــد دورات تدريبيــة وتكوينيــة 
والمعلميــن  المــدارس  ومديــرات  للمديريــن  دوري  بشــكل  عمــل  وورش 

للعمــل علــى تفعيــل برامــج الصحــة المدرســية علــى الوجــه الأكمــل.
2. تزويــد المــدارس بالنشــرات الصحيــة والملصقــات التثقيفيــة وغيرهــا 
قبــل  مــن  للطلبــة  الصحيــة  التربيــة  علــى  تســاعد  التــي  الوســائل  مــن 
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المدرســية. الصحــة  أاطبــاء 
3. الإكثــار مــن النــدوات التثقيفيــة لتوعيــة الطلبــة وأوليائهــم وهيئــة 

التدريــس علــى الأمــراض المعديــة المنتشــرة وطــرق الوقايــة منهــا. 
بيــن  التعــاون  أواصــر  تقويــة  علــى  المــدارس  مديــري  قيــام  ضــرورة   .4
تفعيــل  خــال  مــن  المختلفــة  ومؤسســاته  المحلــي  والمجتمــع  المدرســة 
مجالــس الآبــاء والمعلميــن وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي إعــداد البرامــج 

الصحيــة. 
الضروريــة  بالمــواد  مجهــزة  الصحيــة  للعيــادة  غرفــة  تخصيــص   .5

الطارئــة. الحــالات  لإســعاف 
6. ضرورة توفير رعاية مميزة للطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة.

7. توفيــر مخصصــات ماليــة لتأهيــل ودعــم البنيــة التحتيــة للمــدارس 
والنهــوض بهــا نحــو تحقيــق أهــداف الصحــة المدرســية.

8. تو�سي الباحثة بمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع لأهميته.

المراجع:
للنشــر،  المدرســية،العالمية  الصحــة   .)2012( محمــد  رحيــم،  أبــو   -

الرياض. 
معلمــات  إعــداد  برنامــج  فعاليــة   .)2002( محبــات  أبوعميــرة،   -
مجلــة  شــمس،  عيــن  البنــات  بكليــة  الابتدائيــة  للمرحلــة  الرياضيــات 

.122-98  )4(  1 العربيــة.  التربيــة  مســتقبل 
- إســماعيل، عبيــر أحمــد )2018(. العوامــل المؤثــرة فــي تطويــر إدارة 
منشــورة،  غيــر  ماجســتير  رســالة  المدرســية،  الصحيــة  الخدمــات 

فلســطين. غــزة،  الإســامية،  الجامعــة 
- جــادالله، فــوزي )1993(.الصحــة العامــة والرعايــة الصحيــة، ط 3، 

مصــر: دار المعــارف.
- الخالــدي، خالــد )2019(. دور الإدارة المدرســية فــي تطبيــق مبــادرة 
المــدارس الصحيــة فــي الأردن ومقترحــات للتطويــر، إطروحــة دكتــوراة، 

جامعــة اليرمــوك، إربــد: الأردن.
- زهران، أمل مو�سى )2019(. مدى اكتساب طلبة المرحلة الأساسية 
العليــا فــي الأردن لمفاهيــم التربيــة الصحيــة فــي كتــب العلــوم وفــي برنامــج 
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المقدمة
لق بمايضمن بقاءه على هذه الارض، 

ُ
انشغل الانسان منذ أن خ

فــرأى مــن جــراء ذلــك صنوفــا شــتى مــن الآلام والقهــر والاســتاب 
والعنــف والخــوف وكلُّ مايمكــن أن يهــدد وجــوده، فالألــم يتصــل 
بالنفــس البشــرية وينطلــق مخلفــا نزواتــه وتراكماتــه علــى الجســد 
يتفاقــم  الاثنيــن، فحينمــا  ذاتــه علــى  فــي الآن  الانســاني مشــتغا 
الألــم الجســدي يتفاقــم معــه الألــم النف�ســي، فيرتبطــان ارتباطــا 

قســريا لايمكــن فصلهمــا او قــراءة احدهمــا بمعــزل عــن الآخــر.
لكــي  الحيــاة  ان  البقــاء  أجــل  مــن  يناضــل  وهــو  عليــه  ولايخفــى 
صــب عينيــه أنــه 

ُ
تســتمر لابــد مــن مواجهــة الصعوبــات وان يضــع ن

خلــق ومــع كل هــذه الشــرور والاثــام، وانــه لابــد مــن مواجهــة الآلام 
بأشــكالها المتنوعــة.

ولعــل المــوت وقســاوته وبشــاعته هــو الألــم الاق�ســى الــذي احتملــه 
الانســان، ورضــخ لــه، فهــو الفعــل الوحيــد الــذي عجــز الانســان 
ان يقــف أمامــه ويصارعــه، وان كانــت الأدبيــات القديمــة تشــير 
الــى محاولتــه الانزيــاح عــن المألــوف وبحثــه عــن ســبل الخلــود وقــد 
عجــز عــن ذلــك ايضــا، ففــي الوقــت الــذي قا�ســى فيــه كلكامــش 
المتاعــب وواجــه الصعوبــات للحصــول علــى عشــبة الخلــود، فــإذا 
وانــه  البشــر،  بنــي  مــن  بأنــه  ايــاه  مذكــرا  عليهــا  تســتحوذ  بالحيــة 
المــوت محتــم  المــوت كمــا كتــب عليهــم، فآمــن أن  مكتــوب عليــه 
وعليــه ان يعيــش حياتــه كمــا يريــد وان يواجــه الآلامــه ومصاعبــه 

بــروح تضمــن لــه البقــاء.
وتصوراتهــا  رؤاهــا  تشــكل  ان  الــى  تســعى  وهــي  الروايــة  وجــاءت 
عــن هــذا الانســان، وليصبــح مدارهــا ومحورهــا الانســان، عليــه 
تشــتغل وبــه تنشــغل، فكانــت الشــخصية الروائيــة تعبيــرا موفقــا 
لصــورة الانســان فــي الروايــة، وان كانــت كائنــات مــن ورق الا انهــا 

تمصــل صــورة طبــق الاصــل عــن الانســان.
فــي مضمونهــا كلَّ مايعتــرض  الروايــة  تثيــر  ان  البدهــي  مــن  فــكان 
الانســان فــي حياتــه، ولعــل الألــم الــذي شــكل خطابــا مأســاويا مــن 
ــرت لهــا تطبيقيــا قبــل أن 

ّ
ابــرز الثيمــات التــي وظفتهــا الروايــة ونظ

يســتفحل وجــوده وتتشــعب اصنافــه بمــرور الزمــن. 
لقــد كان ســؤال الــذات والبحــث عــن الهويــة مــن ابــرز الاســئلة التــي طرحتهــا 
الروايــة، واشــتغلت عليهــا، ولــم يكــن هــذا الســؤال بعيــدا عــن الحيثيــات التــي 
لــذا فقــد دأب الروائــي أن يســتنطق كلَّ  ــه وترحالــه؛ 

َّ
فــي حل تــازم الانســان 

مامــن شــأنه أن يثيــر قضيــة أو يجيــب عــن اســئلة او يحــدد آليــات اشــتغال 
تطرحهــا  التــي  المضاميــن  أو  الموظفــة،  التقنيــات  خــال  مــن  الروائــي  نصــه 
الروايــة لاســيما تلــك التــي ترتبــط بشــكل مباشــر بالــذات الانثويــة وصراعهــا 

مــع الآخــر لأجــل البقــاء واثبــات هويتهــا ووجودهــا .
والألــم واحــد مــن أكثــر الاســئلة شــيوعا وارتباطــا بالإنســان، فهــو يــدرك أن 
الحيــاة لعبــة لابــدَّ مــن أدائهــا علــى نحــو افضــل، وفــي عاقاتــه مــع الآخريــن 
تنمــو ســردية الألــم وتتشــعب وتتشــكل وتزدهــر كلمــا كثــر هــذا الآخــر فــي حيــاة 
الانســان، وكلمــا تألــم زادت قناعتــه بضــرورة اجــراء عمليــة اســتئصال للآخــر 

مــن حياتــه.
فالألــم تجســيد حــي لانســان داخــل النــص الروائــي، بــه يمتــاز وعنــه يختلــف 
مــا كانــت  عــن الكائنــات الأخــرى فــي أنــه يعبــر  عمّــا يحــسُّ بــه ويعانــي منــه، وربَّ
الكتابــة اكثــر الادوات التــي اســتعملها الانســان ليعبــر مــن خالــه عــن آلالامــه 

وأحزانــه وهفواتــه وخوفــه واصــراره – فــي الآن ذاتــه- عــن التشــبث بالحيــاة.
واذا كان الكبريــاء الرجولــي يمنــع الرجــل مــن ان يعبــر صراحــة عــن الآلامــه، 
حفاظــا علــى نقطــة ضعفــه التــي يخ�ســى أن تظهــر أمــام الآخــر/ المــرأة، فــان 
لهــا  متنفســا  الآلام  فــي  وجــدت  الخلقــي  تكوينهــا  وطبيعــة  بطبيعتهــا  المــرأة 
وتعبيــرا عــن ذاتهــا، لاســيما إذا مانظرنــا الــى هــذه الثيمــة علــى انهــا نتــاج فعلــي 

يلجــأ اليــه الانســان، ويكــون ســببا رئيســا فيــه. 
بكيانهــا  المــرأة  تســتنطق  ان  تحــاول  وهــي  عبدالــرزاق  وفــاء  روايــات  نهضــت 
وأفعالهــا وجمالهــا ومواقفهــا وكبريائهــا ودموعهــا وبــكل مايمكــن لهــا ان تكــون 
وفــاء عبدالــرزاق خاضعــة  فــي روايــات  فالمــرأة  الوجــود،  هــذا  فــي  مثــالا حيــا 
الــذي  والألــم  بذاتهــا،  ذاتهــا  تحــرر  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  الآخــر،  لمقومــات 
تتعــرض لــه انمــا يكــون الآخــر شــريكا فيــه وربمــا ســببا رئيســيا فيــه، ومامعانــاة 
المــرأة وآلامهــا فــي الروايــة الا صــورة – طبــق الاصــل- مــن معاناتهــا وآلامهــا فــي 

الحيــاة، والمســبب الرئيــس فــي النصيــن كليهمــا واحــد وهــو الرجــل. 
تحــاول هــذه الدراســة اســتقراء مكامــن الألــم فــي روايــات وفــاء عبدالــرزاق وان 
تغــوص فــي اســبابها ودوافعهــا واشــكالها ونتائجهــا، وان يكــون الألــم النســوي 

سردية الألم - في روايات وفاء عبد الرزاق

قراءة في المفهوم والاجراء- رواية عشر صلوات للجسد انموذجا

أ.د سوسن البياتي

جامعة تكريت/ كلية الاداب
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هــو مــدار هــذه الدراســة ومحورهــا الاســاس.

المطلب الاول: في المفاهيم
ذكــر البغــدادي فــي خزانتــه أن أحدهــم ســأل: )) مابــال افضــل أشــعاركم 

فــي الرثــاء؟((
 فأجــاب: لأننــا نقولهــا وقلوبنــا موجعــة.((1، فــي اشــارة منــه الــى اثــر الألــم 
فــي الإبــداع، لاســيما الشــعري ، فأفضــل الأشــعار واصدقهــا كانــت تلــك 
التــي  المأســاة  عمــق  نــدرك  هنــا  ومــن  الرثــاء،  غــرض  الــى  خرجــت  التــي 
عاشــتها الخنســاء وهــي ترثــي اخويهــا فــي الجاهليــة وابناءهــا فــي الاســام، 
وابــن الرومــي وهــي يرثــي ابنــاءه تباعــا، فالألــم الــذي يعصــف بالوجــدان 
لايمكــن تــدارك اثــاره الا بالحــزن والرثــاء، واذا كان الرثــاء المصــدر الاول 
بصلــة  تمــت  الأخــرى لاتنــي  الشــعرية  الاغــراض  فــان  للألــم،  والاســاس 
بالألم، فالشــكوى والهجاء والغزل العذري ليس الا اغراض اســتجابت 
لــدواع الألــم، فالغــزل الرقيــق ليــس الا )) نتيجــة لألــم الهجــر او الصــد 
او الفــراق، ذلــك الألــم الطويــل العريــض العميــق الــذي تتخللــه لحظــات 
أدبــا  بمنتــج  اللذيــذ  الوصــال  هــذا  وليــس  لذيــذ،  وصــال  مــن  قصيــرة 
كاالــذي ينتجــه ألــم الفــراق. وأن الأديــب كلمــا صهــره الحــب، وبــرح بــه 
الألــم، كان ارقــى أدبــا، وأصــدق قــولا، وأشــد فــي نفــوس الســامعين اثــرا.((

) (، امــا الشــوق فهــو ))مزيــج مــن الرغبــة والألــم، وهــو قــوة انجــذاب الــى 

1  خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر البغدادي، تح: عبدالسلام هارون، 

ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1982، 3: 157.

الآخــر، وافتقــار لــه.((2
معــادلا   (( ل 

َّ
شــك الشــعري  الإبــداع  بــأن  الاقــرار  الــى  مايدفعنــا  وهــو 

يعانيــه  الــذي  والمــادي،  النف�ســي  الحقيقــي،  للألــم  وفنيــا  موضوعيــا 
.3) اليــه.(()  تدفــع  التــي  الاســباب  بحســب  الواقــع،  فــي  المبــدع 

علــى أن مدخلنــا هــذا لايعنــي بالرثــاء عنــد الشــعراء ولا مقــدار الألــم 
الــذي عانــاه كل واحــد منهــم، فالســجل حافــل بــآلالام، والشــعراء أكثــر 
فــي  اثــر الألــم  ابــن ســام الجمحــي 231ه (  بيّــن  النــاس ايامــا، ))وقــد 
تحفيــز القريحــة الشــعرية، اذ عــزا مظاهــر الانفعــال لــدى الشــعراء، 
والحــروب،  المعــارك  نشــوب  الــى  ادت  التــي  السياســية  الظــروف  الــى 
وماتف�ســي اليــه مــن مواجــع وآلام، تســاعد علــى اثــارة عواطفهــم.(4، اذ 
يشــكل )) الحــزن والألــم والمعانــاة، محفــزات مهمــة لإبــداع الشــاعر، اذ 
يرجــع الاصــل فــي الإبــداع الفنــي، الــى الحــزن وليــس الفــرح، لأن مايختزنــه 
الشــاعر مــن احــزان وآلام، تشــكل الركيــزة الاساســية التــي تبنــى عليهــا 
افراحــه وســروره، فــي المواقــف التــي يستشــعر فيهــا الفــرح والســرور... 
فالــذي يجعــل مــن حــزن الشــاعر لاينتهــي، هــو انــه مايــكاد ينتهــي مــن 
ولادة عمــل حتــى يهيــج فــي نفســه عمــل جديــد، وتأخــذ الانفعــالات مــن 

2) ( فيض الخاطر، احمد امين، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 

 .108 :1 ،2004

3) ( المنهج وتعددية القراءة، سعيد احمد عبدالرحمن، ط1، اتحاد الكتاب العرب، 

دمشق، 2001، 107. 

4  سيكولوجية الابداع في الفن والادب، 272.



48

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

جديــد فــي الســيطرة علــى فكــره ووجدانــه.((5.ب
مــن  ســردية  بوصفــه  معــه  التعامــل  يمكــن  وكيــف  الألــم؟  هــو  فمــا 

الروائــي؟  النــص  ســرديات 

الألم لغة: 
يشــير ابــن منظــور إلــى أن الألــم هــو الوجــع، والجمــع آلام، وألــم الرجــل 

يألــم ألمــا، فهــو ألــم، وتألــم والمتــه، والأليــم: المؤلــم الموجــع.
والعــذاب الاليــم: الــذي يبلــغ وجعــه غايــة البلــوغ، وعــذاب اليــم بمعنــى 

مؤلــم، والتألــم: التوجــع 6.
ويذهــب الفيــروز آبــادي إلــى أن الألــم محركــة بمعنــى الوجــع، والاليــم: 

المؤلــم مــن العــذاب: الــذي يبلــغ ايجاعــه غايــة البلــوغ.7
او  الارتيــاح،  بعــدم  شــخ�سي  شــعور   (( عــده:  فيمكــن  اصطاحــا  أمــا 
بوجــود اذى مــن شــدةٍ مــا، لايعرفــه الا مــن يجربــه، ولايحســن وصفــه 

يعانيــه.((8 مــن  الا 
 قصــره فاســفة العــرب وعلماءهــم علــى)) معنــى الوجــع الــذي يصحــب 
بعــض الحــالات المرضيــة الحــادة... وهــو شــعور بالحــزن والكآبــة مصــدره 
حــادث يعــوق تحقيــق رغبــة مــا.((9، علــى الرغــم مــن أنــه )) ليــس معطــى 
تقــرره المظاهــر البيولوجيــة، وانمــا هــو احســاس فــردي، وبالتالــي فــان 
تقويمــه يتــم انطاقــا مــن تصريحــات المريــض، فضــا عــن ذلــك فهــو 
لايخضــع للبرهــان؛ بــل للإحســاس والتجربــة.((10 فهــو )) شــعور النفــس 

بخروجهــا عــن الاعتــدال((11
ومن هنا فقد عدَّ فرويد الألم بأنه رد فعل على فقدان بداهة الوجود، 
من خال انكســار داخلي، اما العذاب فهو مايصيب الانســان بضربة 

تقتلعه من ذاته12 ، وهو عند ليبنتز الشعور بالنقص13.
لقــد ذهــب اكثــر المعنييــن بدراســة هــذا المفهــوم وربطــه باللــذة، لاســيما 
تلــك التــي تتعلــق بالرغبــات، فــكل رغبــة إذا ماتوافــرت فإنهــا تشــكل لــذة 
خاصــة عنــد الانســان، وفقدانهــا هــو المســار الاول الــذي يحيــل الفــرد 
الــى الاحســاس او الشــعور بالألــم ، اذ )) لايوجــد الألــم الا فــي الرغبــات 
التــي لــم تتحقــق...((14، وانــه )) قــد يتولــد الألــم عــن اليــأس، الــذي هــو 

5   سيكولوجية الابداع في الفن والادب، يوسف ميخائيل اسعد، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1999، 105.

6  لسان العرب، ابن منظور، ط3، دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 

بيروت، د.ت، 2: 113.

7  القاموس المحيط، قدم له وعلق: الشيخ ابو الوفا نصر الهوريني، ط3، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 2009، 1088. 

8  نصوص ومصطلحات فلسفية ، فاروق عبدالمعطي، ط1، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1993، 322.

9  المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، 

 .87

10  مدخل الى علم الطباع، كمال سوسة، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1972، 206.

11 معرفة النفس الانسانية في الكتاب والسنة- علم النفس ، سميح عاطف الزين، 

ط2، دار الكتاب المصري-القاهرة/دار الكتاب اللبناني-لبنان، 2008، 1: 393.

12  ينظر مافوق مبدأ اللذة، سيجموند فرويد، تر: اسحاق رمزي، ط5، دار المعارف، 

القاهرة، 1994، 91.

13معرفة النفس الانسانية في الكتاب والسنة- علم النفس ، 1: 396.

14 معرفة النفس الانسانية في الكتاب والسنة- علم النفس ،1: 394.

قطــع الرجــاء.((15
لــذا فهــو يرتبــط باللــذة مــن جهــة، وباليــأس مــن جهــة اخــرى، علــى الرغــم 
الألــم  أمــا  مريــح  حــسٌّ  اللــذة  إن   (( بينهمــا،  الحاصلــة  الفروقــات  مــن 
مــن الألــم  اليــأس علــى درجــة قريبــة  يأتــي  فهــو حــسٌّ مؤلــم.((16، فيمــا 
الاحســاس  أن  ذلــك  الألــم،  الــى  الانســان  يوصــل  الــذي  الجســر  كونــه 
باليــأس يخلــق فجــوة عنــد الانســان بعجــزه عــن تحقيــق مايأملــه، وهــذا 
الاحســاس بالعجــز يقــود الــى الحــزن ومــن ثــم الألــم، الــذي ســيؤدي أخــر 
بالوحــدة،  ))الشــعور  وتقويــة  بالوحــدة  الانســان  احســاس  إلــى  الأمــر 
هــذا  ينطــوي علــى نفســه ويبتعــد عــن الآخريــن، ويتضخــم  المتألــم  لأن 
يــرى المتألــم ألا أحــد قــادر علــى فهــم معاناتــه.((17،  الاحســاس عندمــا 
تحقيــق  دون  يحــول  بعائــق  الانســان  يجابــه  عندمــا   (( الألــم  ينشــأ  إذ 
تلــك الرغبــة ممــا يكــدر عليــه صفــوه وهدوئــه ويحفــزه باتجــاه دفــع هــذه 

.18 العوائــق والموانــع والتخلــص منهــا.(( 
  ان مفارقــة الألــم، تكمــن فــي كونهــا تقيــم الحــدود الفاصلــة بيــن الــذات 
والعالــم، وتمنــح الفــرد احساســه بالحيــاة، فـ))الفــرد يوجــد حيــث يمســه 

الألــم، واذا يوجــد الألــم يفقــد الحــس بأنــه لا�ســئ.((19
الجســدي،  والألــم  النف�ســي  الألــم  بيــن  النف�ســي  التحليــل  يميــز  لــم 
ذاتهــا  النفســانية  الألــم  صيــغ  يســتعمل  اذ  ذاتهــا،  المرتبــة  فــي  فكاهمــا 
للألــم المعنــوي، اذ يــرى فرويــد بــأن هنــاك صلــة نفســية – بدنيــة بيــن 

عدمهــا20. مــن  الثبــات  حــالات  وبيــن  الألــم،  ونقيضهــا  اللــذة 
الطبيعيــة  المدرســة  فاســفة  احــد  وهــو  انكســاغوراس  حــدد  وقــد 
المتأخــرة  الألــم بأنــه )) حالــة يشــعر بهــا الفــرد عندمــا يحــس بــأن احــد 
أعضــاء الحــواس لديــه قــد أجهــد نفســه بعملــه أكثــر ممــا يجــب، فهــذا 
فــي العضــو الــذي يقــوم بعمليــة  الاحســاس لديــه يســبب للإنســان المــا 
الحيــاة  معطيــات  مــن  معطــى   (( فهــو  بهــا...((21،  يرتبــط  او  الاحســاس 
البشــرية، ولا أحــد ينفلــت منــه فــي لحظــة أو اخــرى، لأن حيــاة مــن غيــر 
ألــم أمــر لايتصور...والألــم يحيــل دومــا الــى ســياق شــخ�سي واجتماعــي 
يغيــر مــن الاحســاس بــه.((22؛ لــذا فــان الشــعور بالألــم هــو الــذي يمنحنــا 
احساســا بوجودنــا بشــرا علــى وجــه الارض، وأن ثمــة عاقــة بيــن الألــم 
والاحســاس بــه اذ  )) تكمــن مفارقــة الألــم فــي كونهــا تمنحنــا الاحســاس 
بأننــا أحيــاء وتقيــم الحــدود الفاصلــة بيــن الــذات والعالــم. الفــرد يوجــد 

حيــث يمســه الألــم...((23
الألــم  ان  فــي  تتمثــل  اليهــا  الاشــارة  لابــد  مهمــة  نقطــة  الــى  يقودنــا  وهــذا 

15 معرفة النفس الانسانية في الكتاب والسنة- علم النفس ،1: 404.

16تاريخ الفلسفة العربية، حنا الفاخوري، د.ط، دار المعارف، بيروت، د.ت، 1: 126. 

17المستصفى، ابو حامد الغزالي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993، 1184.

18مدخل الى علم الطباع، 62. 

19اللذة والالم في حياتنا، يوسف ميخائيل اسعد، 84. النص في رسالة اللذة والالم في 

شعر ابي نواس، 36-35.

20ثنائية اللذة والالم في شعر ابي نواس-دراسة تحليلية، حسين علي عباوي، اطروحة 

دكتوراه، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة تكريت، اشراف:أ.د اسماء صابر جاسم، 

.39 ،2020

21اللذة والالم في الفلسفة الاخلاقية اليونانية، 202.

22تجربة الالم، 11.

23تجربة الالم، 12.
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البرهنــة  لايقبــل  الألــم  فـــ))  يعيشــها  أن  الانســان  علــى  ولابــد  تجربــة، 
يحــس  الــذي  بالشــخص  خاصــة  تأثيــره  وقــوة  كتجربــة.  يُعــاش  بــل 
وذاتــه  نفســه  يتأمــل  أن  الــى  ســيقوده  الاحســاس  هــذا  به.((24مثــل 
اثنــاء الألــم، ذلــك ان وجــوده مرهــون- نوعــا مــا- بمــا يحســه ويشــعر 
بــه ومايكابــده مــن الالام، فـــ ))  الانســان يشــعر بوجــوده فــي اللحظــة 
التــي يتألــم فيهــا ومايدعــم ذلــك أن تجربــة الألــم تجربــة ذاتيــة شــخصية 
لايمكــن أن يشــاركنا فيهــا الآخريــن، فهــي خبــرة باطنيــة تدعــو الــذات 
الرفــض  وممارســة  بنفســها  والاعتنــاء  نفســها  علــى  الانعــكاس  الــى 
المقــدس ولايقــوم الألــم بــدور المنبــه علــى الخطــر القــادم فحســب بــل 
يمثــل حافــزا قويــا يدعــو الــى اليقظــة والشــهود ويتيــح للمــرء الفرصــة 
ليعيــش تجربــة الوحــدة علــى حقيقتهــا.((25، لــذا فمــن الضــروري جــدا 
 (( والا  وعذاباتــه  بمرارتــه  الألــم  تجربــة  ويعانــي  الانســان  يعيــش  أن 
اصبــح وجودنــا عدمــا، فــأن تحيــا يعنــي أن تتألــم. وهــذا الألــم يســتمر 
تأتــي دون وجــود  أن  فالســعادة لايمكــن  بالســعادة،  نظفــر  كــي  معنــا 
الــم، أي أنهــا حتميــة ورديفــة للألــم مهمــا كانــت شــدته ومرارتــه.((26 ، 
فهــو )) الــذي يكشــف لنــا عــن وجودنــا الفــردي فــي حــدة قاســية تتمــزق 
معهــا الرابطــة التــي كانــت توثقنــا بالكــون... وهــو الــذي يتيــح لنــا الفرصــة 
لان نعانــي » تجربــة الوحــدة«  علــى حقيقتهــا((27، فالبشــر يشــعرون 
)) بــأن الآلام التــي عانوهــا هــي التــي كونــت معظــم الجانــب الشــخ�سي 
مــن وجودهــم... أي أن الخبــرات الأليمــة التــي يعانيهــا المــرء لابــد مــن أن 
تندمــج فــي صميــم وجــوده، فتصبــح بذلــك ثــروة باطنــة تدخرهــا الــذات 
للمســتقبل، وتتســلح بهــا ضــد مايســتجد مــن هجمــات .(( 28   فهــو علــى 
وفــق هــذا المفهــوم لــم يكــن )) الا مناســبة لشــعور الــذات بنفســها، مــن 
العالــم  أمــام  العــام، حاضــرة  الوجــود  أعمــاق  فــي  هــي متأصلــة  حيــث 
فــي  الوحــدة  الــى  نميــل  يجعلنــا  الــذي  هــو  الشــعور  وهــذا  الخارجــي. 
اللحظــة التــي نتألــم فيهــا، لأننــا نشــعر عندئــذ بانفصالنــا عــن الكــون، 

علــى الرغــم مــن تأصلنــا فــي أعمــاق الوجــود العــام.((29
المطلب الثاني: سردية الألم في رواية عشر صلوات للجسد

حرصــت وفــاء عبدالــرزاق علــى أن تكــون المــرأة قضيتهــا التــي تشــتغل 
عليهــا فــي نصوصهــا جميعــا- روائيــة كانــت ام شــعرية- وبغــض النظــر 
عــن الادوار التــي تجســدها، فالمــرأة فــي ســردها تتجســد ذاتــا وقضيــة 

ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالقضايــا الوجوديــة فــي الحيــاة .
فشــخصياتها تظهــر الــى الوجــود المــادي مأزومــة، تعيــش مأســاتها التــي 
يســببها الآخــر/ الرجــل، منهكــة، متعبــة،  مكســورة لكنهــا فــي مقابــل كل 
ذلك لاترضخ لآلامها ولا لأحزانها ولا ليأســها، فهي شــخصيات مفعمة 

24تجربة الالم،  15

25فنومينولوجيا اللذة والالم، زهير الخويلدي، مركز الراسات والابحاث العلمانية 

https://www.ssrcaw.org/ar/art/show.art. 2014/5/3،في العالم العربي

413119=asp?aid

26مشكلة الالم عند دوستوفسكي، تقديم وعرض: عبداللطيف الصديقي، الطبعة 

العربية، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان،2015، 32.

27المشكلة الخلقية، زكريا ابراهيم، 205.

28مشكلة الالم عند دوستوفسكي، 57، 

29المشكلة الخلقية، زكريا ابراهيم، 205.

بالأمــل، متشــيثة بالحيــاة، تجــد فــي عملهــا ووظيفتهــا وادوارهــا مايعينهــا علــى 
الادوار  اللواتــي عشــن  الآخريــات  مــع  علــى عاقاتهــا  وتحــرص  ذلــك،  كل 
بالمأســاة بنفــس انســاني منقطــع النظيــر، وقــراءة متعمقــة لروايــة عشــر 
وهــي  ومصداقيــة  الرؤيــة  هــذه  عمــق  عــن  ستكشــف  للجســد  صلــوات 
تتنــاول حيــوات شــخصيات نســائية عانــت ماعانــت مــن الرجــل والمجتمــع 

والجهــل والتخلــف ورغبــة هــذا الآخــر فــي التســلط .
والصمــت،  الألــم  نســاء  تســميهن  نســاء،  عشــر  قصــة  الروايــة  تحكــي 
فــي العطــاء ووحدتهــم  فــي ظــرف خــاص جمعتهــم المحبــة والرغبــة  التقيــن 
المأســاة، وجــدوا فــي عاقتهــم وتعارفهــم المــاذ الوحيــد للخــاص مــن الآلام 
التــي تغلــف حياتهــم، ويتجســد كل ذلــك فــي ســرد روائــي علــى لســان بطلــة 
الروايــة / ازاهيــر / الانــا الثانيــة للكاتبــة، ليتــم مــن خالهــا تبــادل العاقــات 
وليكــون هدفهــم الاول والاخيــر حكايــة مأســاتهم مــن دون تحفــظ او ريــاء، 
لننقــل مــن خالهــا الــى بربــارة/ اناهيــد/ لكــش/ ســارة / ولــكل واحــدة منهــن 
فــي  الــذي احتمــل مااحتمــل ووجــد  بهــا هــي صــاة للجســد  صــاة خاصــة 

هــذه الصــاة راحتــه وســكينته .
اذ تأتــي هــذه الصلــوات علــى نحــو يغايــر ماهــو متعــارف عليــه، فهــي ليســت 
الصلــوات التــي يقــوم بهــا الجســد، بــل هــي صلــوات تتلــى للجســد، وبمعنــى 
آخــر، يمكــن ان نعدهــا اعترافــا او بوحــا او كشــفا للأجســاد التــي عانــت 

ماعانــت.
علــى ان هــذه الصلــوات ســتخرق امريــن مهميــن يجــب أن نأخذهمــا بنظــر 

الاعتبــار: 
الاول: انهــا تقــام فــي فضــاء يفتــرض فيــه ان يكــون فضــاء مشــاعا للحريــة 

والامــان. 
صــاة  تكــون  ان  مــن  بــدلا  حريتهــا  وتخــرق  الاجســاد  تنتهــك  انهــا  الآخــر: 

وحريتــه.  الجســد  رصانــة  علــى  تحافــظ 
فالنســاء اللواتــي يتلــون صلواتهــن ماهــن الا نســاء مــررن بتجربــة حياتيــة 
اليــأس  فــكان صــراع  بالحيــاة،  لــم يستســلمن وتشــبثن  انهــن  الا  قاســية 
والامــل، صــراع الحــب والكــره، صــراع الحيــاة والمــوت، ومــن هــذا الصــراع 
بهــن  فــاذا  النقيــض  يتولــد  ايضــا  ومنــه  والقهــر،  والألــم  الخــوف  يتولــد 

الحيــاة، ضاحــكات مستبشــرات. قويــات، مقبــات علــى 
كل  مــن  الرغــم  فعلــى  للروايــة،  الاولــى  الصفحــات  منــذ  الامــل  يتجســد 
علــى  حياتهــن  يُســيرن  فإنهــن  الروايــة،  شــخصيات  تعيشــها  التــي  المآ�ســي 
نمــط يســمح للأمــل أن يتغلغــل وينمــو فــي قلوبهــن، وهــو يرتبــط بالألــم مــن 
جهــة، وباليــأس مــن جهــة أخــرى، تقــول وفــاء عبدالــرزاق ردا علــى ســؤال 
ثيمــة  الــرزاق  وفــاء عبــد  توظــف  مــن خالهــا  التــي  الاليــة  الباحثــة حــول 
الأمــل فــي رواياتهــا عمومــا، وتحديــدا فــي روايــة) عشــر صلــوات للجســد(؟  

فتقــول: 
 أم 

ً
بالأمــل ســواء ســردا النــص  بأنــي أشــحن  فــي كتاباتــي  ))المعــروف عنــي 

أننــي أضــع أصبعــي علــى مواضــع ســلبية كثيــرة والمؤثــرات   
ً
، علمــا  

ً
شــعرا

عقائديــة،  دينيــة،   ، سياســية  كانــت  ،ســواء  الســلب  هــذا  علــى  الكثيــرة 
فــي روايــة »عشــرُ صلــواتٍ للجســد«،  تحدثــت عــن  أو مجتمعيــة. فمثــا 
والمذهبــي  العقائــدي  والمجتمــع  والتاريــخ  والأديــان،  الأســاطير  فــي  المــرأة 
والقومــي للشــعوب التــي اختــرت بطاتــي منهــا. وســلطت الضــوء علــى ذلــك 
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ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

الحيــاة ب علــى  الباعــث  الإيجابــي  الآخــر  الجــاب  بينــت  بالمقابــل  لكــن   ،
كمثيلتهــا  التحــدي  صفــة  البطلــة  تتخــذ  كــي  الشــعوب،  بتلــك  والأمــل 
التــي  تحــدت وأوصلــت نفســها إلــى مــا هــو عليــه. فمــع كل بطلــة تناولــت 
المفصليــن، وبينــت أنهــا رغــم ذلــك هــي باقيــة وســتبقى منــذ عهــد المــرأة 

الخطــوب. عاكســتها  وإن  والمســتقبل  اللحظــة  حتــى  بالحيــاة 
الكاتــب لا يقــدم الحلــول ، بــل يتــرك القــارئ يكتشــف، الاشــتغال علــى 
منــح القــارئ هــذه الخاصيــة هــو مبعــث الأمــل بــه ليكــون مشــاركا بهــذا 
الأمــل، والدليــل النهايــات المفتوحــة فــي أغلــب روايــات القابلــة لتأويــات 

كثيــرة. ((30
وهــو يوحــي بــأن الروائــي يشــحن نصوصــه دومــا بطاقــة ايجابيــة تعكــس 
رؤيتــه ورغبتــه فــي الحيــاة مــن جهــة، وان الرســالة التــي يحــاول ايصالهــا 
الــى القــارئ تكمــن فــي المواجهــة والتحــدي ومقاومــة الظــروف التــي تحــول 
بيــن الانســان وطموحــه مــن جهــة اخــرى علــى الرغــم مــن انــه لايقــدم 

حلــولا منطقيــة للمشــاكل التــي يطرحهــا فــي نصوصــه.
بــدءا مــن الاهــداء يحيلنــا النــص علــى ثيمــة الألــم لتتكشــف لنــا منــذ 
بأصنافــه   – للألــم  تجســيد  الا  ماهــي  الروايــة  ان  الاولــى  الصفحــات 

فنقــرا:   ، ودرجاتــه-  واشــكاله 
فيــف، طِيــر ، وامتلئــي،  ))» نهــار » أمســكي الألــم المضاعــف، بهدوئــك الرَّ
ى الألم يحتاجُكِ،  افتحي طريقا لنفسكِ ، لتكون كلُّ زهرةٍ بستانا، حتَّ

يول ؟!((31 ى السُّ نبلة تتحدَّ لا تسألينه: كيف السُّ
فارتبــاط هــذه الثنائيــة ارتبــاط ي�ســي بطبيعــة العاقــة الســردية التــي 
تنفتــح علــى الاحتمــالات كافــة، فوجــود الألــم مدعــاة لوجــود الامــل، 
منظــور  مــن  العاقــة  هــذه  تحــدد  اهدائهــا  فــي  عبدالــرزاق  ووفــاء 
ماعرفنــا  فــاذا  نهــار،  خالــد/  ليالــي/  وهــم:  لهــم  المهــدى  شــخصياتها/ 
طبيعــة العاقــة بينهــا وبينهــم فستســتوقفنا شــخصية نهــار ولــم ارتبــط 

الآخريــن؟  دون  بهــا  الألــم 
تدور احداث الرواية في لندن بلد الحرية والديمقراطية، شخصياتها 
جميعا – باستثناء بربارة- من اللواتي حصلن على اللجوء والجنسية 
البريطانيــة علــى اثــر العنــف الــذي مارســه المجتمــع – بأصنافــه كافــة- 
عليهــن، والــذي دفعهــن للهــروب الــى بريطانيــا، يلتقيــن فــي ظــرف خــاص، 
ان  الا  تأبــى  التــي  والذاكــرة  الحكايــا  وســرد  والألــم  الحــزن  يجمعهــن 
تشــتغل فــي منطقــة الوجــع والقهــر، فضــا عــن ذلــك يجمعهــن الصــوت 
واحــدة  مائــدة  علــى  فيلتقيــن  الحيــاة،  فــي  الانثويــة  والرغبــة  الانثــوي 
يــوم  وفــي  الســاردة،  ازاهيــر/  بيــت  فــي  اســبوع  كل  مــن  محــدد  يــوم  فــي 
اخــر يكــون اللقــاء خــارج المنــزل فــي احــدى الاماكــن الاثريــة او المعالــم 

الســياحية فــي لنــدن، يأكلــن ويشــربن ويحكيــن. 
عبدالــرزاق/  لوفــاء  الثانيــة  الانــا  او  الآخــر  الوجــه  ازاهيــر  تمثــل       
الروائيــة، فثمــة ارتبــاط قــوي بينهمــا، بمعنــى اخــر: ان الروايــة تحيــل 
التــي تعنــي )) كل  مــا يســمى بالروايــة الســير ذاتيــة  الــى  فــي جانــب منهــا 
النصوص التخييلية التي يمكن أن تكون للقارئ فيها دوافع ليعتقد، 
انطاقــا مــن التشــابهات التــي يعتقــد أنــه اكتشــفها، أن هنــاك تطابقــا 

30في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11/ 2021/11. 
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فــي حيــن أن المؤلــف اختــار أن ينكــر هــذا  بيــن المؤلــف و الشــخصية، 
التطابــق، أو علــى الأقــل اختــار أن لا يؤكــده((32

فبيــن وفــاء وازاهيــر تمثــات ســردية تتجســد فــي انهمــا كاتبتــان، مقيمتــان 
يعمــق  وممــا  تحديــدا-  البصــرة  مــن   – عراقيــة  اصــول  مــن  لنــدن،  فــي 
رؤيتنــا هــذه ان ازاهيــر بصــدد كتابــة روايــة ســنعرف لاحقــا انهــا روايــة 
نحــس  الروايــة  قــراءة  خــال  ومــن  اننــا  كمــا  للجســد،  صلــوات  عشــر 
بــأن وفــاء هــي التــي تتحــرك فيهــا، فــكل �ســئ فــي ازاهيــر يذكرنــا بهــا، ومثــل 
هــذا التطابــق يحيــل النــص علــى ان يكــون ســيرة ذاتيــة وان كتبــت بلغــة 
روائيــة ، علــى ان هــذا التحديــد ليــس مــدار دراســتنا التــي ســتركز علــى 
قــراءة ســردية معينــة تعالــج اشــتغال خطــاب الألــم فــي روايتهــا وتحديــدا 

روايــة عشــر صلــوات للجســد.
    فممــا يميــز هــذه الروايــة بــروز الصــوت الانثــوي وتجســيد حضــوره 
فــي  الرجــل  الآخــر/  تحــرك  الاعتبــار  بنظــر  الاخــذ  مــع  كامــا،  تجســيدا 
منطقــة الظــل، وحضــوره حضــورا مكثفــا يجعــل صوتــه مخنوقــا الا ان 
افعالــه ومماســاته الســلبية تجــاه المــرأة تكــون مكشــوفة وتدلــل عليــه ، 
نقــول فــي منطقــة الظــل لاننــا نقــراء تفاصيــل حركتــه مــن خــال الصــوت 
الانثــوي وليــس مــن خــال صوتــه ، وحضــوره المكثــف دليــل علــى ان كل 
الحكايــات التــي يتــم ســرده مــن منطــق الانثــى، ســتركز عليــه، وفــي عاقتــه 

بالشــخصية/ الســاردة. 
    وممــا يميزهــا ثانيــة الرؤيــة المختلفــة لاشــتغال علــى الثيمــات الســردية 
الدراســة- فثمــة رؤيــة  الألــم – موضــوع  ثيمــة  فيهــا، وتحديــدا  المعلنــة 
النســوي،  بالألــم  تتعلــق  التــي  تلــك  لاســيما  الثيمــة  لهــذه  مختلفــة 
وعاقتــه بالعنــف مــن جهــة، ومصــادر هــذا العنــف مــن جهــة اخــرى، 
كمــا اننــا نجــد اشــتغالا واضحــا علــى هــذه الثيمــة فــي المــوروث الحكائــي 
كمــا هــو الحــال مــع الخيــزران زوجــة المهــدي وام الهــادي وزبيــدة زوجــة 
هــارون الرشــيد ومعاناتهــن والآلامهــن ، وفــي عــادات البلــدان وتقاليدهــا 
مــن رجــل يكبرهــا بدافــع  الــزواج  المــرأة واجبارهــا علــى  بــزواج  المتعلقــة 
الحفــاظ علــى شــرف العائلــة والقبيلــة، والتخلــص مــن اعبــاء معيشــتها 
كمــا حصــل مــع بيــا النــي زوجهــا ابوهــا مــن رجــل يكبرهــا خمســين عامــا 
لثرائــه، وربمــا تحافــظ بعــض البلــدان علــى بعــض التقاليــد والعــادات 
المجحفــة بحــق المــرأة ومنهــا مايحــدث فــي الهنــد مــن احــراق المــرأة ودفنهــا 
الانــاث  ختــان  وهنــاك  معــه،  حيــة  تدفــن  قــد  او  المتوفــاة،  زوجهــا  مــع 

بدافــع الحفــاظ علــى عذريتهــا وعلــى شــرف عائلتهــا. 
ان الصور التي حشــدتها الســاردة في هذه الرواية وكلها تجســد مشــاعر 
الألــم والقهــر والوجــع التــي تعانيهــا المــرأة حتــى انهــا قــد تقتــل اذا ماعملــت 
نادلــة فــي احــدى النــوادي الليليــة لتعيــل عائلتهــا كمــا حــدث مــع هينــار 
وشــقيقتها التــي قتلهــا ابوهــا لعملهــا فــي النــادي الليلــي اذ يعــد عملهــا زنــا 
وغســا للعــار الــذي جلبتــه الفتــاة لهــم فانهــا تقتــل علــى الرغــم مــن انــه 

كان يحصــل علــى مالهــا. 
لقــد اســتطاعت الروائيــة ان تمســك بخيــوط روايتهــا فحشــدت لذلــك 
الكثيــر مــن النســاء اللواتــي عانيــن ماعانيــن، وعلــى الرغــم مــن اننــا ســنقرا 

32السيرة الذاتية (الميثاق والتاريخ الآدبي)،فيليب لوجون،  تر: عمر حلي، المركز الثقافي 
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حكايــا عشــر نســاء اســتنادا الــى الصلــوات العشــر المذكــورة فــي كل فصــل 
الا اننــا ســنجد فــي ثنايــا هــذه الصلــوات ذكــرا لنســاء اخريــات جســدن 
الألــم بــكل صــوره، وعلــى الرغــم مــن ان ســياق كل حكايــة يختلــف عــن 
ســياق حكايــة اخــرى لاختــاف شــخصيتها ومكانهــا وزمانهــا واحداثهــا الا 
الثيمــة  اذ توحدهــا  بينهــا  الحكايــات مترابطــة فيمــا  هــذه  نجــد ان  اننــا 
والدوافــع والاشــكال، فقــد عالجــت الروائيــة موضوعــة الألــم وتعــددت 
ويغلــب  ودينــي،  وسيا�ســي  اجتماعــي  وماهــو  ذاتــي  ماهــو   بيــن  دوافعــه 
الروائيــة  فالشــخصيات  الأخــرى،  الدوافــع  علــى  الاجتماعــي  الدافــع 
لاتنقطــع صلتهــا بالمجتمــع، فهــي جــزء منــه، واليــه تنتمــي ومنــه تســتمد 
مقومــات وجودهــا، وفــي عاقتهــا بالآخريــن يضاعــف الألــم، فالمجتمــع 
بأقطابــه كافــة يحــرض كوامــن الألــم فــي النســاء لاســيما فــي الامــور التــي 
لايمكــن المســاس بهــا او الخــروج علــى شــرعيتها ضمــن الاطــار المســموح 

بــه فــي المجتمــع.
نظــرة  المــرأة  الــى  ينظــر  وطقوســه  وتقاليــده  بعاداتــه  المجتمــع  ان 
اســتعبادية او اســتماك، فالمــرأة ملــك للرجــل – ايــا كان موقعــه- لــذا 
نجــد ان تدخاتهــم فــي حياتهــا ورســمها تتجــاوز الحــدود، وغالبــا ماتكــون 

. والاستســام  الرضــوخ  المــرأة  وعلــى  مجحفــة  التدخــات  هــذه 
  )) أتــدرون لمــاذا برعــت اناملــي فــي طهــو أزكــى وأطيــب الأكات؟؛ لأننــي 
كنــت أشــكو للولائــم قبــلَ صنعهــا، تحملتنــي صامتــة، أقليهــا بعذابــي، 
لتأكلــوا، وتســتمتعوا، وتفتخــروا بمــا لديكــم مــن امــرأة شــاملة، جميلــة، 
أمّ، وكل  أديبــة، مثقفــة، فنانــة، طاهيــة،  ، شــاعرة،  النســب  عريقــة  
�ســيء لــكل �ســئ، إلا  أنــا لا أحــدَ لــي غيــر ذاتــي، هــي صديقتــي الوحيــدة، 
حيــن كنتــم صغــارا أدركتــم بعضــا مــن ألــم، لكنــه ليــس كل الألــم، ليــس 
كل الالغــاء لشــخصيتي، وصراعــي، لأعيدهــا رغــم انــف مــن يريدنــي ظــا 

لــه.
لم أبك أمام أحد، لأنه سيبكيني وقريبا؛ لو رأى ضعفي((33

))»تمــدد جســدي المنهــك مــن عقــم الأيــام، لــم تنجــب بطــن اللحظــات 
عينــي،  الحــزن  نظــرة  تفــارق  لــم  أعماقــي،  مــن  تهزنــي  فــرح  ســاعة 
المابــس  تكــون  كيــف  الخاصــة،  وســمتها  البنيتيــن  حدقتيهــا  بصمــة 
أو  معصمــي  علــى  ثرثــرة  مجــرد  والحلــي  عناكــب،  والمجوهــرات  ذئابــا، 

عنقــي...«((34.
وتقول كذلك: 

فمــن  ذاتــي،  بروعــة  شــعرت  الألــم،  درجــات  لأق�ســى  تعرضــت  حيــن   ((
والاهــم.((35. الاقــوى  يبقــى  الاق�ســى  يتحمــل 

و: 
)) كان المســاء مظلمــا، والهــواء ح رك السّــتارة فانتعشــت، قلبــي يخفــق 
إليــك، وبــك، يحدّثنــي عنــك، الطيّبــون يدعــون الآخريــن إلــى قلوبهــم، وهــا 
أنــا ذا أدعــو ك لقلبــي. الألــم المرســوم علــى مامحــك ، هــو ذاتــه الــذي 

صــار ســمة لــي، وتطبعــت بطبعــه.
لتكبــر  الأكل؛   ( ســماط   ) يمتــد  ثــم  ويتســامرون،   ، يجلســون  هــم 

33الرواية ، 26. 

34الرواية، 29.

35الرواية، 29.

كروشــهم، وتصبــح مرضــا وتخمــة، بينمــا أنــا أنهــل مــن دموعــي؛ لأخفــف 
قلبــي.((36. ووجــع  وحدتــي  عــن 

فــي النصــوص الســابقة ي�ســي بنــوع مــن التواطــؤ  بــرز  ان الألــم الــذي 
بيــن الســاردة/ ازاهيــر وبيــن هــذه الثيمــة، فالألــم ذاتــي تحــاول الســاردة 
ان تكشــف عنــه علــى الرغــم ممــا توحــي شــخصيتها مــن قــوة وتمســك 
واصــرار علــى الحيــاة ومحبــة لهــا وللآخريــن، هــذه المحبــة التــي ســنجد 
اثارهــا واضحــا فــي العاقــات التــي تقيمهــا مــع شــخصيات الروايــة مــن 
جهــة، وفــي تعاطفهــا معهــا فــي آلالام واحزانهــم مــن جهــة اخــرى، فالرواية 
ازاهيــر   / الرئيســة  الشــخصية  تربــط  صداقــة  عاقــة  مســار  تحكــي 
بشــخصيات الروايــة النســائية، ومــن خــال هــذه العاقــة ســتتحدد 

وجهــة الروايــة وانكشــافها علــى 
مستويات سردية تفصح عن المكبوت من الالام والاحزان والانكسار 

 .
يقــول  المســار،  هــذا  ســيتحدد  بربــارة  وبيــن  بينهــا  لقــاء  اول  فــي  ولعــل 

الــراوي: 
)) رأيــت دفء الألــم يتســاقط مــع دمعــات هطلــت غيظــا علــى خدّهــا، 
يربكهــا ذلــك، فتســرع بمســحها آخــذة مــن صاحبــة ال صالــون » ميرينــا 
» محــارمَ ورقيــة. بــدا تحــت عينهــا اليمنــى ورم مــزرقّ، حاولــت إخفــاءه 
بخصلــة مــن شــعرها، لكــن أثنــاء تصفيــف الشــعر  لــم يعــد خافيــا علــى 
بلغــة  هَمَســنَ  وأخريــات  بصمــت،  معهــا  تعاضــدنَ  بعضهــن  الجميــع. 
 . وزمّ شــفاههنَ  نظــرة عيونهــن،  مــن  إلا  أفهمهــا  لــم  بعنعنــة،  بَلدهــن 
التــي  اليــد  وشــتمن  الإنجليزيــة،  باللغــة  تذمــرن  ســيّدات  أربــع  بينمــا 

فعلــت ذلــك بشــابة فــي غايــة الجمــال.
وَيحي، هل تتبعنا لعنة آدم إلى بريطانيا العظمَى ؟؟

أتقطف زهورنا وتذبل ؟ أين نأتمن قلوبنا إذا؟
كان صوت المرأة من خلف السّتارة مسمو عا بلغته العربية: 

حتــى هنــا ضــرب واضطهــاد، فــي بلــد الحريــة والديمقراطيــة!   -
37)) بــالله.  اســتعاذت  ثــم  ذاتهــا،  الحالــة  ســرنا  اينمــا 

يبــرز الألــم النف�ســي واضحــا فــي ســرد النســاء اللواتــي التقــت بهــن ازاهيــر 
واقامــت معهــن صداقــة، ففــي الصالــون تســتمع 

لحكايــة امــرأة مغربيــة تزوجــت مــن رجــل مصــري، تعامــل معهــا علــى انهــا 
خادمــة لــه ولاوده مــن زوجتــه المتوفــاة، وقــد رضيــت بــه زوجــا، علــى اثــر 
الظلــم الــذي وقــع عليهــا مــن اخيهــا وزوجــه، فهربــت مــن خــراب الــروح الــى 

خــراب اشــد قســوة منــه 38
تبــرز الانــا وهــي تحكــي معاناتهــا وآلامهــا، وكأنهــا تحكــي معانــاة المــرأة في كل 
زمــان ومــكان، علــى الرغــم مــن أن الســاردة تــرى أن اغتصــاب الجســد 
اقــل ايامــا مــن اغتصــاب الصــوت، والــرأي والحضــور، بيــن ثلــة اعــداء 

يتربصــون لايقــاع بــي، حتــى يظفــرون بمــا يــردون39.
عــن  باحثــة  بعينَيــن دامعتيــن  اليــوم  أنــا  المــرآة كمــا  فــي  أنظــر  )) كنــت 

36الرواية، 34. الرواية، 34.

37 الرواية، 39.

38 ينظر: الرواية، 39.

39 ينظر: الرواية، 43.
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الكتــاب.ب هــذا  فــي  أقصــد  التــي  الشــمس  وكنــتُ  أنــاي، 
حتــى  وبكيــت،  كتبــت  ثــم  وبكيــت،  كتبــت،  وحــدي   ، بكيــت  وحــدي 
توقفــت الشــمس عــن البــكاء والكتابــة، ثــم خرجــت وبيــن يديهــا اربعــون 

قصيــدة. 
مــن  لينهلــوا  ؛  صــدري  أفتــح  وللآخريــن  وحــدي،  لــي  كانــت  دموعــي 
ابتســامتي، وفرحــي، لا ذنــبَ لبراعمــي فــي حياتــي التــي اختــرت، وعلــي أن 

عيونهــم. فــي  باســمة  الحيــاة  يجعــل  مــا  لهــم  أقــدّم 
تحملت القصائد انعزالي ودمعي، شاركتني بؤ�سي و وحدتي، أصمت، 
ثــم أعــود إليهــا لأتحــدث معهــا، تغنينــا، وفتــح لنــا المــدَى ذراعَيــه، لأننــي 
كنــت بحاجــة لذراعَيــن تحضننــي، حولــت الصبــر إلــى حدائــق، هكــذا فــي 
كل مكان صرت، في كل شجرة ولدت، وفي كل برعم كتبت قصيدتي، 
خرجــت وأنــا صاعــدة لعلــوّ ذاتــي وبذاتــي انتصــرت دون أ ن يعــرف ألمــي 
أحــد، خرجــت بــي واكتملــت ابتســامتي بــي، ثاثــة أيــام كدَهــر فــي البحــث 

عــن الــذات ((40
تبدا الحكايات غصة بغصة يقول الراوي: 

 ))هكــذا ســارت حكاياتنــا، غصــة بغصــة، وحكايــة موجعــة بحكايــات 
التــي  الكلمــات  مــن معانــي  تفــوح  الألــم  رائحــة  كانــت  ايامــا  منهــا  اكثــر 

نتفــوه بهــا.
لمــاذا منحتنــا الاقــدار هــذا الكــم مــن الألــم؟! نســير بالآمنــا، كأننــا لســنا 
مــن بلــدان ذات حضــارات عريقــة، الســنا مــن لوحــن للزمــن وطوعنــاه! 
السنا من فزن بـ) نوبل ( لاداب ونوبل للسام وباقي العلوم الأخرى؟، 

لمــاذا اذا تاحقنــا التناقضــات فــي الحيــاة؟ 
...

اختــراق  ارغــب  لــم  لكنــي  منهمــا قصــة مؤلمــة،  قلــب كل  فــي  أن  عرفــت 
41))... اللحظــة،  هــذه  فــي  قلبيهمــا 

)) من يعاني الألم، يفتح صدره لالام الآخرين!((42
فنســاء الروايــة عشــن الألــم، بــدءا مــن بربــارة وهينــار ومهيــرة، ودلكــش 
وحشــية  اكثــر  المهــا  يكــون  ربمــا  ايرانيــة  اصــول  مــن  بريطانيــة  وهــي 
الثــوري  الحــرس  ايــدي  علــى  صغرهــا  فــي  لــه  وماتعرضــت  وقســاوة، 

علــى  وتناوبــوا  اباهــا  قتلــوا  الذيــن 
اغتصــاب امهــا بعــد ســقوط الشــاه وقتــل المقربيــن منــه، يقــول الــراوي 

عنهــا:
))هاانــا ذا أجالــس نســاء اخريــات، لــكل منهــن حكايــة مأســاوية.. وهاأنــا 

ذا اخبــرك عــن » دلكــش« التــي تحمــل عيناهــا قهــرا وذلا مختلفيــن.
...

ادركــت حيــن رايتهــا لاول مــرة فــي المتحــف؛ أن هــذا الشــحوب يخفــي ســر 
شــهقة مؤلمــة، بــل مجموعــة شــهقات تدمــي الــروح، ربمــا تألمنــا جميعــا، 
العــادي،  البشــر  مايطيقــه  فــوق  لانوثتنــا،  وانتهــاكات  مــآس  وعشــنا 
المــر يشــفي  مــر،  لبــان  مثــل  ايامهــا ومضغتهــا  انــا واحــدة ممــن لاكــت 
علــى الرغــم مــن مذاقــه الــاذع، وهــو ماشــفاني واوصلنــي لمــا انــا فيــه 

40 الرواية، 44.

41 الرواية، 58-57.

42 الرواية، 62.

الان.((43.
وبرؤيــة  ذاتــي  بســرد  وقهــر  بالــم  ومعاناتهــا  مأســاتها  دلكــش  تحكــي     
داخليــة تســتبطن الما�ســي وتســتذكره بوجــع وتربــط حياتهــا الراهنــة بمــا 

فــي الما�ســي حينمــا كان عمرهــا انــذاك عشــر ســنوات .  حــدث 
فــي  فــي الــم نف�ســي ســببه لهــا ختــان الانــاث  وتعيــش خضــرة هــي الآخــرة 
صغرهــا، تعرفــت علــى شــاب احبتــه وكانــت تتحجــج باعــذار عــدة للتهــرب 

منــه، تركتــه، وكان ذلــك ســببا فــي رفضهــا لــكل مــن يتقــدم لخطبتهــا44
مــن  فهــي  وتدخاتــه،  المجتمــع  ســببه  هينــار  تعانيــه  الــذي  فالألــم     
اصــول باكســتانية تنظــر الــى عمــل المــرأة فــي النــوادي الليليــة علــى انــه 
عــار، وجريمــة تعاقــب عليــه المــرأة بالقتــل، غســا للعــار الــذي الحقتــه 
مــن  تزويجهــا  فقــد  هــي  امــا  شــقيقتها،  قتــل  تــم  فقــد  لــذا  عملهــا،  بهــم 
رجــل يكبرهــا بعشــرين عامــا، وجــاءت معــه الــى لنــدن ومازالــت تعانــي، 
أمــا خضــرة فالألــم الــذي ســببه لهــا المجتمــع لــم يكــن جســديا فقــط، 
فقــد تجــاوز ذلــك الــى الألــم النف�ســي الــذي عاشــته بعــد ختانهــا وهــي فــي 
التــي  الاجتماعيــة  العــادات  مــن  الانــاث  مــن عمرهــا، وختــان  العاشــرة 
وتجاهــل  العائلــة،  شــرف  علــى  حفاظــا  المجتمعــات  بعــض  تمارســها 
وتحكــي  الآلام،  مــن  لهــا  يســببه  ان  ومايمكــن  وعواطفهــا  مشــاعرها 
خضــرة معاناتهــا والآلامهــا الجســدية والنفســية لأزاهيــر وبربــارة فــي اول 
لقــاء بينهمــا لاســيما بعــد أن احبــت شــابا وبــدأت تتهــرب منــه فلــم يجــد 

مــن اخــرى، فتقــول:   الــزواج  بــدا الا 
))حيــن كبــرت تعرفــت علــى شــاب، واحببتــه، لــم يــدم حبنــا ســوى خمســة 
شــهور اذ كنــت اتحجــج بعــدة اعــذار للتهــرب منــه، علمــا كنــت اتمــزق المــا 
لفراقــه، اخــاف مــن فتــح عورتــي بالمشــرط، مرضــت نفســيا، لأننــي أتوقــع 
عمــق الالــم الــذي ســأعانيه، حتــى لــو زرت الطبيــب، الآن مــع المضــادات 

الحيويــة والمهدئــات ســتكون الحالــة اهــون مــن طفولتــي المغصوبــة.((45.
وقــد  يكــون جســديا  ان  قبــل  نف�ســي  الــم  خضــرة  عانتــه  الــذي  فالالــم 
اســتمر معهــا هــذا الالــم منــذ طفولتهــا وكبــر معهــا وكان لابــد ان يكبــر 
الالــم – بنوعيــه- معهــا حينمــا ارتبطــت بعاقــة حــب مــع شــاب اضطــرت 
لابتعــاد عنــه بســبب ماتعرضــت لــه فــي طفولتهــا، وكان لابــد مــن القضــاء 
علــى الالــم الــذي عانتــه ونجحــت فــي ذلــك بفضــل الامــل الــذي تمســكت 

بــه . 
فــي المعانــاة والآلام التــي عاشــتها  آثــاره      أمــا الدافــع السيا�ســي فنجــد 
دلكــش وهــي فــي العاشــرة مــن عمرهــا علــى اثــر ثــورة الخمينــي وســقوط 
الشــاه، فقــد كان والدهــا مــن المقربيــن لنظــام الشــاه والحافــظ لأســراره، 
لذا كمان من اوائل المســتهدفين من قبل الحرس الثوري الذي اقتحم 
منزلــه وقتلــوه امــام زوجتــه وابنتــه، وبعــد ذلــك تناوبــوا علــى اغتصــاب 
امهــا بعــد ان اســتطاعت الاختفــاء فــي خزانــة ســرية لــم يعلــم المقتحمــون 
بوجودهــا، وخــال الشــهرين الذيــن قضتهــا مــع امهــا فــي بيتهــم عانــت معها 
ماعانــت مــن الآلام لاســيما وانهــم لــم يتركــوا شــيئا فــي البيــت الا وســرقوه، 
اســتطاعت الام وابنتهــا الهــروب واللجــوء الــى بريطانيــا والحصــول علــى 

43 الرواية، 72- 73.

44 ينظر: الرواية، 96.

45 الرواية، 95. 
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الجنســية البريطانيــة بعــد ان هربهــم احــد اصدقــاء والــده وابتزهــم بمــا 
كانــوا يملكــون مــن ماســات وذهــب كلفــه والدهــا بشــرائها.

  أمــا الدافــع الدينــي فتعــدد هــو الآخــر وربمــا كان اكثــر الدوافــع ايامــا 
واشــدهاـ، فهــو يرتبــط بعقيــدة الانســان، واي 

خروج عليه يعاقب عليه الفرد، 
الشــخصية  تســببها  التــي  الآلام  فــي  تجســد  فقــد  الذاتــي  الدافــع  أمــا 
منطقيــة  الشــخصية  تراهــا  اســباب  ذلــك  وراء  كانــت  وربمــا  لنفســها، 
مــن منظورهــا، فبربــارة علــى الرغــم مــن معاناتهــا والآلام التــي يســببها لهــا 
زوجهــا فانهــا ترفــض الطــاق منــه، وتبــرز الآلام الذاتيــة فــي قــول الراويــة: 
)) ســليلة اللطــم والنكبــات انــا، لــن اقاســمك العــداء والصــراخ، ربمــا 
يجفــل  لئــا  الشــفيف،  الهمــس  منــي،  تقتربيــن  حيــن  الهمــس  عليــك 

الحــزن.
آيــة عظمــى انــت، وخبــز وخمــر، انــه المســاء يغــزو وســادتي، يجثــو علــى 

صــدري مثــل حلــم مزعــج، ويقــرأ ماتيســر مــن حــب.
ســمعت شــقوق الحائــط كصــوت غرغــرة الــروح، وتمــزق الاحــداق فــي 

النظــرة الاخيــرة للــوداع، أتراهــا ســتلبي ندائــي؟
لكــن شــأنها شــأن هــذا المســاء اللعيــن، أوقفــت الزمــن برهــة لترينــي ثانيــة 

ت الجــدار وهشــمت المــرأة. واحــدة لحــزن النســاء، ثانيــة واحــدة، هــدَّ
مــن يصلــح مرايــاي؛ ليدعنــي اهبــط لقــرارة نف�ســي، اهبــط حيــث اعانــق 
تلــك النفــس. لامــكان لمنفــاي الا فيهــا، لازمــان لصحــوي الا بشــدوها، 

ولاعــدو لهــا ســوى الانتظــار. ((46.
حينمــا  خلوتهــا  فــي  الا  عنهــا  ولاتفصــح  الآلام  مــن  ماتعانــي  تعانــي  فهــي 

الاخريــات. شــأن  شــأنه  ذاتــي  هنــا  فالالــم  وحيــدة،  تكــون 
قلنــا فيمــا ســبق ان الرجــل هــو الســبب الاول والاخيــر فــي معانــاة المــرأة 
والآلامهــا، وحكايــة ايميلــي مــع حبيبهــا اوضــح دليــل علــى ماعانتــه منــه، 
فبعــد حملهــا منــه ورفضــه الاجهــاض، ازداد اصــراره ومعاملتــه القاســية 
لهــا، حتــى انــه اقتــرح ان يقدمهــا للدعــارة فــكان يجلــب الرجــال ويقبــض 
الثمــن فيدخــره لهــا كمــا يقــول الا انــه تمــادى فــي ذلــك وبــدا يســتدعي 
ولــم  الــذي ضربهــا  اليــوم  ذلــك  ، حتــى كان  بهــم  لــه  اشــخاصا لاعاقــة 
تشــتك عليــه، وتتســاءل مــع نفســها)) لمــاذا لــم أشــتك عليــه للشــرطة وأنــا 
فــي بلــد تحمــي المــرأة بالقانــون؟ لمــاذا ننصــاع لقاتلنــا دائمــا، هــل اعتبــر 
ذلــك انقيــاد ضعفنــا للأقــوى، أم أنهــا لــذة العــذاب فــي نفوســنا المريضــة 
بلــذة الضــرب حتــى الوصــول للــذروة ((47، فأدمنــت المخــدرات وابتعــدت 
عــن الجامعــة، ومرضــت بســبب عــدم قدرتهــا علــى مواصلــة الدراســة، 
فــي  كان ســببا  أنــه  إلا  لــه،  ازدادت حبــا  وايامهــا  تعذيبهــا  فــي  زاد  وكلمــا 
اجهاضهــا فقــد أدخــل عليهــا رجــا عربيــا قاســيا أدماهــا ضربــا بعقالــه 

حتــى نزفــت وتســبب النــزف فــي اجهاضهــا وهــي فــي الشــهر الرابــع. 
  امــا ايــف فقــد تعلقــت برجــل عراقــي مــن خــال التواصــل الاجتماعــي، 
تعرفــت عليــه وتواصــا وبــدءا بنشــر قضايــا مشــتركة بينهمــا، وتحــاورا 
فــي امــور كتابيــة وانســانية ونســائية، ظنــت انــه يحبهــا وصــارا يمارســان 
الجنــس عبــر الكاميــرا، وحصــل علــى منحــة ســفر الــى لنــدن كونــه رجــا 

46 الرواية، 104-103.

47 الرواية، 109-108.

اكاديميــا، ففوجئــت بــه رجــا اخــر غيــر الــذي كانــت تــراه فــي الشاشــة، 
لتقطــع  مســرعة  واســتأذنته  فيــه  حجــز  الــذي  الفنــدق  الــى  اخذتــه 
التواصــل  مواقــع  ومــن  وايميلهــا  هاتفهــا  مــن  وتحظــره  بــه  عاقتــه 

كذبتــه48. ليعيــش  وتتركــه  الاجتماعــي 
 إن خطــاب الألــم مــن الخطابــات المؤثثــة للنــص الأدبــي أيــا كان نوعــه 
الألــم  عــن  تفصــح  والشــعرية  الســردية  الخطابــات  فــكل  وجنســه، 
الرغــم  علــى  واشــكاله،  دلالاتــه  وتتنــوع  والجســدي،  النف�ســي  بشــقيه 
لان  وضوحــا  اكثــر  يكــون  الروائــي  النــص  فــي  الخطــاب  هــذا  ان  مــن 
واضحــا  تعبيــرا  ومعاناتهــا  الآلامهــا  عــن  تعبــر  الروائيــة  الشــخصيات 
وصريحــا ســواء كان تصريحــا او تلميحــا مــن خــال الاشــارات والرمــوز، 
وغالبــا مايكــون البــكاء والصــراخ والقهــر هــو التعبيــر  الادق للكشــف 
عن الآلام التي تعيشــها الشــخصيات، واحيانا ترتســم صورة الألم على 
الوجــه وتبــدو اكثــر وضوحــا كمــا هــو الحــال مــع دلكــش، فتعابيــر الوجــه 
التــي لاحظتهــا ازاهيــر هــي التــي اوحــت لهــا بمقــدار الألــم والوجــع الــذي 

تعانيــه ، يقــول الــراوي: 
دخلــتُ  الاصــص،  فــي  الازهــار  حتــى  الــدار،  صفنــت  خروجهــن  بعــد   ((
عالمــا آخــر، اذ ليــس هنــاك مالايجعلنــي ابتســم، فبالحــزن الــذي عشــت 

والألــم اشــعر ان الحيــاة تجــري فــي عروقــي، لأنــي أنــا الحيــاة،((49
مغاليــق  فتــح  علــى  يشــجعك  الحــرف  ســيدة  لــك  ماســاذكره  ربمــا   ((

لــي. وتظهريــن  صمتــك 
الا يؤلمك ما أقول؟ 

فــي ظــل مجتمــع عشــائري دينــي يتصاعــد فيــه خــط التزمــت تدريجيــا، 
فــي ممارســة حريتهــا الجســدية.((50 المــرأة تتضــاءل  فــان فــرص 

   اما الالام ســارة فقد تجســدت في زوجها وهو ابن خالتها الذي اذاقها 
المــرارة والالام، والويــات دفعهــا الــى الانتحــار ثــاث مــرات، ولــم تســلم 

منــه فــي الرابعــة، فتقــول:  
)) جارتــي »ســارة » قلــب طفلــة ، وعينــا ن غــا رقــا ت بالدمــع، طفولــة 
دهــا  ر  صمتهــا،  وَقارهــا،  الجميــل،  هدوؤهــا  ضــع،  متــوا  وصمــت  ألــم 
الــرزن حيــن يــوَ جــه لهــا ســؤا ل ممــن هــي أدنــى منهــا ثقافــة ومعرفــة، تــرد 

ثــم تصمــت. بابتســامة 
وريثــة جداتهــا » شــبعاد وإنهيدوانــا، وســميرة ميــس«، وملــكات التاريــخ 

كلهــن اتصفــت بهــن .
زوجهــا ابــن خالتهــا، ابــن الاســطورة الاولــى التــي احترمــت المــرأة، واعطتهــا 
يــرى  الــذي  المتعجــرف  الســالة  تلــك  مــن  الســليل  هــذا  الا  قدرهــا، 

حياتــه. ملــك  بنفســه 
الــى  اوصلهــا  وبناتهــا،  اختهــا،  زيــارة  مــن  منعهــا  حتــى  كلــه،  المــر  اذاقهــا 
ــلَّ 

ُ
الانتحــار ثــاث مــرات، والمــرة الرابعــة لــم تنــج منــه، فقــدت الوعــي وش

نصــف جســدها ولســانها، هــي الان عاجــزة عــن النطــق والحركــة بشــكل 
يجعلهــا تتواصــل مــع محيطهــا كمــا عهدنــا بهــا.

ماالــذي فعلتــه بنفســك يــا« ســارة« اقــدر حالتــك، احيانــا الهــم الكبيــر 

48 ينظر: الرواية، 112.

49 الرواية، 113.

50 الرواية، 114. 
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والضغــط النف�ســي يؤديــان الــى ســلوك غيــر محســوب.ب
كان يضطهدهــا بالعزلــة عــن العالــم، بالعزلــة فــي الفــراش، العزلــة مــن 

الواقــع والحيــاة. والعزلــة مــن اجــل 
امــراة،  شــأن  مــن  تقلــل  التــي  الانانيــة  بالكلمــات  واضطهــاد  العزلــة. 

الانجليــزي.((51. الأدب  فــي  الماجســتير  ونالــت  نفســها  علــى  تعبــت 
لاحــد  يبعهــا  الضميــر،  عديــم  خائــن  زوج  فــي  تتجســد  قبــس  وماســاة 

فــي  اللجــوء  علــى  الحصــول  لغــرض  المهربيــن 
بريطانيا، فتقول:

إثــره،  الوعــي  فقــدت  بــدَوار،  قلبــي فأصبــت  اختــرق  المفاجــأة  وقــع   ((
آخــر ركلــة بصــدري. لــي بقدمَيــه، فجــاءت  وإثــر ركلــه 

لا أدري كــم غبــت عــن الوعــي، ولا أعــرف مَــن هــم الذيــن حولــي، حيــن 
أفقــت، ســمعتهم يتحدثــون بلغــة لــم أفهمهــا ، بعــد ذلــك خــرج الجميــع 

وبقــي هــو معــي.
بكيت بحرقة ، وقعت على قدمه، رجوته، توسلته، لا فائدة.

 كلمــا دخــل قبلــت قدمَيــه متوسّــلة بشــرفه، حــن قلبــه علــي، ولعــن 
تهريبــي. الشــرف، فقــرر  الخائــن عديــم  زوجــي 

حــان يــوم الفــراق، مســتجيبا لــي ربّــي ودعائــي المســتمرّ ليــل نهــار، وضــع 
بيــدي مبلــغ مائــة دولار، وســلمني لرجــل آخــر.

هــا أنــا أســرد حكايتــي لكــن الآن، ( قالتهــا مبتســمة ) وهــا نحــن يــأكل 
الجــوع. معدنــا 

افترشــنا المائــدة بمــا لــذ وطــاب، و الابتســامات الموجعــة تــدور بيننــا، 
هــذه  زوج  مــن  أشــرف  المهــرّب  حتــى  الخوَنــة،  عــن  طريفــة  وحكايــات 

الشــابة..
قلت أشغلهن عن الألم...،((52.

ايضــا  الالام  مــن  الهــادي  وام  المهــدي  زوجــة  الخيــزران  عانــت  وقــد 
الــراوي:  قــول  فــي  تجســد 

))لــم تكــن ســيدتي وحدهــا حبيبــة الخليفــة » المهــدي«، معــه المئــات 
القــوم،  عليــة  مــن  واخــرى  عمــه،  ابنــة  تــزوج  أنــه  كمــا  جواريــه،  مــن 
وبقيــت هــي بنظــر الجميــع جاريــة حتــى حيــن اعتقهــا المهــدي وتزوجهــا... 

يحبهــا لابــأس، لكنهــا قــوة المكســور والعاشــق المتألــم .
كســرها ابنهــا ليســحب منهــا محبــة النــاس لهــا، يمنــع تجمعهــم حولهــا؛ 
لأنهــا تســمع شــكواهم وتلبــي حاجاتهــم بحبهــا للنــاس، وهــذا لــم يــرض 

الخليفــة » الهــادي« ابنهــا.
بقــاء  اريــد  كنــت  معــي،  جــوارٍ  واربــع  انــا  خنقنــاه  حيــن  فرحــة  كنــت 
فــي  انهــا  قولــي:«  ســبب  عرفــت  هــل  للمــراة..  لســيدتي،  الســيادة 

.53)) الصنــدوق؟ 
وتلتقــي ازاهيــر مصادفــة بالســيدة Wang Bella وتتوقــف علــى الامهــا 

واحزانهــا بقولهــا: 
)) اوضحت لها الفكرة، رحبت بها، وبدا على وجهها الم مفاجئ.

اعتذرت راسا: 

51  الرواية، 119-118.

52 الرواية، 134.

53 الرواية، 140. 

اعتذر سيدتي؛ لو كامي سيسبب لك اي احراج .  -
هل حضرتك مولودة هنا؟ 

اثنــت ركبتيهــا وضمتهمــا، رمشــت بتلــك العينيــن اللتيــن ترقــرت بهمــا دمعــة 
جاهــدت لاخفائهــا، فلــم تســتطع.

لاســيدتي، انــا جئــت مــع زوجــي الــى هنــا، هــو مقيــم منــذ خمســين ســنة، ولــه 
مطعــم كبيــر.

ياربــي، مقيــم منــذ خمســين ســنة، وهــي لاتتجــاوز الثاثيــن، يبــدو تخفــي 
ســرا ســأحاول الوصــول الــى قلبهــا.

لاتحرجي مني سيدتي، عفوا مااسمك؟
Wang Bella :اجابت

...
باعونــي  ثــري،  لاقطاعــي  بالاجــرة  بالفاحــة  تعمــل  فقيــرة  اســرتي  وكانــت 
لرجــل كبيــر الســن؛ كــي يتخلصــوا مــن حمــل معيشــتي، ولأكــون مصــدرا 

وفقرهــم. عوزهــم  لســد 
لكنــه لــم يكــن كمــا توقعــوا، كان بخيــا، ولــه اربعــة عشــر ولــدا مــن زوجــات 
توفيــن بالتعاقــب، وانــا اصغــر مــن احفــاده، حتــى معيشــتي فــي بــاد مثــل 
بريطانيــا لــم تجلــب لــي الســعادة. فهــو يخــاف علــي كونــي شــابة وهــو شــيخ...

انــا احببــت شــابا عــن عمــري، ومــن بلــدي ولــد هنــا، وســكنه ليــس هنــا، بــل 
اســتغرب  بانتظــاري،  اجــده  لــم  ولــم اجدهــا كمــا  اختــه،  بيــت  فــي  نلتقــي 

عــدم حضــوره، هــل اتفــق مــع اختــه علــى الغيــاب، حتــى هاتفــه مغلــق.
يبــدو ان الحيــاة لاتريــد تنصفنــي. حتــى الامــل يهــرب منــي، ليــس لــي تجربــة 
جســدية مــع احــد، والــذي احببتــه تهــرب منــي، علــى مااعتقــد خــاف مــن 

نفــوذ زوجــي هنــا. ((54
   امــا لوليتــا فمعاناتهــا والآلامهــا تتجســد فــي ابيهــا العربــي، وامــه التــي تــدس 
الســم ضدهــا واخوتهــا، اصيبــت بمــرض نف�ســي تعالجــت منــه فــي الشــفى 
امهــا  تعانــي  فيمــا  العزلــة،  اخوهــا  واختــار  بازاهيــر،  فيــه  التقــت  الــذي 

العــذاب وقهرهــا مــن زوجهــا وعلــى اولادهــا55  
ذلــك  ثمــن  دفعــن  منهــن  البعــض  النســاء،  مــن  للكثيــر  معانــاة  وهنــاك   
مايعانيــن،  يعانيــن  الحيــاة  قيــد  علــى  مازلــن  الآخــر  والبعــض  حياتهــن، 
انشــتاين،  زوجــة  ماريــك  ميلفــا  وهنــاك  كوريانــا،  واختهــا  لوجيــن  فهنــاك 
مــن  لازاهيــر  معاناتهــا  تحكــي  وهــي  الرشــيد  هــارون  زوجــة  زبيــدة  وهنــاك 
حبهــا لــه فيمــا هــو لاه بمحظياتــه وجواريــه، امــراة مهانــة انوثتهــا مطعونــة 

تــروي56. كمــا  كان جحيمــي  بــل  يكــن حبــه جنتــي  لــم  كرامتهــا 
وخولــة عبدالرحيــم عاشــت معاناتــه بســبب ظلــم ابيهــا لهــا ولاختهــا ولامهــا، 
تجاههــم  العاطفــة  واجــب،  مجــرد  اليــه  بالنســبة  اســرته  اهلــه،  بســبب 
ممحــوة لااثــر لهــا ، مــات وقــد تــرك شــرخا كبيــرا بينــه وبينهــم، وجرحــا كبيــرا 

فــي نفوســهم لاتندمــل57.
ومذاقيــن،  وهيأتيــن  قلبيــن  ذو  رجــل  الطبيــب،  زوجــة  صديقتهــا  وهنــاك 
علــى الرغــم مــن حبــه لزوجتــه الا انــه يصدمهــا دومــا برفــض كل ماتطلبــه، 

54 الرواية، 144- 147.

55 ينظر: الرواية، 152-151.

56 ينظر: الرواية، 173. 

57 ينظر: الرواية، 182.
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مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

يراقــب رســائلها التــي ترســلها لاهلهــا والتــي لاتصــل ابــدا لانــه يقرؤهــا 
ثــم يمزقهــا، مــات وقبــل ســاعات احتضــاره عــرى اخوتــه واخواتــه 
ووضــع مســاوئه كلهــا بيــن ايديهــم ولــم يبــرئ ذمــة ابيــه لانــه لــم يتركــه 

يعيــش بســعادة مــع اســرته58
 الألــم والســرد: اشــتغال الســرد علــى الانــا يحيــل الــى ذاتيــة المتكلــم 
مــن  غيــره  علــى  المتكلــم  ضميــر  فحضــور))  الداخليــة،  ورؤيتــه 
ويعمــل  المتكلمــة.((59،  للــذات  القــوي  الحضــور  يؤكــد  الضمائــر 
علــى تقليــل المســافة الفاصلــة –ان لــم نقــل الغاءهــا- بيــن الســاردة 
والشــخصية المركزيــة فــي النــص الروائــي، اذ يتــم التعبيــر عــن الألــم 
بســرد ذاتــي مفعــم بالحــزن والا�ســى، فالشــخصيات النســائية هــي 
التــي تتولــى ســرد حكاياتهــا، والانــا هنــا تتحــرك فــي مســارات مختلفــة 
انــوات، وعلــى الرغــم مــن ان  بــل  انــا واحــدة  ومعبــرة، وهــي ليســت 
انهــا  الا  التــي تحــرك خيــوط روايتهــا وســردها واحداثهــا  هــي  ازاهيــر 
حريــة  شــخصياتها  تمنــح  فهــي  الديكتاتوريــة،  بالســاردة  ليســت 
الــذي تريــده، لكنهــا مــع  الســرد والتعبيــر عــن الآلامهــا علــى النحــو 
هــذه الحريــة فانهــا خــارج ســياق هــذه الحكايــا فانهــا تنحــو المنحــى 

فــي ســردها.  بالانويــة  وتتشــبث  الذاتــي 
   ويجب الاخذ بنظر الاعتبار اشتغال الذاكرة في الرواية – لاسيما 
تلــك المتعلقــة بــالآلام الشــخصيات ومعاناتهــن ومأســاتهن- اشــتغالا 
مكثفــا، فالحكايــات التــي تســردها كل شــخصية انمــا هــي مســتقدمة 
مــن الما�ســي،  لــذا فــان الانــا هــي الاكثــر قــدرة علــى التعبيــر ومعرفــة 
بالآلامها، وهذه الانا تشتغل في منطقتين، احداهما: الراهن حيث 
الما�ســي،   : والأخــرى  الحكايــة،  وروايــة  الشــخصيات  التقــاء  مــكان 
ما�ســي الشــخصيات المفعــم بالا�ســى والحــزن والألــم والعنــف ومــن 
ثــم لكــم يكــن لهــا خيــار ســوى الهــروب منــه، ومــع هــذا الهــروب مــن 
الواقــع الا انــه ظــل ملتصقــا فــي الذاكــرة لايبرحهــا . ان الروايــة عبــارة 
عــن تشــكيلة ســردية ولوحــة مجســدة معبــرة تتداخــل فيهــا الثيمــات 
اغتصــاب  فهنــاك  نف�ســي،  واخــر  جســدي  عنــف  بيــن  والالــوان 
واســتاب وقهــر، وهنــاك اهانــة واســتهانة ، وهنــاك غــرور الرجــل 
وكبريــاؤه المزعومــة وحبــه لذاتــه وتجاهلــه لمشــاعر المــرأة وعواطفهــا 
واعتبارهــا كائنــا انســانيا لــه مالــه وعليهــا ماعليــه، فثمــة عاقــة بيــن 
الألــم والعنــف وربمــا يكــون الألــم – بنوعيــه الجســدي والنف�ســي- 
علــى  والمجتمــع  الرجــل  الآخــر/  يمارســه  الــذي  العنــف  عــن  ناتجــا 
المــرأة مــن دون الاخــذ بنظــر الاعتبــار مؤهاتهــن العلميــة وشــهادتهن 
واعمارهــن، الا ان ابــرز مايميــز الروايــة هــو فعــل الخــاص الــذي 
يتجســد فــي بحــث النســاء عــن خاصهــن مــن مســببات الألــم حتــى 

وان كان الثمــن هروبــا مــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه .  

58 ينظر: الرواية، 185.

59 النص الشعري وآليات القراءة، فوزي عيسى، د.ط، دار المعرفة الجامعية، 

الاسكندرية، 2006، 14.
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]»والبراهيــن ليســت تكــون عــن النطــق الخــارج لكــن عــن النطــق الداخــل 
المنطــق«  فــي  المســتعملة  »الألفــاظ  الفارابــي  المقاييــس«[  وكذلــك 

ص108.  ،1982 بيــروت  ط2،  مهــدي،  محســن  بتحقيــق 
فــي  المنطقــي  نظــر  وجــل  عقلــي،  نحــو  والمنطــق  عربــي  منطــق  ]النحــو 
فــي  المعانــي، وإن كان لا يجــوز الإخــال بالألفــاظ وجــل نظــر النحــوي 

بالمعانــي[ الإخــال  لــه  تســوغ  لا  كان  وإن  الألفــاظ 
أبو سليمان السجستاني عن المقابسات للتوحيدي

 

توطئة:
أ- مثلــت قضيــة الصــراع بيــن الألفــاظ والمعانــي بالحضــارة العربيــة – 
الإسامية في العصر العبا�سي عامة مهمة من عامات الحوار الثقافي 
بيــن الأمــم والقوميــات المختلفــة مــن عــرب وفــرس وهنــود ويونــان، الأمــر 
إلــى كتابــة كتابــه المؤســس للبيــان العربــي   

ً
الــذي دفــع الجاحــظ دفعــا

»البيــان والتبيــن« ليســتق�سى معنــى الباغــة والبيــان عنــد أفــراد مــن 
فــي العديــد مــن مؤلفاتــه  هــذه الأمــم والقوميــات، كمــا ذهــب يؤســس 
لنظريــة المعنــى عامــة والمعنــى الأدبــي خاصــة، وصــارت مقولتــه الشــهيرة: 
والقــروي  والأعجمــي  العربــي  يعرفهــا  الطريــق  فــي  مطروحــة  »المعانــي 
 والبيــان الســوى 

ً
والبــدوي... أمــا المقــول عنــده فــي مجــال البيــان عمومــا

 هــو »إقامــة الفــروق وتخيــر اللفــظ وســهولة المخــرج وكثــرة 
ً
خصوصــا

المــاء وفــي صحــة الطبــع وجــوزة الســبك«. )الجاحــظ الحيــوان: ص3، 
.)131

فــي  المعتزلــي  المتكلــم  الجاحــظ  تخيلهــا  كمــا  المعانــي  طبيعــة  مــا  ولكــن 
اللفــظ؟ أم  المعنــى  أســبق؟  وأيهمــا  للهجــرة؟  الثالــث  القــرن 

قضيــة جوهريــة تشــغل الفكــر العربــي – الإســامي منــذ فجــر نهضتــه 
الأولــى، فــي ذلــك العصــر الذهبــي للحضــارة الإســامية، حيــث أنشــغل 
العلمــاء وخاصــة الفقهــاء بقضيــة خلــق القــرآن، أقديــم هــو أم جديــد، 

فــي معانيــه أم فــي ألفاظــه:
لأيهمــا فــي هــذه التوطئــة ســوى الإشــارة إلــى جهــد الإنســان فــي التعبيــر 
عــن أغراضــه مــن خــال اللغــة التــي هــي كمــا حددهــا – فيمــا بعــد – أحد 

أبــرز علمائهــا المتأثريــن بالمنحــى العقانــي عنــد الفارابــي فــي القــرن الرابــع 
للهجــرة، وهــو أبــو عثمــان ابــن جنــي فــي كتابــه الفلســفي عــن خصائــص 
اللغــة والتــي هــي عنــده: رمــوز صوتيــة يعبــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم 
المختلفــة أو عــن معانيهــم المختلفــة باختــاف الأزمنــة والأمكنــة، كأداة 
عبــر  تتوالــد  التــي  النحويــة  وقوالبهــا  الصرفيــة  أشــكالها:  فــي  محــدودة 
صيــغ مختلفــة فــي التعبيــر عــن أغــراض محــدودة ولا نهائيــة )راجــع بــن 

جنــي الخصائــص: تحقيــق النجــار ط دار الكتــب 1952(.

قراءة في كتاب الفارابي
» الألفاظ المستعملة في المنطق »

عبد السلام الشاذلي
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والمعانــي النفســية أو الذهنيــة، لا تخــرج أو تلفــظ مــن صــدور النــاس ب
الــذات أو الآخــر أو  إلــى العالــم الخارجــي إلا عبــر حــوارات عــدة مــع 

. يقــول الجاحــظ فــي »البيــان والتبيــن«:
ً
معهمــا معــا

أذهانهــم،  فــي  المتصــورة  النــاس،  صــدور  فــي  القائمــة  ]والمعانــي 
عــن  والحادثــة  بخواطرهــم،  والمتصلــة  نفوســهم،  فــي  والمتخلجــة 
مكنونــة... ومحجوبــة  وحشــية،  وبعيــدة  خفيــة،  مســتورة  فكرهــم، 

وإنمــا يحــي تلــك المعانــي ذكرهــم لهــا« )الجاحــظ: البيــان والتبيــن ط. 
ص75(. ط1948، 

لكــن »المعنــى« – عنــد الجاحــظ – لا يقــوم إلا باللفــظ وهــو الصــوت 
اللفــظ، والجوهــر  آلــة  هــو  ]الصــوت  أن:  المعنــى حيــث  الــدال علــى 
الــذي يقــوم بــه التقطيــع، وبــه يوجــد التأليــف، ولــن تكــون حــركات 
 إلا بظهــور الصــوت، ولا 

ً
 ولا منثــورا

ً
 موزونــا

ً
 ولا كامــا

ً
اللســان لفظــا

 إلا بالتقطيــع والتأليــف )نفســه ص79(.
ً
نكــون الحــروف كامــا

حــد  علــى  أشــاعرة«  أو  )معتزلــة  المتكلميــن  مــن  كثيــر  ذهــب  وقــد 
ســواء فيمــا بعــد الجاحــظ والفارابــي فــي الاتجــاه ذاتــه متأثريــن بهمــا 

المتعــرب(. التركــي  الأعجمــي  والفارابــي   – العربــي  )الجاحــظ 
النفــس  فــي  القائــم  المعنــى  علــى جدليــة  الباقانــي  بكــر  أبــو  ويؤكــد 
الــكام  أن  يعلــم  أن  ]يجــب  بقولــه:  لــه  الكتابــي  أو  اللغــوي  والبنــاء 
الحقيقــي هــو المعنــى الموجــود فــي النفــس، لكــن جعــل عليــه إمــارات 
 بلســان علــى حكــم 

ً
)بمعنــى عامــات( تــدل عليــه، فتــارة تكــون قــولا

أهــل ذلــك اللســان، ومــا اصطلحــوا عليــه، وجــرى عرفهــم بــه، وجعــل 
المصطلــح  بالخطــوط  بالنفــس  الــكام  علــى  يــدل  وقــد  لهــم...  لغــة 
النطــق  الدلالــة مقــام  فــي  الخــط  أهــل خــط، فيقــوم  بيــن كل  عليهــا 
طــارق  عــن   

ً
نقــا ص107-106  الإنصــاف.  )الباقانــي:  باللســان«. 

النعمــان: اللفــظ والمعنــى بيــن الأيدولوجيــا والتأســيس المعرفي للعلم، 
ص84(.  ،1994 ســينا  دار  القاهــرة، 

إلــى  للهجــرة(  الرابــع  القــرن  )فــي  التوحيــدي  حيــان  أبــو  ذهــب  ولقــد 
الجاحــظ  مــن  لــكل  العقانــي  الفكــر  تأثيــر  تحــت  ذاتــه  الموقــف 
والنحــو،  المنطــق  بيــن  الحميمــة  الصلــة  توثيــق  فــي   

ً
معــا والفارابــي 

بيــن المعانــي والألفــاظ ويطــرق الإشــكالية ذاتهــا فــي المفارقــة القائمــة 
الملمــوس  الح�ســي  الطابــع  ذات  المحــدودة  ألفاظهــا  بيــن  اللغــة  فــي 
بالســماع ومعانــي الإنســان غيــر المحــدودة، وهــو مــا اعتــرف بــه أبــو 
ســعيد الســيرفي فــي مناظرتــه الشــهيرة فــي مجلــس الوزيــر أبــي الفتــح 
 
ً
جعفــر بــن الفــرات مــع أبــي بشــر متــى بــن يونــس، والتــي كانــت حافــزا

 
ً
 للفارابــي لأن يكتــب أهــم كتبــه حــول صلــة المنطــق باللغــة عمومــا

ً
قويــا

، لكتابــه الــذي نمهــد لقراءاتــه الآن فــي ضــوء رؤيــة 
ً
والنحــو خصوصــا

 
ً
، وينقــل الســيرفي نصــا

ً
عصرنــا الفلســفية والمنطقيــة واللغويــة معــا

عصريهمــا،  فــي  والخليــل  ســيبويه  فهمــه  كمــا  الخطــاب  نحــو  عــن 
والــكام،  اللغــة  مــن:  كل  بيــن  الفــرض  حــول  النــص  يــدور  وحيــث 
الخطــاب،  أســاليب  فــي  والمقولــة  الجملــة  أو  والأداة،  العــذرة  أو 
بــن  متــى  المنطقــي:  الســيرافي،  المعتزلــي  البصــري  النحــوي  فيخاطــب 
»مــن  ســيبويه(:  )اقــرأ  قائــل  قــال   ،

ً
أيضــا هــذا  ]ودع  بقولــه:  يونــس 

الــكام مــا هــو مســتقيم حســن، ومنــه مــا هــو مســتقيم محــال، ومنــه 

مــا هــو مســتقيم قبيــح، ومنــه مــا هــو محــال كــذب، ومنــه مــا خطــأ«. فســر 
هــذه الجملة...فقــد يأتــي الآن أن مركــب اللفــظ لا يجــوز مبســوط العقــل، 
قــوة  فــي  وليــس  تامــة،  وبســاطة  شــديد  اتصــال  ولهــا  مفعولــة،  والمعانــي 
اللفــظ مــن أي لغــة كان أن يملــك ذلــك المبســوط ويحيــط بــه، وينصــب 
 مــن خارجــه 

ً
 مــن داخلــه أن يخــرج، ولا شــيئا

ً
، ولا يــدع شــيئا

ً
عليــه ســورا

 مــن الاختــاط الجالــب للفســاد، أن ذلــك يخلــط الحــق 
ً
أن يدخــل، خوفــا

بالباطــل، ويشــبه الباطــل بالحــق، وهــذا الــذي وقــع الصحيــح منــه فــي الأول 
قبــل وضــع المنطــق، وقــد عــاد ذلــك الصحيــح فــي الثانــي بعــد المنطــق.. وأنــت 
لــو علمــت تصــرف العلمــاء والفقهــاء فــي مســائلهم، ووقفــت علــى غورهــم فــي 
نظرهــم ونموصهــم فــي اســتنباطهم، وحســن تأويلهــم لمــا يــرد عليهــم، وســعة 
الغربيــة  والجهــات  المفســدة  والكتابــات  المحتملــة  للوجــوه  تشــغيفهم 
والبعيــدة، لحقــرت نفســك، وازدريــت أصحابــك..( )التوحيــدي: الإمتــاع 
والمتوانســة( ط الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2002، ص127-126(.

وعلــى النهــج نفســه بمعنــى الباغــي يم�ســي النحــوي عبــد القاهر الجرجاني 
 كان 

ً
فــي كتابيــه )أســرار الباغــة( و)دلائــل الإعجــاز(، فالخطــاب – شــعريا

، لا يقــوم إلا علــى أســاس ترتيــب المعانــي: ]»علــى طريقــة معلومــة، 
ً
أم نثريــا

وحصولهــا علــى صــورة مــن التأليــف مخصوصــة، وهــذا الحكــم – أعنــي 
 علــى المعانــي المرتبــة فــي 

ً
الاختصــاص فــي الترتيــب – يقــع فــي الألفــاظ مرتبــا

النفــس المنتظمــة بهــا علــى قضيــة العقــل، ولــن يتصــور فــي الألفــاظ وجــوب 
تقديــم وتأخيــر، وتخصــص فــي ترتيــب وتنزيــل، وعلــى ذلــك وضعــت المراتــب 

والمنــازل فــي الجمــل المركبــة، وأقســام الــكام المدونــة..[.
ط1954.  )هـ.ريتــر(  تحقيــق  الباغــة  أســرار  الجريانــي:  القاهــرة  )عبــد 

ص24(. اســتانبول، 
بارعــة  صياغــة  الإعجــاز«  »دلائــل  فــي  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  ويصــوع 
فــي المنطــق«  فــي كتابــه »الألفــاظ المســتعملة  بعــض الــذي قــرره الفارابــي 
حــول وحــدة وجهــي العملــة بيــن الــدال والمدلــول علــى أســاس العقــل وذلــك 
 
ً
عندمــا نــرى الجرجانــي يقــرر ]مــن أنــه لا يتصــور أن تعــرف للفــظ موضعــا

مــن غيــر أن تعــرف معنــاه، ولا أن تتوخــى فــي الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ 
، وأن تتوخــى الترتيــب فــي المعانــي وتعمــل الفكــر هنــاك، فــإذا 

ً
 ونظمــا

ً
ترتيبــا

تــم لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ وقفــوت بهــا آثارهــا، وأنــك إذا فرغــت مــن 
ترتيــب  فــي   

ً
فكــرا تســتأنف  أن  إلــى  تحتــج  لــم  نفســك،  فــي  المعانــي  ترتيــب 

الألفــاظ، بــل تجدهــا تترتــب لــك بحكــم أنهــا خــدم للمعانــي، وتابعــة لهــا، 
ولاحقــة بهــا، وأن العلــم بمواقــع المعانــي فــي النفــس، علــم بمواقــع الألفــاظ 
الدالــة عليهــا فــي النطــق«[ )عبــد القاهــرة الجرجانــي: دلائــل الإعجــاز: قــرأه 
للكتــاب  العامــة  الهيئــة   )2000( شــاكر،  محمــد  محمــود  عليــه«  وعلــق 

.54 ص53،   ،2000
فــي  المســتعملة  »الألفــاظ  كتابــه  مــن  الفارابــي  نصــر  لأبــي  نــص  فــي  ب- 
المنطــق« حيــث نــراه يعــرض فــي الفصــل الثالــث منــه والــذي يــدور حــول 
موضــوع: »الألفــاظ المركبــة وأضعــاف المعانــي« والــذي يتنــاول فيــه قضايــا 
 يقــوم علــى نــوع مــن الثنائيــة التــي 

ً
أسياســية فــي بنيــة تراكيــب اللغــات اقترانــا

 ثنائيــات الفكــر البشــري المتعــددة حيــث أن كل مفهــوم لابــد 
ً
تعكــس بعضــا

 وتتحــد معــه فــي الآن نفســه، كمــا يتجلــى لنــا 
ً
أن يشــمل علــى تناقــض معــا

النحويــة، ف  البنيــة  فــي مقابــل  للغــة  البنيــة المنطقيــة  بيــن  التقابــل  هنــا 
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شــكل مــا يمثــل مقابلــة مــا بيــن الجملــة/ المقولــة.
أممكنــا  ممــا  إيجــازه  نحــاول  وطويــل  مترابــط،  نــص  فــي  الفارابــي  يقــول 
ذلــك فبعــد أن ينتهــي مــن حديثــه عــن أصنــاف الألفــاظ الدالــة المفــردة، 
الحوا�ســي/  الواصــات/  )الخوالــف،  المختلفــة  وأصنافهــا  )الحــروف 
الروابــط(، وإلــى تعــد فــي علــم التداوليــة )La pra gamtique( مــن الكلمــات 
فــي  مهــم  بــدور  تقــوم  والتــي  إجرائــي«  محتــوى  ذوي  »مفهــوم  لهــا  التــي 
عمليــات فهــم الخطــاب وفــي توجيــه العمليــات التأويليــة )انظــر ص172-

ســيف  ترجمــة:  موشــار  جــال   – روبــول  أن  اليــوم:  التداوليــة  173مــن: 
ط1  بيــروت  للترجمــة،  المنظمــة  الشــيباني،  محمــد  دغفوســر،  الديــن 
2003( وهــي أقــرب إلــى مفهــوم المقولــة منهــا مــن مفهــوم الجملــة ومــن هــذا 
فــي المنطــق  الموقــف النظــري يفتتــح الفارابــي كتــاب الألفــاظ المســتعملة 
: ]ومــن الألفــاظ الدالــة الألفــاظ التــي يســميها النحويــون الحــروف 

ً
»قائــا

 أصنــاف كثيــرة، 
ً
التــي وضعــت دالــة علــى معــان، وهــذه الحــروف هــي أيضــا

غيــر أن العــادة لــم يجــر مــن أصحــاب علــم النحــو العربــي إلــى زماننــا هــذا 
بــأن يفــرد لــكل صنــف منهــا اســم يخصــه، فينبغــي أن نســتعمل فــي تعديــد 
أهــل  مــن  بالنحــو  العلــم  أهــل  عــن  إلينــا  تــأدت  التــي  الأســامي  أصنافهــا 
اللســان اليونانــي، فأنهــم أفــردوا كل صنــف منهــا باســم خــاص. فصنــف 
منهــا يســمونه الخوالــف، وصنــف منهــا يســمونه الحوا�ســي، وصنــف منهــا 
يســمونه الروابــط، وهــذه الحــروف منهــا مــا قــد يقــرن بالأســماء، ومنهــا مــا 
قــد يقــرن بالكلــم، ومنهــا مــا قــد يقــرن بالمركــب منهمــا، وكل حــرف مــن هــذه 
فــي  بحــال  هــو  اللفــظ  ذلــك  مــن  المفهــوم  أن  يــدل علــى  فإنــه  بلفــظ  قــرن 

المنطــق م.ن. ص42(. فــي  المســتعملة  )الألفــاظ  الأحــوال«. 
ويقتــرب الفارابــي فــي هــذا النــص مــن فكــرة مقــال المقــام والأحــوال الناتجــة 
 فــي 

ً
 جديــدا

ً
مــن فهــم فحــوى الخطــاب، وذلــك نــراه بخــط لنفســه مســلكا

النظــر إلــى اللغــة نظــرة مفهوميــة تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار دلالــة الســياق 
اللغــة  بجمــل  الخاصــة  معانيــه  إبــداع  فــي  المتكلــم  طريقــة  مــن  الناتجــة 
علينــا  يســتنكر  أن  ينبغــي  ]لا  فيقــول:  الجمهــور  بيــن  الشــائعة  العاديــة 
علــى  دالــة  الجمهــور  عنــد  المشــهورة  الألفــاظ  مــن   

ً
كثيــرا اســتعملنا  متــى 

تلــك الألفــاظ عنــد النحوييــن وعنــد  تــدل عليهــا  معــان غيــر المعانــي التــي 
أهــل العلــم باللغــة التــي يتخاطــب بهــا الجمهــور، إذ كنــا ليــس نســتعملها 
بحســب دلالتهــا عندهــم، إلا مــا اتفــق فيــه أن كانــت دلالتــه عنــد أهــل هــذه 

)الألفــاظ ص44(. الجمهــور«[  عنــد  بحســب دلالتــه  الصناعــة 
ثم يذهب في شرح هذه الروابط العقلية )المقولات العقلية( التي تتجاوز 
فــي بنيتهــا ووظائفهــا مجــرد البنــاء اللغــوي القائــم علــى نحــو الجملــة، إنــه 
يتجــه صــوب النحــو العقلــي الكلــي للخطــاب فيقــول: ]فالخوالــف تعنــي بهــا 
كل حــرف معجــم أو كل لفــظ قائــم مقــام الاســم متــى لــم يصــرح بالاســم، 
وذلــك مثــل حــرف الهــاء مــن قولنــا )ضربــه( والبــاء مــن قولنــا )ثوبــي( والتــاء 
مــن قولنــا )ضربــت( و)ضربــت( وأشــباه ذلــك مــن الحــروف المعجمــة التــي 
تخلــف الاســم وتقــوم مقاســة، ومثــل قولنــا )أنــا وأنــت وهــذا( وذلــك مــا 
اشــبه ذلــك، وهــي كلهــا يســمى الخوالــف« )5( والواصــات هــي أصنــاف، 
التعريــف،  ولام  ألــف  مثــل  للتعريــف،  تســتعملها  التــي  الحــروف  فمنهــا 
باســم  قــرن  مــا  كل  هــي  الواســطة:  واشــباهه...)6(  )الــذي(  قولنــا  ومثــل 
مــا فيــدل علــى أن المســمى بــه منســوب إلــى آخــر، وقــد نســبه إليــه �ســيء 

آخــر مثــل: )مــن وعــن وإلــى وعلــى مــا أشــبه ذلــك. )7( الحوا�ســي وهــي 
أصنــاف كثيــرة منهــا الحــروف التــي تقــرن بال�ســيء فتــدل علــى أن ذلــك 
ال�ســيء ثابــت الوجــود، وموثــوق بصحتــه، مثــل قولنــا: )إن( مشــددة 
النــون، ومثــال ذلــك قولنــا: إن الله واحــد، وإن العالــم متنــاه. فلذلــك 
ربمــا ســمي وجــود ال�ســيء إنيتــه، ويســمى ذات ال�ســيء إنيتــه، وكذلــك 
 جوهــر ال�ســيء يســمى إنيتــه... ومنهــا مــا إذا قــرن بال�ســيء دل علــى 

ً
أيضــا

أنــه قــد نفــي مثــل: )ليــس( و)لا( وليــس يخفــي علينــا أن قولنــا يرتبــه 
كثيــر مــن أصحــاب النحــو فــي الكلــم لا فــي الحــروف، وكذلــك كثيــر ممــا 
ســتعده فــي الحــروف يرتبــه كثيــر مــن النحوييــن لا فــي الحــروف لكــن 
إمــا فــي الاســم وإمــا فــي الكلــم، ونحــن إنمــا نرتــب هــذه الاشــياء بحســب 
الأنفــع فــي الصناعــة التــي نحــن بســبيلها، ومنهــا إذا قــرن بال�ســيء دل 
علــى أنــه مشــكوك فيــه، مثــل قولنــا: ليــت شــعري )5/7( ومنهــا مــا إذا 
، مثــل قولنــا: كان، 

ً
قــرن بال�ســيء دل علــى انــه قــد حــدس مــن حدســا

ويشــبه أن يكــون، ولعــل، وع�ســى( ص46/45.
ب )2( ويفــرق بعــض علمــاء التداوليــة اليــوم مــا بيــن كل مــن المحتــوى 
المفهومــي  المحتــوى  يشــير  حيــث  الإجرائــي  والمحتــوى  المفهومــي 
المحتــوى  بخــاف  الكــون  فــي  أحــداث  أو  خصائــص  أو  أشــياء  إلــى 
مــن  مجموعــة  بــل  صفــة  أو   

ً
فعــا أو   

ً
أســما يعــد  لا  الــذي  الإجرائــي 

يســمى  ومــا  الإشــارة  وأســماء  الضمائــر  فــي  الأمــر  هــو  كمــا  الروابــط، 
والاســتثناء.. والاســتئناف  العطــف  كأدوات  التداوليــة،  بالروابــط 

إلــخ حيــث يتضــح معنــى هــذه الروابــط مــن ســياق الحــال، كمــا نــرى 
فــي  و)مــا(  )الــواو(  المختلفــة لحرفــي  )الاســتعمالات(  اســتخدامات  فــي 
اللغــة العربيــة، وهــو مــال لــم ينتبــه لــه )متــى بــن بونــس( عندمــا ســأله 
وقــد  العربيــة،  اللغــة  فــي  واســتعمالاتها  )الــواو(  معنــى  عــن  الســيرافي 
أعتنــى النحــاة العــرب المتأخريــن مــن أمثــال )ابــن يعيــش وابــن الانبــاري 
وابن هشــام وغيرهم( بالدلالات المختلفة في اســتخدام هذه الألفاظ 
الفخــر  أمثــال  منــن  المتأخريــن  الباغــة  علمــاء  أعتنــى  مثلمــا  الدالــة، 
الــرازي فــي )نهايــة الإيجــاز، والســكالي فــي »المفتــاح« و«التفتازانــي« فــي 
شــرح المفتــاح: »المختصــر« و«المطــول« والقا�ســي التنوحــي فــي »نــص 
فــي  الدقيــق  الإجرائــي  بالوصــف  »الطــراز«  فــي  والعلــوي  الغريــب« 
 
ً
اســتعمالات هــذه الروابــط، ممــا يســاعد علــى تفســير النــص تفســيرا

المعرفيــة. وآفاقــه  الموضوعيــة  أبعــاده  مــع  ينســجم 
)ج( وفــي تحليلــه للألفــاظ المركبــة مــن الأســماء والأفعــال والحــروف، 
يركــز الفارابــي إلــى صنــف يمثــل جوهــر التركيــب فــي الجملــة الاســمية 
 
ً
)في النحو التقليدي( وهو المتمثل في أن الأسمين: ]قد يركبان تركيبا

و)عمــرو  ذاهــب(  )زيــد   :
ً
موصوفــا والآخــر  صفــة  أحدهمــا  بــه  يصيــر 

والآخــر  صفــة  أحدهمــا  بــه  صــار   
ً
تركيبــا تركبــا  هذيــن  فــإن  منطلــق( 

، زيــد هــو الموصــوف ذاهــب صفــة... والصفــة مــن هذيــن كل 
ً
موصوفــا

مــا صلــح أن يقــرن بــه قولنــا )هــو( مثــل: )زيــد هــو ذاهــب(، فــإن كل مــا 
جــاز أن يــردف بعــد حــرف )هــو( وتقــدم قبلــه حــرف )هــو( فهــو صفــة... 
وبعــض النــاس )يقصــد النحوييــن( الموصــوف )المســند إليــه( ويســمون 
، وربمــا ســمي الصفــة الخبــر، والمخبــر بــه والموصــوف 

ً
الصفــة مســندا

المخبــر عنــه فقولنــا: )زيــد(: هــو موصــوف ومســند إليــه ومخبــر عنــه، 
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ب

وذاهــب هــو صفــة وخبــر ومخبــر بــه ومســند، وقــد يتركــب هــذا التركيــب 
مــن اســم وكلمــة )فعــل(، مثــل قولنــا: )زيــد يم�ســي(. وكل واحــد مــن هــذه 
الأقاويــل هــو مركــب مــن لفظيــن هــي جــزاءه أحدهمــا صفــة والآخــر 

موصــوف«[ )الفارابــي الألفــاظ المســتعملة، ص57/56(.
هـ- الاقتران اللفظي/ العقلي )النف�سي(

ويخلــص الفارابــي مــن هــذه المقدمــات ليصــل إلــى النتيجــة التــي تلقفتهــا 
منــه أجيــال عــدة مــن الفقهــاء والمتكلميــن واللغوييــن والنجاة، ولاســيما 
كتابيــه  فــي   – المحنــا  أن  ســبق  كمــا   – الجرجانــي  القاهــر  عبــد  عنــد 
بكــر  أبــي  القا�ســي  قبلــه  ومــن  الإعجــاز(  و)دلائــل  الباغــة(  )إســرار 
الباقانــي فــي »التمهيــد« و«الإنصــاف« ثــم ابــن جنــي فــي »الخصائــص« 
 علــى ثنائيــة التركيــب بيــن المســند والمســند إليــه 

ً
يقــول الفارابــي تعقيبــا

اللســان  فــي  اللفظتــان  هاتــان  تقتــرن  ]فكمــا  يم�ســي(:  )زيــد  قولــه:  فــي 
فــي  معنيهمــا  واقتــران  النفــس،  فــي   

ً
جميعــا معنياهمــا  يقتــرن  كذلــك 

النفــس يشــبه اقتــران هاتيــن اللفظتيــن فــي اللســان.. مثــال ذلــك قولنــا: 
)الشــمس طالعــة( فــإن المعنــى المفهــوم مــن الطالــع اقتــرن فــي النفــس 
همــا  معنييــن  مــن  اقتــران  تجعــل  الشــمس،  مــن  المفهــوم  المعنــى  إلــى 
أجــزاء المقتــرن، أحدهمــا معنــى الجــزاء الــذي هــو الصفــة والآخــر معنــى 
الجــزء الــذي هــو الموصوف...وقــد جــرت العــادة فــي صناعــة المنطــق 
 ،

ً
موضوعــا عنــه  والمخبــر  إليــه  والمســند  الموصــوف  المعنــى  يســمى  أن 

والمعنــى المســند والمعنــي الــذي هــو الصفــة والخبــر محمــولا..«( )م.ت 
ص58/57(.

كتــاب  فــي  والمعانــي  الألفــاظ  جدليــة  فــي  والحيــة  الجوهريــة  القضايــا 
المنطــق: فــي  المســتعملة  الألفــاظ 

أ- العامة والذاكرة والتخييل:
المعانــي  بأصنــاف  التعريــف  فــي   

ً
كبيــرا  

ً
جهــدا الفارابــي  بــذل  أن  بعــد 

المعانــي  وأصنــاف  العرض..الــخ(  والنــوع.  )الجنــس  المفــردة  الكليــة 
الكليــة المركبــة )الحــد: الناقــص، والتــام، والرســم وأنواعــه( انتقــل إلــى 
بابــي )القســمة( و)التركيــب( ثــم انتقــل إلــى أنحــاء التعليــم وأصنافــه 
وأحــوال المتعلــم، وهنــا يعــود مــرة أخــرى علــى موضــوع المنطــق والنحــو 

والمعنــى. اللفــظ  وموضــوع 
ففــي البنــد )42( مــن الفصــل الثامــن )أنحــاء التعليــم( فإنــه كان يــرى 
وعرضــه  وخاصتــه  ورســمه  حــده  وأجــزاء  وحــده  ال�ســيء  ]لفــظ  أن 
وفــي حفــظ  الفهــم  جــودة  فــي  تنفــع  فإنهــا  وكلياتــه،  وشــبيه وجزئياتــه 

ص88(. )م.ن  ال�ســيء«( 
جهــات اســتعمال اللفــظ وحــده وأجــزاء حــده )=التعريــف( تســتعمل 
فنكــون  لل�ســيء،  عامــات  نأخــذ  أن  إحداهــا:  ثــاث:  جهــات  علــى 
معهــا  حضــر  الذهــن  حضــرت  إذا  بحيــث  فنكــون  مخيلــة،  بأنفســها 
ال�ســيء الــذي جعلــت هــذه عامــات لــه، فلذلــك تكــون مذكــرة لل�ســيء 
ومنبهــة عليــه، فتعيــن علــى تخيــل ال�ســيء وعلــى حفظــه، وأمــر شــبيهه 
 مبيــن. فــإن ال�ســيء متــى يخيــل شــبيه تســهل ال�ســيء نفســه، مــن 

ً
أيضــا

قبــل أن خيــال ال�ســيء فــي النفــس علــى مثــال خيــال شــبيهه، والشــيئان 
 ،

ً
معــا  

ً
جميعــا فيهمــا  يؤخــذ  واحــد  أمــر  فــي   

ً
مشــتركا أن  يشــتبهان  قــد 

الربــان  نســبة  أن  ذلــك  مثــال  متشــابهة،   
ً
نســبا يتناســبا  بــأن  ويشــتبهان 

إلــى المركــب، كنســبة قائــد الجيــش إلــى الجيــش، وكنســبة مديــر المدينــة 
بتشــابه  يتشــابهون  والربــان  المدينــة  الجيــش ومديــر  فقائــد  المدينــة،  إلــى 

ص88(. م.س.  والألفــاظ  ]الفارابــي  نســبهم( 
ويلخــص الفارابــي – هنــا – مــا قالــه أرســطوطاليس فــي كتــاب »العبــارة« 
كمــا جــاء علــى لســان الفارابــي فــي شــرحه لهــذا الكتــاب ]وأرســطوطاليس 
النفــس  خــارج  مــن  الموجــودات  إلــى  المعقــولات  نســبة  هنــا  يذكرهــا  لــم 
المحسوســات  علــى  دلالتهــا  أن  فبيــن  دالــة،  أنهــا  قالــوا  التــي  والمعقــولات 
دالــة  كانــت  إن  بــل  المعقــولات،  علــى  الألفــاظ  دلالــة  مثــال  علــى  ليســت 
فإنمــا هــي معرفــة مــا هــو المحســوس أو غيــر ذلــك مــن أنحــاء التعاريــف، 
وأمــا الألفــاظ فإنهــا دالــة علــى أنهــا عامــات مشــتركة، إذا ســمعت خطــر 
ببــال الإنســان بالفعــل ال�ســيء الــذي جعــل اللفــظ عامــة لــه، وليــس لهــا 
مــن الدلالــة أكثــر مــن ذلــك، وذلــك شــبيه بســائر العامــات التــي يجعلهــا 
الإنســان لتذكــره مــا يحتــاج إلــى أن يذكــره، فليــس معنــى دلالــة الألفــاظ 
 أكثــر مــن ذلــك، وكذلــك الخطــوط ليــس دلالتهــا علــى اللفــظ أكثــر 

ً
شــيئا

مــن ذلــك، وتعريــف المعقــولات التــي مــن خــارج ليــس هــو هــذه الدلالــة، 
فليــس ينبغــي أن يقــرن إلــى دلالــة الألفــاظ علــى المعانــي، وأراد أن يعرفنــا 
وجــه دلالــة الألفــاظ علــى المعقــولات التــي فــي النفــس وأنهــا شــبيه بدلالــة 
الخطــوط علــى الألفــاظ ثــم قــال: »فكمــا أن الكتــاب ليــس هــو واحــد بعينــه 
 بعينــه لهــم«، أراد بهــذا 

ً
للجميــع كذلــك ليــس مــا يخــرج بالصــوت واحــدا

القــول تعريــف أمــر الألفــاظ، وإن هــذه الدلالــة لهــا كــذى مــن دلالــة، فــإن 
، إذا أخــذت بهــا دلــت علــي خــدع وضــالات وغمــوض 

ً
مــن أحوالهــا أحــوالا

ودلالات مغلطــة واحــوالا آخــر إذا أخــذت الألفــاظ بهــا كانــت أجــود إبانــة 
فــي  الألفــاظ  فــي  النظــر  مــن  ضــرب  هــو  فهــذا  موصــع.  موضــع  بحســب 
كتــاب السوفســطائية والخطابــة والشــعر وكذلــك مقــدار مــا ينظــر فيــه 
كتــاب  )الفارابــي: شــرح  البرهــان..«[  كتــاب  وفــي  الجــدل  فــي  الألفــاظ  مــن 
ارســطوطاليس فــي العبــارة. عنــي بنشــره وقــدم لــه: ولهــم كوتــش اليســوعي 
وســتانلي ملر واليســوعي ط2 دار المشــرق، بيروت 1971، ص25، وقارن 
اللغــوي  التحليــل  منهــج  كتابــه:  مــن  ج2  ص267  خليفــات.  ســحبان  د. 
– المنطقــي فــي الفكــر العربــي الإســامي )النظريــة والتطبيــق( منشــورات 

الجامعــة الأردنيــة عمــان 2004[.
والجهــة الثانيــة مــن اســتعمالات الألفــاظ هــو اســتبدال بعضهــا مــن بعــض 
]وهــذا النحــو يســمى إبــدال الأعــرف واقتضــاب الأعــرف، وكذلــك يبــدل 
المركــب  باللفــظ  المفــرد  اللفــظ  وتبديــل  المركــب،  باللفــظ  المفــرد  اللفــظ 
يســمى شــرح الاســم وتحليــل الاســم إلــى القــول الشــارح لــه، وإبــدال الحــد 
تحليــل  يســمى  الحد...وهــذا  إلــى  الاســم  تحليــل  يســمى  ال�ســيء  اســم  كان 
أجــزاء الحــد.. كمــا لــو أخذنــا بــدل الحائــط اللبــن )بكســر البــاء( أو الطبــق 
والآجــر التــي عنهــا تركــب الحائــط، والحائــط هــو جملــة ذلــك ال�ســيء مــن 
تلــك الجملــة مــن الأجــزاء..  مــا ينطــوي عليــه  فــي الذهــن  غيــر أن يحضــر 
وآخــرون  القســمة  المتشــابهه  الثاثــة  الإبــدالات  هــذه  يســمون  وقــوم 

ص90/89(. م.ن.  المســتعملة  )الألفــاظ  التحليــل«(  يســمونها 
والنحــو الثالــث مــن هــذه الإبــدالات اســتخدام اللفــظ، هــو ]إبــدال هــذه 
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الأشياء كان ال�سيء نفسه، فإنه ربما عسر تصور ال�سيء فينبغي فيه 
أن يؤخــذ لفظــه يــدل خيــال ذلــك ال�ســيء، وكذلــك متــى كان نحيــل حــد 
ال�ســيء أو أجــزاء حــده أيســر علــى المتعلــم مــن تخيــل ال�ســيء نفســه، 
أبــدل حــده وأجــزاء حــده بــدل ال�ســيء نفســه، وكذلــك رســمه وخاصــة 

وعرضــه[ )م.ن.ص91(.
وينتقــل الفارابــي بعــد اســتقصاء طرائــق التعليــم فــي مســمه ومقابلــة 
ينقــاد  بهــا  التــي  والأمــور  الجهــات  جميــع  عــن  الحديــث  إلــى  واســتقراء 
الذهــن إلــى أي �ســيء والوقــوف علــى أصنــاف انقيــادات الذهــن كمهــا 
ونوعهــا فيتنــاول أنــواع الخطابــات: الشــعرية والخطابيــة والمغالطيــة 
العامــة  الأمــور  مــن  عنــده  فهــو  القيــاس  أمــا  والبرهانيــة،  والجدليــة 
المطلقــة التــي تســوق الذهــن إلــى الانقيــاد المطلــق وعنــده أن ]المقصــود 
وســائر  البراهيــن  علــى  الوقــوف  هــو  المنطــق  صناعــة  مــن  الأعظــم 

ص100/96(. )م.ن  المقاييــس..«  أصنــاف 
الموضوعــات  هــذه  معالجــة  إلــى  تطــرق  أنــه  علــى  يؤكــد  مــا   

ً
كثيــرا وهــو 

فــي الكتــاب الــذي قبــل كتابــه هــذا وهــو كتــاب » التنبيــه علــى ســبيل 
 وافــرا فــي دراســة كتــب الفارابــي 

ً
الســعادة«، وهــو كتــاب لــم ينــل حظــا

 – كمــا يــرى الدكتــور محســن مهــدي – لعنوانــه الــذي 
ً
المنطقيــة نظــرا

توحــي بأنــه كتــاب فــي الأخــاق )راجــع ص24( فــي مقدمــة المحقــق لكتــاب 
الألفــاظ وقــارن قــراءة د. ســحبان خليفــات المضــادة لــرأي مهــدي فــي 
الجامعــة  منشــورات   1987 عمــان  ط1  للرســالة:  تحقيقــه  مقدمــة 

الأردنيــة[.

اللغة والفكر عند الفارابي:
فــي المنطــق والتــي  1- وفــي فقــرة )56( مــن كتــاب الألفــاظ المســتعملة 
تــدول حــول )القيــاس( وهــو أطــول فقــرات الكتــاب وأعقدهــا، يؤكــد 
و])المقاييــس  الألفــاظ  علــى  )المعانــي(  الفكــر  أســبقية  علــى  الفارابــي 
 مــا متــى رتبــت ذلــك الترتيــب 

ً
بالجملــة هــي أشــياء ترتــب فــي الذهــن ترتيبــا

أشــرف بهــا الذهــن لا محالــة علــى �ســيء آخــر، قــد كان يجهلــه مــن قبــل 
فيعلمــه الآن، ويحصــل حينئــذ للذهــن انقيــاد لمــا اشــرف عليــه أنــه قــد 
علمــه، وبيــن أن الأشــياء التــي ترتــب فيشــرف بهــا الذهــن علــى �ســيء كان 
 ترتــب، إذا كان مــا شــرف 

ً
يجهلــه قبــل ذلــك فيعلمــه ليســت هــي ألفاظــا

 ترتــب، إذا 
ً
بــه الذهــن كان يجهلــه قبــل ذلــك فيعلمــه ليــس هــي ألفاظــا

كان مــا شــرف بــه الذهــن بهــذا الترتيــب هــو ترتيــب أِشــياء فــي الذهــن، 
والألفــاظ إنمــا ترتــب علــى اللســان فقــط..« )م.ن.ص100(، ثــم تــراه 
يســوى بيــن دلالات الألفــاظ، ودلالات الإشــارة ]وإذا كان قــد تســتعمل 
فــا  المعقولــة،  المعانــي  علــى  دالــة  ذلــك  وأشــباه  التصفيــق  الإشــارات 
فــرق بيــن أن يقــال فــي التــي ترتــب إنهــا معــان مقرونــة بالألفــاظ الدالــة 
الدالــة  بالخطــوط  مقرونــة  معقولــة  معــان  إنهــا  يقــال  أن  وبيــن  عليهــا 
عليهــا، أو بالإشــارات الدالــة عليهــا، فــإن كانــت الألفــاظ الدالــة تصيــر 
 مقاييــس 

ً
لــزم أن يكــون ترتيــب الإشــارات أيضــا متــى رتبــت مقاييــس، 

لذلــك الســبب بعينــه، أو تكــون الخطــوط كذلــك، وكل ذلــك ضحكــه 
 بأشــياء آخــر كثيــرة صحيحــة، إذ كان كثيــر 

ً
وهــزؤ، وقــد تبيــن هــذا أيضــا

منهــا يغمــض علــى الســامعين الذيــن هــم فــي هــذه المرتبــة مــن الصنعــة. 

نســه  ذلــك وأرســطوطاليس  فــي  التطويــل  إلــى  فمــا حاجاتنــا  هــذا  وبعــد 
يقــول فــي كتــاب البرهــان هــذا القــول: والبراهيــن ليســت تكــون علــى النطــق 
الخــارج لكــن عــن النطــق الداخــل، وكذلــك المقاييــس، ولمــا كانــت عــادة 
أرســطوطاليس في كثير مما يعرفه في أوائل هذه الصناعة أن يســتعمل 
فيــه التعليــم الــذي يســمى إبــدال الألفــاظ، غلــط لذلــك جــل مــن تكلــف 
تفســير كتابــه، فظنــوا أن المقاييــس وأجزاءهــا هــي الألفــاظ التــي أبدلهــا 
تبيــن ممــا قيــل أن  مــكان المعقولات...فقــد  التعليــم  فــي  أرســطوطاليس 
الترتيــب  ذلــك  ترتبــت  متــى  النفــس  فــي  ترتــب  معقــولات  هــي  المقاييــس 
أشــرف الذهــن بهــا علــى �ســيء آخــر قــد كان بجهلــه مــن قبــل فيعلمــه الآن. 

ص102-101(. م.ن  )الألفــاظ 
)2( ثــم يقــارن الفارابــي بيــن صناعتــي المنطــق والنحــو، فــإذا كان المنطــق 
آلــة ]يقــوي بهــا الإنســان علــى معرفــة الموجــودات، كمــا أن صناعــة النحــو 
تشــتمل على الألفاظ، والألفاظ أحد الموجودات التي يمكن أن تعقل، 
لكــن صناعــة النحــو ليســت تنظــر فيهــا علــى أنهــا أحــد الأشــياء المعقولــة، 
وإلا فقــد كانــت صناعــة النحــو وبالجملــة صناعــة علــم اللغــة تشــتمل 
علــى المعانــي المعقولــة وليســت كذلــك، والألفــاظ الدالــة وإن كانــت أحــد 
الموجــودات التــي يمكــن أن تفعــل، فــإن صناعــة النحــو ليســت تعرفهــا 
علــى أنهــا معــان معقولــة، لكــن علــى أنهــا دلالــة علــى المعانــي المعقولــة، 
، إذ كان ليــس تنظــر 

ً
فنأخذهــا علــى أنهــا خارجــة عــن المعقــولات أصــا

فيهــا مــن هــذه الجهــة، فكذلــك صناعــة المنطــق وإن كان مــا تشــتمل عليهــا 
الموجــودات،  أحــد  أنهــا  علــى  فيهــا  ننظــر  فليســت  الموجــودات  أحــد  هــي 
لكــن علــى أنهــا آلــة تتوصــل بهــا علــى معرفــة الموجــودات، فنأخذهــا كأنهــا 
�ســيء آخــر خارجــة عــن الموجــودات، وعلــى أنهــا آلــة لمعرفــة الموجــودات، 
فلذلــك ليــس ينبغــي أن يعتقــد فــي هــذه الصناعــة أنهــا جــزء مــن صناعــة 
لصناعــة  جــزءا  وليســت  بنفســها  »قائمــة«  صناعــة  ولكنهــا  الفلســفة، 
المنطــق  فــي  المســتخدمة  )الألفــاظ  منهــا«[  وجــزء  آلــة  أنهــا  ولا  أخــرى، 

ص108-107(.
ولاشــك أن هــذا النــص الــذي اعتــرف الفارابــي نفســه باطالتــه فــي قولــه 
 – ذلــك  فــي  التطويــل  إلــى  حجتنــا  فمــا  ذلــك  وبعــد   – الذكــر  الســالف 
فــي كتــاب »البرهــان«، ]والبراهيــن ليســت   علــى مقولــة أرســطو 

ً
معتمــدا

تكــون عــن النطــق الخــارج لكــن عــن النطــق الداخــل وكذلــك المقاييــس[، 
لاشك أن هذا النص المطول، يثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات 

التــي ترغــب فــي أن ننهــي بهــا بحثنــا هــذا:
ويســتنبط بعــض المحلييــن لهــذا النــص الخاصــة الآتيــة: ]تهــدف الأدلــة 
الســابقة إلــى أمــر واحــد وهــو إثبــات وجــود المعانــي المعقولــة فــي الذهــن 
مســتقلة عــن الألفــاظ، وأن دلالــة الألفــاظ عليهــا مســألة عرضيــة... إن 
انهيــار فرضيــة اســتقال المعنــى فــي النفــس عــن الألفــاظ، واختصــاص 
المنطق بدراســة المعنى والنحو بالألفاظ، من حيث أن المعاني مســتقلة 
فــي وجودهــا عــن الألفــاظ، مثلمــا أن الألفــاظ مســتقلة فــي وجودهــا عــن 
المعنــى، يعنــي دعــوى اســتقال المنطــق عــن اللغــة والنحــو، ممــا يردنــا إلــى 
 أو 

ً
 معرفيــا

ً
نظريــة الســيرافي، إذ ليــس فــي وســعنا أن نثبــت للمعانــي وجــودا

 عــن اللغــة بألفاظهــا، وتراكيبهــا وقواعدهــا ونظمهــا. 
ً
انطولوجيــا مســتقا
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هنــا نلمــس )الســر( المختــص وراء هــذا الصــراع وهــذه الحجــج التــي لا ب
تــكاد تنتهــي. إن فصــل اللغــة عــن المعانــي يفســح المجــال أمــام الفارابــي 
لتقريــر ميتافيزيقــا أرســطو، ولترســيخ هــذه الميتافيزيقــا خصــص كتابــه 
»الحــروف«، بينمــا يســعى الفريــق الآخــر، كالســيرافي إلــى الكشــف عــن 
العربيــة  اللغــة  بقواعــد  للإســام  المضــادة  الميتافيزيقــا  هــذه  ارتبــاط 
ونحوها المنطقي ومن ثم إبطال موضوعيتها المدعاة، وقد تنبه د. علي 
ســامي النشــار إلى أن غرض »الفلســفة الإســامية في إقامة انتولوجيا 
دواعــي  إلــى  راجــع  هــو  إنمــا  إســامية  ميتافيزيقــا  أو  وابســتمولوجيا 
لغويــة. لقــد بشــرت فــي كتــاب »مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام« 
اليونانيــة،  اللغــة  عبقريــة  عــن  نا�ســئ  هــو  إنمــا  اليونانــي  المنطــق  أن 
كان  ولذلــك  اليونانيــة،  الميتافيزيقــا  نشــأت  المنطلــق  هــذا  عــن  وأنــه 
مــن المتعــذر نجاحــه فــي العالــم الإســامي، إذ لابــد مــن منطــق خــاص 
ينبثــق عــن عبقريــة اللغــة العربيــة، وتتكــون أو لا تتكــون ميتافيزيقــا 
أو انتولوجيــا أو ابســتمولوجيا إســامية، وذكــرت أن فشــل الفلســفة 
الميتافيزيقيــة وهــي فــرع مــن المنطــق الأرســطي، إنمــا هــو ناتــج عــن تعــذر 
التوفيــق بيــن منطــق اليونــان والنحــو العربــي. وقلــت أن الصرخــة التــي 
أعلنــت )مــن تمنطــق تزنــدق( إنمــا كانــت صرخــة أو صيحــة حضــارة، 
لغويــة« ومرجعــه: علــى  هــي عنصريــة  إنمــا  الأمــر  نهايــة  فــي  والفلســفة 
الفارابــي  المنحــى الشــخ�سي لحيــاة  فــي  النشــار: نظريــة جديــدة  ســامي 
وفكــره »فــي« الفارابــي والحضــارة الإنســانية )واقــع مهرجــان الفارابــي( 
بغــداد، مطابــع الحريــة 1976، ص426([: خليفــات: منهــج التحليــل 
اللغــوي المنطقــي فــي الفكــر العربــي الإســامي م.ن. ط2. ص571-570.

)4( وللكشــف عــن الأبعــاد الإســتراتيجية للصــراع بيــن النحــو العربــي 
)العاشــر  للهجــرة  الرابــع  القــرن  منــذ  نشــب  الــذي  اليونانــي  والمنطــق 
الميــادي( عقــب مناظــرة الســيرافي النحــوي ومتــى بــن يونــس المنطقــي 
الباحثيــن  أحــد  بهــا  قــام  معمقــة  دراســة  إلــى  الكريــم  القــارئ  نحيــل 
الجادييــن فــي فلســفة العصــور الوســطى وهــو كتــاب: الآن دي ليبيــرا: 
فلســفة العصــور الوســطى والــذي ترجمــه د. مصطفــى ماهــر ونشــر 
بالقاهــرة عــن دار شــرقيات فــي عــام 1999 والــذي ينــص علــى مــا يلــي:

فــي   
ً
دارميــا الموظــف  والنحــو  المنطــق  بيــن  التعــارض  أن   .1

المناقشــة بيــن عالميــن، أحدهمــا مســيحي والآخــر مســلم، يلــوح كإخــراج 
مســرحي للتناقــض الكامــن بيــن مــا أســرع المســلمون بتســميته »العلــوم 
الخارجيــة« )الفلســفة بمــا فيهــا المنطــق بطبيعــة الحــال( مــن ناحيــة، 
ومــن ناحيــة ثانيــة »علــوم التــراث« )بخاصــة النحــو« وهــي التــي تخضــع 
علــى نحــو مــا للقــرآن، فتيســر تفســيره، فــي حيــن لا تفيــد العلــوم الأخــرى 
بيــن  القائمــة  الخاصــة  الرابطــة  هــي  القــرآن، وهــذه  فــي تفســير  ب�ســيء 
نحــو اللغــة العربيــة والقــرآن.. وليــس مــن قبيــل المصادفــة فــي مناظــرة 
مــن  وجــه  علــى  فيكــون   ،

ً
مســيحيا المنطــق  ممثــل  يكــون  أن  )بغــداد( 

.»
ً
»خارجيــا الأوجــه 

الســيرافي  النحــو  فيهــا  صــب  التــي  المناظــرة  هــذه  كانــت  ربمــا   .2
بيــن   

ً
خفيــا  

ً
صراعــا أمرهــا  حقيقــة  فــي  )متــى(  المنطقــي  علــى  هجومــه 

وقــف  مباشــر  غيــر   
ً
صراعــا الفلســفية،  للحيــاة  متعارضيــن  تصوريــن 

فيــه: يحيــي بــن عــدل والتوحيــدي فــي جانــب و)متــى( فــي الجانــب الآخــر، 

 جــدد بعــد مــر القــرون ذلــك الصــراع القديــم الــذي وقــف فيــه 
ً
صراعــا

الآخــر. الجانــب  فــي  والسفســطائيون  جانــب  فــي  وأفاطــون  ســقراط 
أن  إلا  المناظــرة،  ســلكته  الــذي  الســاخر  المســار  مــن  الرغــم  علــى   .3
الحجــج التــي قدمهــا الســيرافي النحــوي تســتحق منــا الاهتمــام وذلــك علــى 

نحــو مــا نــرى فيمــا يلــي:
الدينيــة  العقيــدة  مضمــون  يثبــت  أن  يســتطيع  لــن  المنطــق  إن   .1
التســطورية، فأيــن هــو )البرهــان المنطقــي علــى أن الله ثالــث ثاثــة، وأن 

واحــد. هــو  واحــد  مــن  أكثــر  هــو  الــذي  وأن  واحــد،  مــن  أكثــر  الواحــد 
متــى  فــإن  التثليــت،  عقيــدة  إثبــات  عــن   

ً
عاجــزا المنطــق  كان  إذا   .2

 عــن أن يخلــص مــن فخــاخ اللغــة فهــو يســلم بصحــة 
ً
نفســه كان عاجــزا

إخوتــه«،  أفضــل  و«زيــد  الإخــوة«  أفضــل  »زيــد  الآتيتيــن:  الجملتيــن 
الصحيحــة... الوحيــدة  هــي  الأولــى  الجملــة  بــأن  الســيرافي  عليــه  فيــرد 

ومســألة »أفضــل الإخــوة«... حكايــة طويلــة بيــن النحوييــن العــرب، وهــي 
مــا هــي  لهــا مصادرهــا اليونانيــة المعروفــة، وهــي منطقيــة بقــدر  مســألة 
 )A.Pimet( لغويــة ... وجديــر بالذكــر أن تعليــل الســيرافي أدخلــه بينيــة
 Le( »بصــورة عمليــة فــي »اختبــار الإخــوة الثاثــة )Th. Simon( وســيمون
restdestrois frees( المتضمــن فــي »قيــاس تطــور الــذكاء عنــد الأطفــال« 
الســيرافي  وصفــه  كمــا  متــى  المنطقــي  أن  والحقيقــة   ....  1917 باريــس 
كان فــي وضــع الطفــل الــذي يجــرى عليــه اختبــار الــذكاء ويســلم بصحــة 

الابديهيــة: الجملــة 
- »لــدي ثاثــة أخــوة: بــول وإرنســت. وأنــا« وهــذا هوجــان بياجيــه فــي كتابــه 
 ،1971 والثالــث  الثانــي  البــاب  الأطفــال«.  لــدى  والاســتدلال  »الحكــم 

ص56=111.
 J. Piage: Le Jugement et raisonnement chezl` enfant, chap. II,

.111-p56 1971 .III Neuchatal
:
ً
 واضحا

ً
يشرح المشكلة المنطقية التي يدور حولها النقاش شرحا

يميــز  أن  عــن  عاجــز  طفــل  الجملــة  لابديهيــة  يــدرك  لا  الــذي  الطفــل 
 وجهــة نظــر الإنمــاء )العاقــة بيــن الفــرد ومجموعــة الأخــوة التــي 

ً
إدراكيــا

فــي المجموعــة ذاتهــا(  ينتمــي إليهــا( ووجــه نظــر العاقــة )عاقــة الأفــراد 
بعبــارة أخــرى: هــو لا يميــز بيــن )أنــا أخ( أو )نحــن ثاثــة أخــوة( و)أنــا أخــو 
لــي أخــوان« الســيرافي ينســب إلــى متــى مســلك الطفــل، يضــع  بــول( )أو: 
إصبعــه فــي كثيــر أو قليــل مــن الوعــي علــى عيــب هيكلــي فــي منطــق أرســطو، 
أو علــى الأقــل منطــق أرســطو كمــا فهمــه أكثــر المناطقــة المحدثيــن ومنهــم 
برترانــد رســل )B. Rassell( إلا وهــو: الاتجــاه العتيــد إلــى إبــدال منطــق 
العاقــات بمنطــق أبســط هــو منطــق الانتمــاءات والتضمينــات، إن متــى 
كالأطفــال )فــي رأي بياجيــه( ومــن حيــث هــو أرســطوطاليس فــي رأي رســل 

يحــول أحــكام العاقــة إلــى أحــكام مازمــة »انتمــاء أو تضميــن«.
العصــور  فلســفة  )الآن(:  ليبيــرا  دي  أن:  ص119-118  هــذا:  فــي  أنظــر 
الوســطى ترجمــة. مصطفــى ماهــر، دار شــرقيات للنشــر، القاهــرة ط1 

.1999
4. لا أدري لمــاذا حــذف صاحــب الجهــد المتميــز فــي دراســة قضيــة العاقــة 
بيــن النحــو والمنطــق فــي التــراث العربــي – الإســامي، د. خلفيــات، فقــرة 
مهمــة، ولكنهــا فقــرة كاشــفة عــن موقفيــن متعارضيــن فــي النظــر إلــى اللغــة 
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والمنطــق وهــي قــول الفارابــي المحاكــي لصــوت أرســطو وهــذه الفقــرة كمــا 
فــي النــص الــوارد فــي ص102 مــن كتــاب الألفــاظ المســتعملة فــي المنطــق 
لــزم أن  الدالــة تصيــر متــى رتبــت مقاييــس،  ]فــإذا كانــت الألفــاظ  تقــول 
 مقاييــس لذلــك الســبب بعينيــه، أو تكــون 

ً
يكــون ترتيــب الإشــارات أيضــا

 بأشــياء 
ً
الخطــوط كذلــك. وكل ذلــك ضحكــة وهــزؤ، وقــد تبيــن هــذا أيضــا

أخــرى كثيــرة صحيحــة يقينيــة غيــر أن الموضــع لا يحتملهــا إذ كان كثيــر 
منهــا يغمــض علــى الســامعين الذيــن هــم فــي هــذه الرتبــة مــن الصنعــة( ص 
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اللغــوي – المنطقــي.
وقــد يكــون حذفــه وهمــا بأنــه نــص مقحــم مــن أثــر الترميــم العنيــف الــذي 
قــام بــه محقــق النــص، ولربمــا كانــت القــراءة الاتاريخيــة للنــص هــي التــي 
 إن هــذه الفقــرة 

ً
أوقعــت الباحــث الأردنــي الجــاد إلــى هــذا المزلــق، وأظــن ظنــا

لــو قــرأت فــي ضــوء نــص مــواز لهــا فــي كتــاب الفارابــي »شــرح كتــاب العبــارة« 
التأويــل  إســتراتيجية  اختــاف  حــول   – إليــه  الإشــارة  ســبقت  والــذي   –
 عنــد كل مــن أفاطــون والسوفســطائيين وأرســطوطاليس الــذي 

ً
قديمــا

قــال فــي كتابــه العبــارة: ]فكمــا أن الكتــاب ليــس هــو واحــد بعينــه للجميــع، 
تفســير  )هــذا  أراد  لهــم.  بعينــه   

ً
واحــدا بالصــوت  يخــرج  مــا  ليــس  كذلــك 

الفارابــي( بهــذا القــول تعريــف أمــر الألفــاظ، وإن هــذه الدلالــة لهــا كــذى 
، إذا أخــذت بهــا، دلــت علــى خــدع 

ً
مــن الدلالــة، فــإن مــن أحوالهــا أحــوالا

 آخــر إذا 
ً
وضــالات وغمــوض ودلالات مغلطــة )اقــرأ مضحكــة..( وأحــوالا

أبانــة بحســب موضــوع موضــع، فهــذا  أجــود  كانــت  بهــا  أخــذت الألفــاظ 
هــو ضــرب مــن النظــر فــي الألفــاظ فــي كتــاب السوفســطائية والخطابيــة 
والشــعر، وكذلــك مقــدار مــا ينظــر فيــه مــن الألفــاظ فــي الجــل وفــي كتــاب 
م.س.  العبــارة.،  فــي  أرســطوطاليس  كتــاب  شــرح  الفارابــي:  البرهــان«[ 

ص25.
والنحــو  اليونانــي  المنطــق  بيــن  للمناظــرة  التأويــل  اســتراتيجيات  أن   .5
العربــي فــي ضــوء الســياق الحضــاري الــذي عاشــت فيــه قبائــل وشــعوب 
حضاريــة  بوتقــة  فــي  تنصهــر  أن  تحــاول  منهــا  كل  كانــت  مختلفــة،  وأمــم 
واحــدة تشــمل العربــي والفار�ســي والهنــدي، الإســامي والمســيحي واليهــودي 
والبــوذي، حيــث كان الجميــع يســعى إلــى خلــق نظريــة فكريــة )أيدولوجيــة( 
، عــن طريــق 

ً
 وثقافيــا

ً
: سياســيا

ً
تعلــو علــى الاختافــات أو تقننهــا موضوعيــا

المنطــق تــارة وعــن طريــق قــوة الخطــاب أو خطــاب القــوة تــارة أخــرى، ومــن 
هنــا تكمــن أهميــة إعــادة التــراث الفلســفي والمنطقــي لشــعوب الشــرق فــي 
 مــن ضــوء خافــت علــى حائــر 

ً
العصــر الوســيط، لعلــه بضــوء ولــو بصيصــا

يتطلــع لمســتقبل إنســاني يبعــث أفضــل بقايــا الما�ســي فــي العصــر الذهبــي 
للحضــارة العربيــة الإســامية.

فــإن  الماورائيــات،  بمباحــث   
ً
متصــا كان  اليونانــي  المنطــق  كان  وإذا 

مــا هــو إلا حلــم بحــل لغــز  اللغــة، ومــا وراء الطبيعــة  البحــث فيمــا وراء 
لــه كل مــن الســيرافي ومتــى كممثليــن  مــا وراء الطبيعــة الــذي كان يســعى 
. أن 

ً
لأيدولوجيتيــن متباينيــن فــي نظرتهــا للكــون والوجــود الــذي ظــل خافيــا

بنــاء الجمــل اللغويــة أو المقولــة المنطقيــة فــي الفكــر العربــي لأمــر يقــوم علــى 
تجاهــل الزمنيــة المحــدودة فــي ســبيل الســعي وراء الأبــدي والســرمدي وهــو 
مــا جســدته الســرديات العربيــة الشــعبية ولاســيما فــي )ألــف ليلــة وليلــة(، 

منــه  باهتمــام ودراســة محســن مهــدي مثلمــا حظيــت  لقــد حظيــت 
فلســفة ابــن خلــدون ومنطقــة الحضــاري فــي العمــران.

: النثــر الفنــي 
ً
ولكــن يظــل الفــارق مــا بيــن منطــق »الشــعريات عمومــا

 ،
ً
قائمــا بــه  الخــاص  بالإتبــاع  المحــدد  بالمعنــى  أشــكاله والشــعر  بــكل 

مثلما كان الفرق بين الجدل الخطابي )الإقناعي( والإبداع الشــعري 
القائــم علــى ملكــة الخيــال الفطريــة، وذلــك علــى النحــو الــذي تمثلــه 
الوليــد  أبــو  وهــو  العبا�ســي  العصــر  فــي  العربيــة  شــعراء  كبــار  أحــد 
البحتــري فــي جدلــه مــع أنصــار شــاعر الاســتعارات الغربيــة القائمــة 
علــى جــدل فنــي مبنــي علــى مــا كان يســميه أبــو تمــام )تضافــر الأضداد( 
 للبحتــري وحــد 

ً
، وذلــك خافــا

ً
لكــي يجعــل بالاســتعارة الامــرئ مرئيــا

الصحراويــة:   – البدويــة  الفطــرة  شــاعر   
ً
جميعــا العــرب  الشــعراء 

أبيــات البحتــري هــذا الجــدل الفكــري  أمــرئ القيــس ولقــد ترجمــت 
الــذي ســاد الثقافــة العربيــة فــي العصــر العبا�ســي فــي أبياتــه الشــهيرة:

»كلفتمونا حدود منطقكم
فلم يكن ذو الفروح بلهج بالمن

والشعر يغني عن صدقه كذبه والشعر لمح تكفي إشارته 
طق ما نوعه وما سببه

وليس الهذر ولت خطبه«
)راجع ديوان البحتري. دار المعارف. سلسلة الذخائر ط5، 1971(.

 إلــى جنــب مــع شــاعر العربيــة الأكبــر 
ً
لكــن الفارابــي الــذي عــاش جنبــا

أبــي الطبيــب المتبنــي )الشــاعر الفيلســوف( – علــى حــد وصــف النقــاد 
صحبتهــا  وفــي   – حكيمــان  بأنهمــا  تمــام  ولأبــي  لــه  القدامــى  العــرب 
ســيف  حلــب:  أميــر  كنــف  فــي  جنــي،  ابــن  العربيــة  اللغــة  لفيلســوف 
الشــعر  نظريــة  علــى  لا   ،

ً
دامغــا  

ً
أثــرا تــرك  قــد  الحمدانــي،  الدولــة 

عامــة  والأدبــي  الشــعري  الإبــداع  علــى  بــل  العــرب  عنــد  والتخييــل 
، كمــا كانــت لتأماتــه 

ً
كمــا تمثلــت فــي عبقريتــي: المتبنــي والمعــري معــا

أهــل  آراء  كتابــه،  فــي  والســلطة  الدولــة  طبيعــة  حــول  الفلســفية 
الأثــر  البشــرية  المخيلــة  عمــل  طبيعــة  وحــول  الفاضلــة«،  المدينــة 
الســادس  القرنيــن  فــي  العربــي  المغــرب  فــي  فــي ظهــور عبقرتيــن  البالــغ 
والســابع الهجــري: وهمــا: عبقريــة ابــن خلــدون التــي تجلــت فــي إبداعــه 
عــن طبيعــة العمــران البشــري: قيامــه وانحالــه عبــر دورات زمانيــة 
متواليــة والثانيــة عبقريــة الناقــد اللغــوي الكبيــر: حــازم القرطاجنــي 
الــذي  الأدبــاء«  وســراج  البلغــاء  »منهــاج  المبــدع  النقــدي  عملــه  فــي 
اســتوحى مــن تأمــات الفارابــي وابــن ســينا مامــح نظريــة أدبيــة تتجاوز 
نطــاق المعــارف الأبيــة للقــرون الوســطى لنلتقــي مــع بواكيــر النظريــات 

الحديثــة. الأدبيــة 
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ملخص البحث : 
     يشــتغل النمــوذج الاســتغرابي بوصفــه مرجعيــة اتــكأت عليهــا الســرد 
 
ً
موضوعيــا  

ً
معــادلا ــل 

ّ
تمث الاســتغراب  ففكــرة   ، الحديثــة  والســرديّات 

مصــر  نابليــون  دخــول  منــذ  عمــل  والــذي  والاســتعمار،  لاستشــراق 
اســتعمارية  حاجــة  أو   ، تقنيــة  بوصفهــا  الســرديات  حضــور  فــكان   ،
 شــكلت إشــكالية فــي المصطلــح 

ً
وامبرياليــة ، فالســرديات بصورهــا جميعــا

، والمرجعيــات ، والبيئــة ، فهنــاك مــن حــاول أن يعــود بأصلهــا وجيناتهــا 
إلــى التــراث الســردي العربــي ، وهنــاك مــن حــاول أن يحافــظ علــى ولادتهــا 
ــه كان 

ّ
الغربيــة ، ولكــن مــا يمكــن أنْ نكتشــفه فــي هــذا الجنــس الجديــد بأن

جنســا منفتــح الحــدود ولــه عاقــة عضويــة بالواقــع، وكانــت الأســئلة التــي 
الفحوليــة  الايديولوجيــة  ونمــوذج  الذكــورة،  ســؤال  مــن  نابعــة  يطرحهــا 
فــي كلَّ جانــب اســتغرابي يختــزل فــي مــا يمكــن أنْ يفعلــه الذكــر، أو ثقافــة 
ــمّ تغييــب الجوانــب الســرديّة أو الاســئلة الاســتغرابية 

َ
ت الفحولــة. ولقــد 

هــا ، ومــا يمكــن أن نتلمســه فــي مضاميــن نصوصهــا مــن نمــاذج 
ّ
الانثويــة كل

ــرت بهــا الأنثــى، أو حاولــت أنْ تقــدّم رؤيتهــا للعالــم 
ّ
اســتغرابية ومتطــوّرة تأث

وفــاء عبــد  للأديبــة  الســرديّة  التجربــة  فــي  نكتشــفه  أن  يمكــن  مــا  وهــو   ،
الــرزاق .

. مفاتيح الكلمات : السرد ، تجنيس ، الاستغراب ، سؤال ، الانوثة

Research Summary :
       The strange model works as a reference on which modern 
narratives and narratives relied, so the idea of astonishment 
represents an objective equation of Orientalism and colonial-
ism, which has worked since Napoleon entered Egypt, so the 
presence of narratives as a technique, or an imperial and colo-
nial need. Those who tried to return their origins and genes to 
the Arab narrative heritage, and there are those who tried to 
preserve their Western birth, but what we can discover in this 

new race is that it was a race with open borders and an or-
ganic relationship with reality, and the questions he posed 
stemmed from the question of masculinity and the ideolo-
gy model Foolishness in every surprising aspect is reduced 
to what the male can do, or the culture of virility, and all the 
narrative aspects or the feminine astonishment questions 
have been absent, and what we can touch in the contents 
of her texts from the surprising and advanced models that 
the female was affected by, or tried to present her vision 
of the world, This is what we can discover in the narrative 
experience of the writer Wafa Abd al-Razzaq.
Word keys: Narration, naturalization, astonishment, ques-
tion, femininity.

المدخل : 
      يرتبــط التطــوّر المــادي- الــذي رافــق حملــة نابليــون إلــى مصــر- تطــور 
معرفــي ،وثقافــي ، واجتماعــي ومــن ضمنهــا تطــوّر الوعــي الجمالــي الــذي 
جناســا   

ً
جميعــا اجناســها  عــدّ 

ُ
ت التــي  الحديثــة  الســرديّات  فــي  جســد 

ُ
ت

أدبيــا جديــدا ، فهــو الأرض البرزخيــة التــي تقــع مــا بيــن انحســار القيــم 
التــي  فولادتهــا  جديــدة،  أدبيــة  قيمــا  وتشــكيل  القديمــة،  الجماليــة 
انطلقــت مــن غيــاب الهويــة أو الاســتراتيجية الاســمية، والاصطاحيــة 
كانــت  التــي  القديمــة،  الجماليــة  البنيــة  أصــاب  الــذي  فالتفــكك   ،
اللغــة  بفخامــة  يؤمــن  وارشــيف  علــى مدونــة  تنهــض  ذات مرجعيــات 
المتعــارف  المدّونــة  اللغــة  ــل 

ّ
تمث كانــت  الفصيحــة  فاللغــة  وســموها، 

عليها في ذلك الوقت، فالمدرسة أو اللغة الرسمية الفصيحة أو ذات 
الباغــة الســكاكية ) الســكاكي( خرجــت مــن بوتقــة المدرســة الدينيــة. 
المــوروث  علــى  والحفــاظ  الرســمية،  اللغــة  فــي  الباغــي  فالتحجــر 
والنمــوذج النثــري القديــم مثــل المقامــات، والخطــب، والأمثــال كانــت 

تجليات الاغتراب في قصص الاديبة وفاء عبد الرزاق
مجموعة في غياب الجواب انموذجا

أ.م.د. محمود خليف خضير

الجامعة التقنية الشمالية

emaf_1979@yahoo.com
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أو  الشــفاهية  اللغــة  ــشَ  هَمَّ الــذي  لهــا قداســتها وحضورهــا   
ً
مرجعيــة

الجماعيــة، أو مــا يطلــق عليــه لغــة الحيــاة اليوميــة، ومــا قدمتــه مــن 
الأدب الشــعبي، والســير العربــي مثــل ســيرة عنتــرة، والهاليــة، والــف 
ليلــة وليلــة، فالنرجســية الفرديــة فــي لغــة الأدب الفصيــح قابلهــا  ذوق 
جماعــي ذو قــدرة عاليــة علــى الإنتــاج والتغييــر والمرونــة ، فمنــذ القــرن 
التاســع عشــر نشــأت الســرديات العربية ، والتي تدرجت من التعريب 
ــمّ الترجمــة،  وإلــى الابــداع) ابراهيــم ، عبــدالله ،2013 ،  ص 13 ــــ 14 

ُ
ث

.)
ومــن المفارقــات العجيبــة أنّ الســرديّة الغربيــة بــدأت تشــرح الشــرق 
الشــعبي  أو  الشــفوي  الأدب  مــن  واتخــذت  ســحره  عــن  وتكتــب   ،
 ، وليلــة  ليلــة  لألــف  غــالان  ترجمــة  مثــل  العجائبيــة  لهــذا  مرجعيــات 
فضــا أن الســرديّات الحديثــة التــي ارتبطــت بظهــور الصحافــة، كانــت 
ذات مرجعيــات ترتبــط بالمتعــة،  واللغــة الشــفوية العاميــة ، وبظهــور 
أنْ  التــي عملــت علــى  ، والترجمــة  ، والصحافــة  ، والتعليــم  الطباعــة 
 ، العربــي  الوعــي  وبــدأ   ، الحديثــة  للســرديّات  حضــورُ  هنــاك  يكــون 
والمخيلــة العربــي تحــاول أنْ تنتــج ســرديّات عربيــة بدايــة  بروايــة زينــب 
 ،   )21 ــــ  ص20  عبــدالله،2013،  )ابراهيــم،  هيــكل  حســين  لمحمــد 

بهــذه الريــادة . كُ 
ّ

مَــن يشــك وهنــاك 

المبحث الأول
إشكالية تجنيس القصّة القصيرة 

     يتنــازع هويــة جنــس القصــة القصيــرة جــدا هاجــسٌ مــن الارتبــاك، 
والفو�ســى، والتشــتت الــذي يعــود إلــى إشــكاليات كثيــرة منهــا إشــكالية 
بيــن  والتشــابك  التداخــل  وإشــكالية  القديــم،  بأصلــه  ترتبــط  جينيــة 
والســجال  الجــدل  هــذا  عــن  وبعيــدا  نثريــة.  قصيــدة  أو  قصــة  كونــه 
تعــود   

ً
جــدا القصيــرة  للقصــة  الجينيــة  الجــذور  إن  القــول  يمكــن 

كونهــا  حيــث  مــن  كلهــا  الشــعوب  حضــارة  فــي  القديمــة  القصــص  إلــى 
أســطورية،  موضوعــات  ذات  حكايــات  أو  قصــص  عــن  عبــارة  كانــت 
وخرافيــة، ونــوادر، وطرائــف ولكــن هــذا الأصــل الحكائــي لا يمنــع مــن 
أنْ يكــون أواخــر القــرن التاســع عشــر بدايــة تســجيل القصــة القصيــرة 
كلٌّ  واشــتهر  المســتقل  كيانــه  لــه  جديــدا  أدبيــا  جنســا  بوصفهــا  جــدا 
وتشــيخوف   ، الفرن�ســي  وموباســان  الأمريكــي،  بــو  الــن  ادجــار  مــنْ: 
الرو�ســي فــي كتابــة قصــص قصيــرة ذات خصائــص ومميــزات معيّنــة، 
والتــي بقيــت تتصــدّر القــرن العشــرين بأكملــه إلــى أنْ جــاءت القصــة 
القصيــرة جــدا وأخــذت دورهــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين) يقطيــن، 
إنّ  القــول  إلــى  مــا دفــع بعــض الكتــاب  ســعيد،1997،ص 25( وهــذا 
القــرن  فــي  البرجوازيــة  وتطــوّر  الصناعيــة  الثــورة  ثمــرة  كانــت  الروايــة 
التاســع عشــر، وكانــت القصــة القصيــرة ثمــرة الصحافــة والمذيــاع فــي 
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القــرن العشــرين، فنحــن نجــد أنّ القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون ب
قــرن القصّــة القصيــرة جــدا؛ لأنّهــا ثمــرة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة 
وتطــوّر وســائل الاتصــال والأنترنيــت ، والحاجــة الواقعيــة إلــى تصويــر 
جــدا  القصيــرة  القصــة  فــي  الواحــد  البعــد  ذات  الســريعة  الإحــداث 
الــذي كانــت تحتاجــه الصحافــة والمذيــاع. فــإن مــا يقابلــه مــن تطــور 
وقصــره  الوقــت  ومحدوديــة  والميديــا  الأنترنيــت،   وســائل  فــي  ســريع 
 مــن التكيــف والإيجــاز فــي الرســائل التــي يمكــن أنْ يطلقهــا 

ً
ــب نوعــا

ّ
تطل

الأدب . فكانــت القصــة القصيــرة جــدا، ولعــلّ مــن الممكــن أنْ نوضّــح 
مباشــرة  اســتجابة  كان  الــذي  العربــي  الوطــن  فــي  ظهورهــا  حقيقــة 
لظــروف العالــم العربــي بعــد عــام 1967 ومــن بعدهــا حــروب الخليــج 
 ، والثانيــة   ،  )13 ص137ــــ   ،2000  ، الرضــا  عبــد   ، فائــق   ( الأولــى 
قــة وربيعهــا العربــي، ومــا قدمــه مــن نتائــج الحــروب 

ّ
والفو�ســى الخا

الأهليــة والتهجيــر وتــرك الأوطــان ، دعــا إلــى أن يكــون جنــس القصــة 
فــي الوقــت الحاضــر.  القصيــرة جــدا ذا حضــورٍ واضــحٍ 

لــه  ــا كانــت القصــة القصيــرة جــدا جنســا أدبيــا ، ولابــد أن تكــون 
ّ
ولم

وحــدود  حدودهــا،  علــى  تحافــظ  أنْ  يمكــن  وخصائــص  مميّــزات 
الأجنــاس الأخــرى التــي تمثــل حالــة قريبــة منــه: مثــل القصــة القصيــرة، 
ــل هجيــن تناســل فــي الأســاس 

ّ
وقصيــدة النثــر، إذ إنْ هــذا الجنــس يمث

مــن النــصّ القص�ســي ومــن الشــعر ، فأخــذ مــن القصــة الشــخصية، 
والتوهــج  والتكثيــف،  اللغــوي،  الاقتصــاد  الشــعر  ومــن   ، والحــدث 
أهــمّ  فــإنّ  التهجيــن  هــذا  أســاس  وعلــى  ...الــخ.  والحــذف  والإيجــاز، 
مميّــزات القصــة القصيــرة جــدا هــي أولا: الحــدث فــي الــذروة إذ يجــب 
 
ّ
أن يكــون الحــدث فيهــا فــي ذروتــه ذا نبــض وتوهــج دون تفاصيــل، وإلا

فهــو لا يتناســب مــع هــذا الجنــس الادبــي، وثانيــا : الاقتصــاد اللغــوي 
إذ يقــوم الجانــب الأســلوبي فــي هــذا النــوع مــن الأجنــاس الأدبيــة علــى 
 ، ،والاقتصــاد  الحــذف  والاختــزال،  والإيجــاز،  التكثيــف،  أســاس 
وهــذا الاقتصــاد والتكثيــف لا يرتبــط بالجانــب اللغــوي فقــط حتــى 
والأحــداث،  الشــخصيات،  مثــل:  القصــة  مــن  الأخــرى  العناصــر  فــي 
الملــك،  عبــد  بالإيحاء)مرتــاض،  والاكتفــاء  والمــكان،  والزمــان، 
1998، ص144 (، والثالــث: الشــعرية القصصيــة. فتأثيــر الإيجــاز، 
مــن  نــوع  إلــى  ى  أدَّ الأدبــي  الجنــس  هــذا  فــي  والاقتصــاد  والتكثيــف، 
بالجانــب  ترتبــط  حالــة  منهــا  تتكــوّن  التــي  الجماليــة  أو  الشــعرية 
الشــعري أكثــر مــن منطقيــة الواقــع القص�ســي مثــل: التوهّــج، والرمــز، 
والإيحــاء الــذي يســبّبُ دلالات متعــدّدة وقــراءات متنوعــة ، والرابــع : 
ــع 

ّ
الدهشــة ، تنحــاز القصــة القصيــرة جــدا بالمفارقــة وكســر أفــق التوق

عنــد المتلقــي عندمــا يصــاب بالدهشــة والحيــرة، والإثــارة، والمفاجــأة، 
ــع حاضــرة فيهــا، 

ّ
ــع وعــدم التوق

ّ
والابتســامة أثنــاء القــراءة، فلعبــة التوق

ويضــاف إلــى هــذه الميــزة ميــزة الإغــراب والتــي يمكــن أن تمثــل العنصــر 
ــل حالــة غيــر المألــوف 

ّ
الخامــس الخــاص بهــذا الجنــس فالإغــراب يمث

حســن  )احمــد،  المــكان  أو  الشــخصية،  أو  الحــدث،  مســتوى  علــى 
غريــب، 1992، ص10ــــ 12(، أو الزمــان ، وهــو يجعــل الواقــع الن�سّــي 
إلــى  تــؤدّي  غريبــا عــن الواقــع الخارجــي، وعــدم المألوفيــة، والاغتــراب 
نــوع مــن انفتــاح دلالــيّ ورمــزيّ يعمــل علــى إثــارة القــراءات المتعــددة ، 

والســادس أكثــر مــن قــراءة، أو انفتــاح الدلالــة ، فنــصُّ القصّــة القصيــرة 
جــدا توفــر للقــارئ قــراءة متعــدّدة؛ بســبب كثافتــه وغرابتــه ممّــا يســاعد 
علــى تأويــات متعــدّدة يتداخــل فيــه السيا�ســي بالاجتماعــي ، والفلســفي 

بالإنســاني ... الــخ
) عزام ، محمد ، 1996 ، ص 45 (.

بّــدُ مــن القــول أنّ هــذه العناصــر ليســت مقدســة أو ذات جوهريــة  ولا 
فــي القصــة القصيــرة جــدا فيمكــن أن لا يحتــوي هــذا الجنــس  ضروريــة 
، ولكنّــه يبقــى قصــة قصيــرة جــدا 

ً
علــى هــذا التقنيــات والمميــزات جميعــا

)فورســتر، ا.م ، ترجمــة كمــال عيــاد جــاد، 1960 ، ص 15 (.
هــا 

ّ
ل

ُ
ممّــا تقــدّم فــإنّ الخصائــص ومميــزات الجنــس الســردي فــي أشــكاله ك

بأنواعها القصيرة والطويلة لابُدّ أنْ تنطوي على كينونة أو هوية تتّصف 
بمامــح وعناصــر عامــة لا يمكــن أن يحــدث فيهــا انتهــاك يعمــل علــى ضيــاع 
هويــة هــذا الجنــس أو تذويبهــا، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن يحــدث بعــض 
مــن  تنبــع  ذاتيــة  منهــا:  ــر بجوانــب كثيــرة 

ّ
تتأث التــي  التغييــرات والتبديــات 

قلــق التأثيــر، والإبــداع، والتجربــة، والتجريــب الجديــد، ومنهــا يعــود إلــى 
المجتمــع وتطــوّره ومــا يمكــن أنْ تقدّمــه الجماعــة المفسّــرة مــن نظريــات، 
 عــن أنّ العنصــر اللغــوي يمكــن أن يكــون 

ً
وأنــواع أدبيــة جديــدة ، فضــا

لــه دورٌ فــي تشــكيل أســلوب وصيــغ خاصــة بــكل جنــس مــن حيــث الطابــع 
التقريــري، والعقلــي، والجمالــي ، و العاطفــي .

المبحث الثاني
سؤال الاغتراب اشتغالات النموذج

مــا  وفــق  علــى  الــرزاق  عبــد  وفــاء  فــي ســرد  الاســتغرابي  النمــوذج  اشــتغل 
يعكــس ايديولوجيــة المــرأة ورؤيتهــا التــي بــدأت مثــا فــي قصّــة المتحوّليــن 

: الجديــدة  الحيــاة  فــي  العدميــة، والعبثيــة  عــن  تبحــث 
 فــي شــكل إطارِهــا ، إطــارُ الا�ســيءِ ، أو 

ً
رُنــا دائمــا حيِّ

ُ
ة ، ت » الجُملــة العـــصيَّ

ــهوِ. السَّ
ها المحتومَ .

َ
ة عالم مِن هُنا كانتِ البِداية ، حين دخلتِ الأشياءُ الخفيِّ

حــاوِلُ ، أن تــرَى مِــن 
ُ
ريــدُ ، بالأحــرَى ت

ُ
لُ إلــى- هــي - التــي ت أمــامَ المــرآةِ ، تتحــوَّ

خِــالِ فكرتِهــا ، كيــف ســتُصبِحُ كمــا أرادتْ لنفسِــها أنْ تكــونَ .
اســتدرجتْها  مــا 

َّ
ل

ُ
ك لمــاذا  لتعــرِف،  اتٍ  مــرَّ  

َ
ة عِــدَّ عــم  الزَّ ويأخذهــا  زعمَــتْ، 

آخــرُ!! شــخصٌ  لهــا  يظهــر  مراياهــا، 
بعــدَ  فِــي الأســوق،  لهــا شــكل ســيجارة غيــرِ موجــودةٍ  ليلــةٍ اخترعــتْ  ذاتَ 
 أحرقتْــهُ كــي لا 

ٌ
 نِصفيــنِ؛ نصــف

َ
قــتِ الورقــة كتابتِهــا لقصيــدةٍ فاشــلةٍ، مزَّ

ــمَّ بــدأتْ 
ُ
ــهُ, وأولعتْــهُ، ثـ

ْ
 الآخــرُ طوت

ُ
ل، والنّصــف ــر عليــه الــذي ســيتحوَّ

ُ
يعثـ

ــهُ ..«) عبــد الــرزاق ، وفــاء ، قصــة المتحوليــن ،2018 ، 6 (   
َ
تلتهِــمُ دخان

عــدّة:  وفــق مســارات  علــى  النــصّ  هــذا  فــي  الاســتغراب  يشــتغل موضــوع 
مســار العدميــة، والعبثيــة، والحيــرة، والشــك، فالشــعور بحالــة العدميــة 
الاكتمــال،  وعــدم  بالنقــص،  بالشــعور  الســارد  قبــل  مــن  اعتــراف  هــي 
فالإمســاك بلحظــة الحضــور تواجــه صعبــات كثيــرة، فعــدم القــدرة علــى 
ــك ممّــا أدّى 

ّ
فــي الحقيقــة شــعورٌ بعــدم القــدرة علــى التمل الإمســاك هــو 

، فــكلّ �ســيء تغيّــر، حتــى أنّ الأنــا لــم  وِّ
شــيُّ

َ
إلــى  تحــوّل حيــاة الــى نــوع مــن الت
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تعــدّ تتعــرف علــى ذاتهــا، فالشــعور بالتغيّــر وعــدم الســكون، وتغييــر حالهــا 
لهــا مــن متطلبــات العصــر والحيــاة 

ُ
إلــى شــخص آخــر لــم تتعــرّف عليــه. ك

ل 
ّ
التــي بــدأت تغيّــرُ كلَّ �ســيءٍ بســرعة، فاختــراع الســيجارة هــي صــورة تشــك

الحيــاة الســريعة، والمتغيّــرة، والزائلــة، فالاحتــراق الــذي يقدمّــه اشــتعال 
ــى فــي 

ّ
الســيجارة هــو فــي عــدم القــدرة ايضــا علــى الامتــاك ، وكلّ �ســيء يتجل

منطــق الحيــاة الزائلــة ، والمنتهــي بالاحتــراق .
ويتســاوق مع الزوال ، والانتهاء بحثها الدائم عن كلّ �ســيء جديد ، ففعل 
الســفر أو الرحلــة بصــورة عامــة هــي عمليــة بحــث فــي الأســاس عــن الــذات 

أو عــن مــكان آخــر : 
يــاعَ يتبــددُ ، ولِحُســنِ  ــفرَ خــارجَِ المدينــةِ لأســبوعٍ ، لعــلَّ الضَّ رتِ السَّ » قــرَّ
رَ عليهــا الخــروجُ بِهــذهِ الكثافــةِ 

َّ
ــا تعــذ ــزارةٍ ، مِمَّ

َ
ــماءُ بِغ هــا ، أمطــرتِ السَّ

ّ
حظ

ــتدُّ وتتآمَــرُ مــع الوقــتِ.
ْ

ش
َ
يــحُ ت  ، والرِّ

ً
يْــا

َ
مِــن المطــرِ . كان الوقــتُ ل

يــحِ ، لاســتِكمالِ اللوحــةِ  قِبَــلِ الرِّ مِــن   
ً
 ، أو قــد يكــونُ تآمُــرا

ً
» ليــسَ تآمُــرا

. جهولــةِ 
َ
الم

يَ للرِّيحِ ؟  صدِّ ماشُ) الكنفز( التَّ
ُ
هل سيتحملُ ق

آمُرِ عليهِ ؟ هل سيثورُ ضِدَّ التَّ
ى لونٍ آخرَ ، ذلك الأحمرُ اللعينُ ؟

َ
لُ إل ى أم يتحوَّ

َ
هل سيبق

ســبوعٍ 
ُ
ةِ أ ــدَّ

ُ
ــفرَ لِم إلــى أيــن هــي ذاهِبــةٌ ، وقتمــا قــررتِ الخــروجَ مِــن البيــتِ والسَّ

؟
، بعدَمــا 

ً
ــفرَ إليهــا فِعــا دة ٌتنــوِي السَّ افترضــتْ كمــا لــو أنَّ لهــا وِجهــة ٌمُحــدَّ

حــوُ . ــماءَ الصَّ يعلــو السَّ
كانــوا   ، معهــا  القِطــارِ  فِــي  ســافِرونَ 

ُ
الم  ..

ً
غربــا  ،  

ً
شــرقا  ،  

ً
جنوبــا  ،  

ً
شــمالا

 ،
ً
، بيضــا

ً
، سُــمرا

ً
ــقرا

ُ
، ش

ً
ينَ، هُنــودا ، باكســتانيِّ

ً
يــنَ، عُجمــا ربيِّ

َ
، غ

ً
ــردا

ُ
، ك

ً
عَرَبَــا

شــابُهِ ثيابُهــمُ الحمــراءُ«
َّ
فِــي الت عَهــم  ، يختلِفــونَ، لكِــنَّ تجمُّ

ً
ســودا

) عبد الرزاق ، وفاء ، قصة المتحولين ،2018 ، 9 (    »
المــكان،  فضــاء  فــي  نقطــة  هــا 

ُّ
كل المســار  تحديــد  وعــدم  الاغتــراب  نزعــة 

شــجاعة،  إلــى  يحتــاج  بالســفر  القــرار  خــاذ 
ّ
فات المســتمر،  غيــر  والزمــان 

 ، المصيــر  أو  القــدر  هــو  الحقيقــة  فــي  القــرار  هــذا  بــه  اصطــدم  مــا  لكــن 
فالإنســان المخيّــر والمصيــر حاضــرٌ فــي هــذا النــصِّ ، فالأنــا تركــتْ وجهتهــا 
حــدّدَ 

ُ
 بأنّهــا لــم تســتطع أنْ ت

ُ
ــرف

ّ
للقــدر شــمالا أو جنوبــا ، وهــي بذلــك تعت

بوصلــة المــكان أو الزمــان،  وهــو مــا يمكــن أنْ نتلمّســه فــي عاقــة الانســان 
مــع الزمــان ، والمــكان ، فالاضطــراب الــذي تعانــي منــه الــذات المغتربــة ي�ســي 
بــأنّ هويتهــا متشــظية، ومتبعثــرة وهــي حالــة انســانية معاصــرة، فهــي فــراغ 
ــر علــى ذات الإنســان المعاصــر، واختيــار الثــوب الأحمــر 

ّ
مكانــي وزمانــي أث

لمــا يحمــل مــن دلالات كثيــرة منهــا: الجــرح ، والمــوت ، والفنــاء، والحــزن، 
والضيــق أو الــولادة تعبــر عــن عــدم الأمــان والاســتقرار.

وجــود  بيــت  هــو  التجانــس  وعــدم  الاختــاف،  عنصــر  المقابــل  فــي  ولكــن 
الحاضــر: الوقــت  فــي  الإنســان 

يُشــبِهُها   
ً
بِــأنَّ لا أحــدا  

ً
عِلمــا يتَهــا،  رِّ

ُ
ذ لَّ هــؤلاءِ 

ُ
ك لِلوَهلــةِ الأولــى أنَّ  ــتْ  » ظنَّ

 
ُ
ــة يَّ رِّ

ُ
الذ هــذه  لهــا   صبــحُ 

ُ
ت أيــن  مِــنْ 

َ
ف جَــةٍ،  زَوِّ

َ
مُت غيــرُ  ــها 

َّ
أنـ كمــا   ،  

ً
إطاقــا

؟  
ُ
ــة ونيَّ

َ
الك

عيونِهــم  فِــي  بــأسَ  ولا   ، الجميــعِ  وجــوهِ  علــى  فــرحٍ  أحــامَ  لا  أنْ  لاحظــتْ 

هــا.. 
ّ
ل

ُ
ك الجِبــاهِ   علــى 

ٌ
ها �ســيءٌ مُخيــف .. اســتفزَّ مــع الخــوفِ  ــدةِ  توحِّ

ُ
الم

 
َ
ائــرة شــبِهُ تِلــكَ الدَّ

ُ
 اصطبغــتْ باللــونِ الأحمــرِ ، ت

ً
 عميقــا

ٌ
 محفــورة

ٌ
دائــرة

الــرزاق،  اةِ«)عبــد  الصَّ وكثــرةِ  بالعبــادةِ  تظاهِــرونَ 
ُ
الم هــا 

ُ
يصبغ التــي 

   )14، المتحوليــن،2018  قصــة  وفــاء، 
إنّ الانطبــاع العــام الــذي يقترحــه هــذا النــصّ فــي كــون الشــعار العــام 
البشــرية  التــي تجمــع  فــي مقولــة الإنســانية  ــى  

ّ
للحيــاة الحديثــة يتجل

الــذي  الســؤال  ولكــن  البشــري،  التوحّــد  هــو  العولمــة  فشــعار  كلهــا، 
يطرحــه هــذا النــصّ بــأنّ هنــاك عــدم تجانــس واختــاف، فالشــعور 
بالغربــة وعــدم قدرتهــا علــى الانســجام مــع الآخريــن ،فالخــوف والقلــق 
لونــيّ  اختــاف  إلــى  تشــير  الحمــراء  فالجبــاه  المهيمــن،  العنصــر  هــو 
والتشــبيه  والغــرب،  الشــرق  بيــن  للعاقــة  ديمغرافيــة  جغرافيــة  أو 
بالتظاهــر بالعبــاد هــو ايديولوجيــة دينيــة تخالــف مــا تطمــح اليــه مــن 

حريــة، أو البحــث عــن فســحة فــي فضــاء واســعا تطمئــن إليــه .
هــم ، يمشــونَ 

ُ
ــرُ ظِال

َّ
ــرونَ ، وتتعثـ

َّ
نكســرةِ ، وهــم يتعثـ

ُ
ــلمةِ الم

ُّ
» فِــي الظـ

هــم إلــى 
ُ
 تســبِقُهم ظِال

ً
بِصَمــتٍ ، وبِصَمــتٍ يَطرُقــونَ أبوابَهــم ، أحيانــا

هــم حامِلــة ًأكيــاسَ الطعــامِ .
َ
البَيــتِ ، وتدخــلُ قبل

 
ٌ
هــم شــكلٌ واحــدٌ ، ســماتٌ واحِــدة

ُّ
ل

ُ
ــى المدينــةِ باســتغرابٍ ، ك

َ
إل تنظــرُ 

 ، لُ  تســوِّ
ُ
والم اجِــرُ  .التَّ مٍّ 

ُ
وأ واحــدٍ  أبٍ  ســلِ 

َ
ن مِــن  هــا 

َّ
ل

ُ
ك  

َ
المدينــة وكأنَّ 

حاهــا 
َ

ل ٌيَصُــبُّ  زِجــة 
َ
ل والأشــجارُ   ، جــلُ  والرَّ  

ُ
المــرأة  ، ــيخُ  والشَّ اهــبُ  الرَّ

بــابُ 
ُّ

مــة ٌ، يتطايــرُ الذ ــآذِنُ مُتهدِّ
َ
لبــانُ مَعكوفــة ٌ، والم  أســودَ .الصُّ

ً
صمغــا

 ، الحشــراتُ  .تكالبَــتِ  طويلــةٍ  وأنيــابٍ   ، مُفتــرسٍ  بفــكٍّ  الحدائــقِ  فِــي 
 لهــا العيــشُ بِمِثــلِ هــذه 

َ
ــها . كيــف ِ

ّ
لـ

ُ
ــنينُ يــدورُ حــولَ دُورِ العِبــادةِ ك

َّ
والطـ

هــرِ  جــاهِ النَّ ِ
ّ
 يقــودانِ الأقــدامَ بات

ً
ــهُ معــا

َّ
المدينــةِ !! مَــن الــذي ســتراهُ وظِل

ــمسِ  ــروبِ الشَّ
ُ
 .. عِنــدَ غ

ً
ــوارعَ جِيئــةً وذِهابــا .الممسوســونَ يذرعــونَ الشَّ

 
ُ

تبِــئُ فيهــا ولا أشــجارَ تبعــث
ْ

 ، لا أعشــاشَ تخ
ً
تبــدو الطيــورُ مَذعــورة

ــبتْ مِثــلَ عانِــسٍ غابــتْ عنهــا التماعــاتُ أقمــارِ  فءَ .. الأشــجارُ تخشَّ الــدِّ
تركــتْ  قــد  ــمسُ  الشَّ كانــتِ   ، ريــقِ 

َّ
الط حافــةِ  ــى 

َ
عل جلســتْ   . الحيــاةِ 

ــط ُّاســمَها بأصابعِهــا 
ُ

خ
َ
ــرابِ، راحــتْ ت

ُّ
ــى الت

َ
ــها الحارقــةِ عل ِ

ّ
فـ

ُ
 أك

َ
بَصمــة

 ›) عبــد الــرزاق ، وفــاء ، 
َ
تابِــعُ الأقــزامَ الذيــن غــزوا المدينــة

ُ
حيلــةِ وت النَّ

قصــص المتحوليــن ،2018 ، 49 (   
لُ الرفــضُ والقلــقُ لفضــاء المدينــة ، فالتشــكيل البصــري وتأثيــث 

ّ
يشــك

المــكان فــي هــذه المدينــة يعبــر عــن الحيــاة القاســية والعنــف والضيــاع، 
والإربــاك الــذي تشــعر بــه الــذات التــي تعيــش فــي فضــاء المدينــة فهــي 
هــا شــرور ولا يوجــد بهــا حضــور للنقــاء والصفــاء ، وهــذا الرفــض 

ّ
كل

حيوانيــة  أصبحــت  الحيــاة  أنّ  عــن  يُعبــر  والمدينــة  الصخــب  لحيــاة 
هــا، فثقافــة التســامح 

ّ
وماديــة لا توجــد بهــا مقومــات الحــب والجمــال كل

والتعايــش اربكهــا التغييــر المســتمر أصبــح المــكان موحــش : 
لَ صوتُهــا  حــوَّ

َ
يــاعِ ، ت  لقوانيــنِ الضَّ

ً
لاتِ ، وطِبقــا حــوُّ » فِــي خِضَــمِّ هــذه التَّ

عُ الفو�سَــى ، فــا تنخرطِــي فِــي  شــيِّ
ُ
نــوبٌ ت

ُ
 ذ

َ
ــة مَّ

َ
غنيــةٍ ،) لاتنحنِــي، ث

ُ
إلــى أ

رتْ قديمَهــا مِــن الأرضِ ، فصــارا مِصباحَيــنِ ، جَســدُها  ســجاياها.حرَّ
يــحِ  ــةِ الرِّ ِ مِــن ذاتِهــا ، ارتجفــتْ مِثــلَ زهــرةٍ بِعفويَّ

ّ
لِّ �سَــيءٍ إلا

ُ
عــارٍ مِــن ك

لــتْ أصابعُهــا إلــى مصابيــحَ  حوَّ
َ
طــوةٍ لهــا ، وت

ُ
لِ خ ــجَ قدماهــا فِــي أوَّ ، توهَّ
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ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

دُ ظِــلٌّ ، بِــا هَيئــةٍ واضِحــةٍ ، ظِــلٌّ طويــلٌ ب خــرَى . بينمــا المدينــةُ مُجــرَّ
ُ
هــي الأ

ينظــرُ إليهــا مِــن بعيــدٍ.« )عبــد الــرزاق ، وفــاء، قصــة المتحوليــن ،2018، 
   )67

الــذي  المــكان  صفــات  هــي  والاغتــراب  والتوحّــد،  بالضيــاع،  الشــعور 
التــي  بالســلبيات  ــر 

ّ
والتأث الاســتغراب  فنمــوذج  بالمدينــة  تحديــده  ــمّ 

َ
ت

تتمظهــر فــي العاقــة المتوتــرة بيــن الإنســان، والجمــاد، فالتعامــل مــع 
المدينــة يكــوّن بحــذر شــديد ، فظلمــات الليــل كشــف عــن عــري الجســد 
ــب عليهــا عــن طريــق انبعــاث 

ّ
وقدرتهــا فــي تحــدي حالــة الجمــود فــي التغل

الضــوء أو الحيــاة عــن طريــق ديناميكيــة حركــت الجســد وقدرتهــا فــي 
علــى  ــب 

ّ
تتغل فالحيــاة  الجمــود،  علــى  ينطــوي  �ســيء  كلِّ  علــى  ــب 

ّ
التغل

المــوت.
وهنــاك عاقــة عضويــة بيــن غيــاب الجــواب / والاحتجــاج الــذي يقدّمــه 
الحــذاء، فالــذي يســتعمل الحــذاء بوصفــه لغــة ســيميائية مــن حيــث 
الصبر، والفقر، وممارسة العنف به، والتأثث لكلّ ما يمكن أنْ نجد 
فيــه اســتعمال للحــذاء، فالتغييــر الوظائفــي لــه أعطــى ابعــادا كونيــة، 
وايديولوجيــة وفضــح شــعارات رنانــة، والنــصّ  يتحــاور مــع حــذاء فــان 
دوخ وتأويــل هيدغــر لــه، ولكــن البعــد البراجماتــي، والتصويــر الســردي 
أعطــى لهــذا الحــذاء أبعــادا وجوديــة تخالــف مــا يمكــن أن يكشــفه مــن 

الحيــاة البســيط أو الوصفيــة لــه، فهــو ليــس حاجــة أو نــواة بســيطة :
 الأشياءِ( 

ُ
  »)  نواة

ســفك  مِــن  العالــم  فــي  يحــدث  لمــا   ،  
ً
مُمتعِضــا لســانه  الحِــذاء  أخــرج 

ــارع  الشَّ مِــنَ  ونِفاقٍ.بــدأ  سياســية  مُماطــات   ، إرهــابٍ   ، ذبــح   ، دمــاءٍ 
 مِــن اســتحالة الإصــاح بعــد 

ً
وانتهَــى بــرأس الهــرم .. وحيــن أيقــن يائســا

ر الانتحــار . وبالفعــل  ــوس نــواة الأشــياء فانقرضــتْ ، قــرَّ أنْ نخــر السُّ
 
ً
 . وهــو بصَــدد لبســه للذهــاب إلــى عملــه . مشــنوقا

ً
وجــده مالكــه صباحــا

يلفــظ  وهــو  يبــدو،  فيمــا  ـ  يُتابــع    كان   فقــد   ، التِلفــاز  أمــام  برباطــه 
فــي الطبــخ عــن كيفيــة إعــداد كعكــة  عيــد   

ً
ـ برنامجــا أنفاســه الأخيــرة 

الحــب )فالنتايــن(!!!  ») عبــد الــرزاق ، وفــاء  مجموعــة  غِيَـــابِ الجَـــوَابِ 
، 2018، ص 10 (   

إنّ السمة الفنية في هذا النصّ أعطت هيمنة لحضور لفظة الحذاء 
وتحويلهــا إلــى شــخصية رئيســية أو بطــل يرفــض ســلبيات الواقــع كلهــا 
 الحــذاء وتحويلــه 

ُ
مــن نفــاق، فخــروج لســانه، وهــو فــي الأصــل ألســنة

ــه، فهــو يرفــض 
ّ
كل الواقــع المريــر  إلــى شــخصية محوريــة ترفــض هــذا 

المهادنــة والارتهــان إلــى الضعــف والســكون ، فلفظــة الحــذاء تنطــوي 
علــى دلالات  عــدم اللباقــة ، والرفــض ، والإهانــة وكلُّ مــا يــدور فــي مــا 
يمكــن أنْ يصــف بمتطلبــات اللباقــة الاجتماعيــة مــن حيــث الألفــاظ 
التــي تســتعمل للتنــازع والعــداوة ، والقــذف ، والشــتيمة ، فالتحــوّل 
الــذي يمكــن أنْ نتلمســه فــي كونــه لــم يعــدّ هنــاك جــدوى مــن الفضــح 
ــه فــي النهايــة انتحــر لأنّ الحيــاة أصبحــتْ 

ّ
والكشــف للزيــف الواقــع؛ لأن

حيــاة حيوانيــة،  وغرائزيــة تبتعــد عــن الإبــداع والثقافــة وتبحــث عــن 
المتعــة فــي الطعــام، فغــذاء البطــن مقــدّم علــي غــذاء الــروح :

رفتــه 
ُ
غ فــي  عينــاه  وتجــول  ــقف  السَّ صفحــة  علــى  خيالاتــه  تطفــو   «

اللحــاف  مِــن  ــرير. يخــاف علــى نفســه منــه، يخــاف  وبالأخــصِّ علــى السَّ
ــد 

ّ
توق

ُ
ــه إلــى حنينهــا الم

ْ
ــى وأخذت

َ
والأغطيــة ، ومِــن نفســه إنْ اســتلقتْ أنث

ــة مخلوقــة ســترغب  .مِــن أيــن ســتأتي الأنثــى بعــورة علــى شــكل حِــذاء ؟وأيَّ
ــرج كمــا صوتــه وهــو ينــادي علــى 

ْ
تهافِــت علــى ريقــه يتحش

ُ
فيــه ؟العطــش الم

أنجبــتْ هكــذا  مــا   
ً
مّــا

ُ
أ هُنــاك  أنَّ  .لابُــدَّ  حِــذاء  مِــن  بعــورة  اســم مجهــول 

ــوم بعــد غيابــه   عــن غيــره .يســتجيب لأمــان النَّ
ً
ــه دونــا فتــاة كمــا أنجبتْــه أمُّ

ــمَّ يهــدأ 
ُ
ــى.  شــعِل هدأتــه ث

َ
 إليــه بإنقــاذه مِــن لهفتــه إلــى أنث

ً
 مُتوسِــا

ً
طويــا

ــى علــى 
َّ
د شــارِبه وبــدأتْ عناقيــده تتدل  أنْ تــورَّ

ُ
ويشــتعِل  ، هــي حالتــه مُنــذ

بمــا خلقــه   
ً
مُلتاعــا . لا حريــر، لا حرائــر، لا جســد. وحــده  جانبَــي فمــه 

ــه لا يقــوَى  ، غيــر أنَّ ــنون تزدحِــم مثــل ازدحــام نســاء الحــيِّ الله فيــه .السُّ
ــؤال ســيتلقى  ، والسُّ

ً
ــب ســؤالا

َّ
علــى مواجهــة إحداهــنَّ ، المواجهــة تتطل

. 
ً
 ســاخِرا

ً
ا ردَّ

ه  ق فــي خطــوه  لئــا تشــدُّ  ويُحــدِّ
ً
يــه يعــود إلــى حُزنــه خاسِــرا

َ
فــي خيبــة عين

ــة وجــه :هــا أنــت عائــد  مَّ
َ
ة والعِشــق لث ه طقــس المــودَّ ــدُّ

ُ
سُــمرة فتــاة أو يش

ائم  ــدى والحقيقــة هــو ذا قولــه الدَّ ــد بــا كأس .بيــن الصَّ تجعِّ
ُ
إلــى كرْمــكَ الم

لنفســه وحديثــه معهــا  »)عبــد الــرزاق، وفــاء مجموعــة قصــص فِــي غِيَـــابِ 
الجَـــوَابِ، 2018، ص15(.    

إنّ التماثــل الــذي تقيمــه بيــن شــكل الحــذاء أو العــورة والــذي هــو جــزء 
 إدانــة منهــا لعالــم الرجــال الــذي يبحــث فقــط 

ّ
مــن جســد المــرأة مــا هــو إلا

عــن المتعــة الجســدية، فالبحــث عــن المــرأة أو العاقــة مــع النســاء، والتــي 
تشــتغل علــى حالــة مــن عــدم الوفــاء والســيرورة المتغيّــرة ، والــذي بــدوره 

ــل معادلــة حيــاة مقــززة جــدا .
ّ
مرفوضــا مــن قبــل المــرأة،  وهــي  تمث

ولا يقتصــر حضــور نمــوذج الحــذاء فــي الدلالــة علــى الرفــض، والفضــح، 
مــا كذلــك يمكــن أنْ يتحــوّل إلــى رمــز للطبقيــة الاجتماعيــة : 

ّ
إن

ــن يغــارُ مِنهــا (هــم بحــر، كيــف لهــم أن يعــودوا إليــه وإلــى 
َ
 بحاجــةٍ لم

ٌ
» ) غِيــرة

 المدينــة مُعلنِيــن 
َ
ــة وســط ــاحة العامَّ موجــه ؟اغتاظــوا وتجمهــروا فــي السَّ

تعلــو  أنْ   
ً
إذا فابُــدَّ  وكؤوســه،  المــرِّ  غيــر  لديهــم  يتبــقَّ  .لــم  ثورتهــم  عــن 

أصواتهــم .توافــدَ الأنعل،شــيبهم وشــبابهم، نســاؤهم ورجالهــم، وأخــذوا 
وذوو   ،

ً
ــا جلديَّ  

ً
علمــا حملــوا  فيعــة  الرَّ ــيور  ذووالسُّ ــاحة.  السَّ فــي   

ً
رُكنــا

ــة جــاءتْ  .الأحذيــة المطاطيَّ  ولافتــات 
ً
أبواقــا ة حملــوا  الجلــود الصناعـــيَّ

عدمِيــن ، 
ُ
مِــن أقا�ســي المدينــة، مِــن أطرافهــا كونُهــا تعــود إلــى الفُقــراء والم

ــةٍ ركضــتْ  خِفَّ فيــح .علــى  ــدن وبيــن الصَّ
ُ
الم  أطــراف 

َّ
لهــم إلا  لا ســكن 

ْ
إذ

ــتْ بيــن  تِــبَ عليهــا » مــا هــذا الهــراء« واندسَّ
ُ

ة حامِلــة لافتــة ك أحذِيــة نِســائيَّ
ة .نهضــتْ مِــن نومهــا  طالــب بحقّــه فــي الإنســانيَّ

ُ
ائــر والم

َّ
الجمهــور الهائــج الث

ــة صنعهــا البــدو مِــن جلــود أغنامهــم واســتبدلتْ خيماتهــا  أحذيــة جلديَّ
ــاحة الكبيــرة كأفضــل مــكان يكــون حضورهــا ذا قيمــة فيــه«) عبــد  فــي السَّ

الــرزاق ، وفــاء قصــص  فِــي غِيَـــابِ الجَـــوَابِ ، 2018، ص 10( .  
فالتصنيف الطبقي يأخذ عامته من الاختاف في الجودة ، والصناعة 
التــي يكشــفها الســرد مــن حيــث كونــه يتحــدّد مــن خــال جغرافيــة المــكان 
، والمناطــق التــي ينحــدر منهــا ، فهــو يمكــن أن يكــون مريحــا، أو غيــر مريحــا 
ــه يقــدّم الوظيفــة ذاتهــا، 

ّ
أو ذات ماركــة عاليــة أو غيــر ذات شــأن علمــا كل

فضــا عــن أنّ هــذا التشــريح لوظيفــة الحــذاء فــي مــكان التظاهــر يعبــر 



ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب

69

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

يوجــد  ولا  والحريــة،  بالعدالــة،  طبقاتهــا  بــكلِّ  الشــعوب  مطلــب  عــن 
فــرق بينهــم:

»  )حِذاءٌ ضَالٌّ (
ليلــة أمــسِ واليــوم ، لــم تبعــده الطرقــات عــن عزيمتــه فــي البحــث ،، 
كمــا لــم يتخــاذل عــن ترديــد أغنيتــه :مــاذا لــو لــم يفشــل الطبيــب فــي 
إلــى  خــول  للدُّ  

ً
ــا إضافيَّ  

ً
وقتــا أحتــاج  ؟هــل  ــة  المرضيَّ حالتــي  تشــخيص 

هــم المريــض الــذي ســبقني لأخــذ فــردة مِــن حذائــي  ة ويتوَّ رفــة الأشــعَّ
ُ
غ

جــل بفــردة واحــدة واســتغلَّ الفُرصــة ؟مــاذا لــو لــم  ؟هــل كان ذلــك الرَّ
الطفولــة  قــتِ  مزَّ لــو  ومــاذا   ، والحافِــات  والطائــرات  ــر 

ُ
القُط تتأخــر 

ســاؤلات 
َّ
ــة ؟الفــردة الوحيــدة التقطــتْ هــذه الت الهائمــة طائرتــي الورقيَّ

ــمَّ أخــذتْ 
ُ
ث قــص ؟  ــم الرَّ

َّ
لــم أتعل لــو  د :مــاذا  ــردِّ

ُ
ت مِــن صاحبهــا وراحــت 

تــدور وتــدور حــول نفســها مثــل مخمــور . 
لَّ الأرجــل بفَــردة 

ُ
هــا فــي مدينتهــا الأولــى فوجــدتْ ك

ُّ
ل

ُ
صعــدتِ الحافــات ك

واحــدة والأرجــل العاريــة مُصابــة بالأكزيمــا .وهــي تحمــل بيدهــا فحصهــا 
الإشــعاع  يســتجوب  طبيــب  عــن  ــؤال  السُّ يُغادرهــا  لــم  الإشــعاعيَّ 
لعلــه يجــد بيــن ســواده بيــاض الجــواب .عصفــتِ الــروح الهائمــة كمــا 
ــاس القمــع، فــرأت  تلــك الفــردة أنَّ القُطــر أرحــم بعجاتهــا  عصــف بالنَّ
اخبة مِن إســفلت المدينة«) عبد الرزاق ، وفاء  قصص فِي غِيَـــابِ  الصَّ

الجَـــوَابِ ، 2018، ص 26 (.   
غيــر  العاقــة  فــي  الســردي  النــص  هــذا  يقدّمــه  الــذي  التناقــض  إنّ 
يشــعرنا  واحــدة  فــردة  علــى  فالبقــاء  الحــذاء،  فردتــي  بيــن  المكتملــة 
التــي  الاســتنكارية  الأســئلة  عــن  الإجابــة  تُــمّ 

َ
ت عندمــا  بالدهشــة 

فــي  الــذي تتمظهــر  يســتحضرها هــذا النــصّ، فالصــورة الكاريكاتيريــة 
النــصّ  يقترحهــا  التــي  فالثنائيــة  حــذاء،  بفــردة  يم�ســي  إنســان  هيئــة 
فــي  بالمــرض  يــؤدي  أن  يمكــن  الحــذاء  بيــن فردتــي  مــن وجــود عضــوي 
العضويــة، فحضــور  لهــذه  التفكيــك والتبعثــر  مــن  نوعــا  أنْ يحصــل 
الفــردة  صفــة  فــي   

ً
جميعــا البشــر  يتســاوى  أن  علــى  عمــل  المــرض 

تنتقــد  عــن ســلبيات  يكشــف  الحيــاة الاجتماعيــة  الواحــدة فتشــريح 
ضعــف البشــرية فــي أنْ تتغلــب علــى عجزهــا أمــام المــرض، وأنّ الالتقــاء 
اماكــن  وهــي  والقطــارات،  الحافــات  فــي  أو  مناطــق عامــة  فــي  بالنــاس 
عامــة اجتماعيــة قدّمــت صــورة عجائبيــة فــي أنّ الــكلَّ يعانــي مــن العــج، 
النــص  بهــا  احــدث  واحــدة،  بفــردة  فالســير  واحــدة،  فــردة  فــي  وأنّهــم 
انقابــا إلــى نــوع مــن الســخرية والتهكــم علــى هــذا الواقــع فــي أنّ منطقــة، 
أو ارضيــة القطــار، أو القطــار أرحــم مــن ارضيــة المدينــة وســخونتها، 
فهــذا التشــكيل يؤســس لرؤيــة فنتازيــة عــن مــا يمكــن أن يفعلــه المــرض 
فالامعقــول  معقولــة،  غيــر  تصرفــات  إلــى  بهــم  يــؤدي  ومــا  بالنــاس، 
القهــر،  بســبب  والعــادات؛  القيــم  تدميــر  لحظــة  فــي   

ً
معقــولا أصبــح 

. الإنســان  تصيــب  التــي  والهشاشــة  والضعــف، 

وخاصة ما تقدم في هذا البحث: 
له العالــم الســردي مــن فضــاء واســع مــن 

ّ
فــإنّ كلّ مــا يمكــن أنْ يشــك

مواضيــع  حــول  تــدور  كثيــرة  مســارات  خــذ 
ّ
ات الــذي  الاســتغراب  انمــوذج 

ماديــة وثقافيــة، فنمــوذج الاســتغراب الــذي كشــفه النــص الأنثــوي يتجلــى 
نــوع  الســلعة التــي تقهــر الــذات  إلــى  فــي تشــيئ الحيــاة، وتحويــل الجســد 
المتشــظية ، أو الســاكنة ، فالعدميــة ، والفــراغ ، والضيــاع ، والشــك ، 
 
ً
ل جزءا

ّ
ها صفات ارتبطت بالعصر الحاضر ، ولقد شــك

ّ
وعدم اليقين كل

مــن حيــاة المــرأة  التــي حاولــت أن تكشــفه مــن حيــث ايجابياتــه وســلبياته، 
أنّ  حتــى  التقــاء  نقطــة  لت 

ّ
شــك الحيــاة  جزيئيــات  مــن  جزئيــة  كلّ  لذلــك 

أنســنه الحــذاء هــو تعبيــر علــى رؤيــة ايديولوجيــة، وثقافيــة، واجتماعيــة 
التناقضــات  بيــن  تجمــع  وعجائبيــة  فنتازيــة  حيــاة  مشــروعية  تقــدّم 

والاختافــات فــي عصــر العولمــة المتغيّــر، والزائــل، وغيــر المكتمــل .

المصادر والمراجع : 
1 ــــ أ. م . فورســتر ) 1960 (  ، اركان القصــة ، ، ترجمــة كمــال عيــاد جــاد ، 

راجحــة حســن محمــود ، دار الكرنــك للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ،.     
2 ــــ ابراهيــم ،عبــدالله ،  )2013( ، الســردية العربيــة ، الابنيــة الســردية 

والدلالــة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ط1 ، بيــروت  ، .
فــي  الــرزاق ، وفــاء، ) 2018 ( ،  قصــة  المتحولــون / مجموعــة  ــــ عبــد   3
غيــاب الجــواب ، ط ، 1دار لينــدا للطباعــة والنشــر  ، 2018 ، ســوريا  .

4 ــ عبد الرزاق ،وفاء ، ) 2018 (  قصص   فِي غِيَـابِ الجَـوَابِ ، دار ليندا 
للطباعة والنشر ، ط1 ، 2018 ، سوريا  

5 ــــ عــزام، محمــد ، ) 1996 ( ، فضــاء النــص الروائــي ، ط1، دار الحــوار 
، ، 1996 ، الاذقيــة .

،  التقنيــات الفنيــة والجماليــة    ) ــــ غريــب احمــد ، حســن ، ) 1992   6
. ليبيــا    ، التنويــر  ، دار  القصــة القصيــرة، ط2   فــي  المتطــورة 
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تمهيــد: قراءتــي لهــذه المجموعــة لا تنضــوي تحــت ســقف أي مدرســة 
نقديــة مــن المــدارس المعروفــة.إذ لا أدّعــي أننــي ناقــدة أو أنتمــي إلــى 

مدرســة مــا.
فــي وجدانــي بعــد قــراءة هــذه المجموعــة  إنّهــا مجــرّد انطبــاع تحــرّك 

قلمــي. فدوّنــه  الشــعرية 
تبــدأ مصافحتــي لهــذه المجموعــة مــن العنــوان ـــــ الــذي شــدّني كثيراـــــ 

وكذلــك صــورة الغــاف وهمــا عتبتــان هامتــان فــي قراءتــي هــذه.
خفيفــة  العــدد  قليلــة  وهلــة  لأول  تبــدو  الشــعرية  المجموعــة  هــذه 
المحمــل مشاكســة محفــزة ولكــن مــاإن أبحــرتُ فــي محيطهــا حتّــى تبيّــن 

لــي أنهــا »خفيفــة علــى اللســان ثقيلــة فــي الميــزان«.
 وتوقفــت 

ً
 ومجــزّأة

ً
تــفِ بقراءتهــا مــرة واحــدة وإنمــا أعدتهــا كاملــة

ْ
لــم أك

فــي محطــات كثيــرة أســائلُ النصــوص وأســائلني وأتمنــى اســتحضار 
الشــاعر لمســاءلته..

ه
ُ

 العنوان وإدهاش
ُ
شعريّة

الدراســات  اتفقــت جــلُّ  أولــى  العنــوان كعتبــة  فــتُ عنــد 
ّ
توق         

نــصّ  تقديــم  أهميتهــا وقدرتهــا علــى  هــا علــى 
ّ
كل أقــل  لــم  إن  النقديّــة 

ويختزلــه. للنــص  يمهــد  متكامــل 
إنّ العنــوان عندمــا ينتقيــه الكاتــب بعمــق وإدراك سيشــكلُ عنصــر 
في«مشــروع«  المتلقــي  انخــراط  يضمــن  كــي  الســحر  بــل  الدهشــة 
عمومــا. نــص  وكل  أساســا  الشــعري  النــص«  واســتنطاق  القــراءة 

وإنــي لواثقــة أن الشــاعر فريــد الســعيداني انتقــاه عــن خبــرة ودرايــة 
وخصّه بشــحنة جمالية وشــحنه دهشــة وخروجا عن المألوف ورمزا 

يشــاكس ذائقــة المتلقــي ويضمــن انخراطــه معــه فــي هــذا المشــروع.
»لــوْ أنّ للرّيــحِ جوْرَبًــا« ..انتقــى الشــاعر هــذا العنــوان وهــو يعلــمُ أنــه 
مْتنــع« ) لــو تســتعملُ 

ُ
تــراض الم

ْ
أمــام جملــةٍ »شــرطيّة« تقــوم علــى » اف

لافتــراض حــدث صعــب التحقــق أو مســتحيل( كمــا أورد الشــاعر 
ـــــ ســكت عــن جــواب الشــرط  ــــ عــن قصــد  هــذه الجملــة منقوصــة  
إمعانــا فــي مشاكســة المتلقــي وتحفيــزا لــه  كــي يشــارك فــي بنــاء الجملــة  

وإنتــاج الصــورة المســكوت عنها...ليفســح مجــالا لحركــة فكريــة وتخييليــة.
ــر بجــوْرب 

ّ
    الريــحُ اســم مؤنث..مــاذا لوتخيّلهــا المتلقــي غــادة حســناء تتدث

الــدفء  وفــي عروقــه   
ُ
الطمأنينــة فــي أوصالــه  هــل ستســري  ؟  دافــئ  حريــريٍّ 

والرضــا؟ ســتكون هــذه الريــح / الأنثــى فــي حمايــة مــن البــرد والصقيــع.
باعتمــاد  المجــرّد  جسّــدت  التــي  المتخيّلــة  الصــورة  هــذه  رغــم  لكنهــا 
التشــخيص، تظــلّ عنصــرا مــن عناصــر الطبيعــة يعــرف بالتقلــب  ولا يلقــى 
الترحيــب والارتيــاح لمــا لهــا مــن خصائــص منفــرة كالبــرد  والرمــال و أصــوات 
للأبــواب  أو صفيــر يصحــب خلخلتهــا  الليــل  آخــر  فــي  إذا زمجــرت  مخيفــة 

والأشــجار.. والنوافــذ 
 أنّ الشــاعر فريــد الســعيداني منــذ وضــع العنــوان احتــرم المتلقّــي 

ُ
والماحــظ

وخاطبــه بندّيّــة ،لــم يطــلَّ عليــه مــن عــلٍ ليقــول : تعــال اســتمعْ إلــى إماءاتــي 
والإنتــاج   الإبــداع  فــي  والمشــاركة  والتفكيــر  التخييــل  مجــال  لــه  فتــح  بــل 
 
ّ
محــط نفســه  الان  فــي  ويضعــه  الإبداعيــة  العمليــة  فــي  لــه  شــريك  كمنتــجٍ 

الاختبــار كمــا تلــك التماريــن التــي تعتمــد علــى:
صيغــة »امــلإ الفــراغ بمــا يناســب« أو أكمــل  الجملــة اعتمــادا علــى الســياق 

الــخ..
/  المبــدع فريــد الســعيداني و المتلقّــى/  ِ

ّ
هكــذا تبــدو لــي العاقــة بيــن البــاث

للريــح  أن  الجملة..«لــو  هــذه  شــفرة  فــك  علــى  بتحفيــزه  الشــريك  القــارئ 
ولا  نحســه  هــواءٌ  هــي  ســنراها؟...ريحُ  كنّــا  ســيحدث؟كيف  جوربا..مــاذا 
نراه..هــواء يهدهدنــا  حينــا كنســيم رخــاء يحــرّك الأشــرعة ويدفــع المراكــب..

مــن  تقتلعنــا  وتــكاد  وترعبنــا  حينــا  وتصفعنــا  الامحــدودة  المــداءات  نحــو 
الجذور..نحــن أمــام صــورة شــعرية متفــردة نســجتها صــور باغيّــة طريفــة 
ص الريــح لتخــرج بهــا مــن التجريــد إلــى التجســيد تجعلهــا كائنــا مرئيّــا 

ّ
..تشــخ

مــاذا   : لنــا  يقــول  بــه  الفضاء..كأنــي  فــي  التجــواب  بــدل  علــى قدميــن  يســيرُ 
لوصــار المســتحيلُ ممكنــا؟؟ وهكــذا يســتفزّ الشــاعر فكــر المتلقــي ويضعــه 
علــى محــكّ الاختبــار كأنــه يتحــدّاه ويشاكســه قائــا :« أكمــل الجملــة إن 
نت..!مــن خــال هــذا العنــوان وقبــل 

ّ
اســتطعت ...  !بــل فــكَّ الشــفرة إن تمك

جســر  المتلقــي  وبيــن  بينــه  بنــى  الشــاعر  أن  ألمــس  النــص  داخــل  الإبحــار 
ــح ولــم يصــرّح.

ّ
محــاورة شــيّقة ومنازلــة فكريــة ممتعة..لقــد تمنّى..«لــو« ولم

وبذلــك تــرك بصمتــه لقــد أتــى بغيــر مــا ألفنــاه..

ا« 
ً
 للريح جورب

ّ
قراءة في مجموعة«لو أن
الشعرية 

للشاعر فريد السعيداني

فاطمة محمود سعدالله
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وهــذا ســيدعونا إلــى القــول أن الشــاعر بنــى بينــه وبيــن عنــوان مجموعتــه 
مــن جهــة وبينــه وبيــن المتلقــي مــن جهــة أخــرى عاقــة شــعريّة تتغــذى بمــا 
بــه مــن خيــال وعمــق رؤى قصــد الإبهــار بالخــروج عــن المألــوف  تمتــع 
وتذليــل الرمــز المشــاكس ليخــرج القــارئ مــن التلقــي الســلبي الاســتهاكي 

إلــى الانخــراط فــي عمليــة البحــث مــن أجــل الفهــم.
العنوان بوجهيْه

ــــ الوجه الأمامي  والمطويّة الداخليّة
 الغــاف الســيّدة وديعــة ڤليــوز فــي اختيــار اللوحــة 

ُ
لقــد نجحــتْ مصمّمــة

والفكريّــة  والوجدانيــة  الطبيعيــة  الأبعــاد  لترجمــة  المناســبة  والألــوان 
خــال  مــن  تبليغهــا  الشــاعرُ  ســأراد  التــي  والرســالة  المجموعــة  لهــذه 

. قصائــده: شــكا ومضمونــا 
العمــل الإبداعــي  لهــذا  تأطيريــة  قــد اضطلعــت بوظيفــة  اللوحــة  تبــدو 
الدلالة،فالبحــرُ  بعيــد  ولــون  محــدودة   لا  »زمكانيــة«  همســة  وهــي 
ر بسماء لا تقلّ عنه حلكة  

ّ
الرماديُّ الداكن عميق لا حدّ له وهو يتدث

لكنهــا مســكونة بالحيــاة فرغــم الظــام الــذي يلفهــا بثقلــه تعلــن الطيــور 
حضورهــا : النــوارسُ تحــوّمُ فــي الفضــاء فتملــؤه حيــاة وتســاؤلات..

الشــاطئ لأرى  أقــف عنــد  البحــر والســماء ولكننــي  زرْقــة  أفتقــدُ         
امتــداد المــدى وعمقــه فــي آن واحد..داكنــة هــي الســماء / المســاء، داكنــة 
هي زرقة البحر الضاربة إلى الرمادي الأقرب إلى السواد..أواخر المساء 
متيْــن يتصــدّرُ العنــوانُ كالمنــارة تهــدي 

ْ
وبدايــات الليْــل، وبيْــن هاتيْــن الظل

ــمة  
ْ

البحــارة..ذاك اللــون الأحمــرُ المرســومُ بتقنيــة فائقــة العنايــة كوش
ــق بيــن الأرض والســماء تفتــحُ مجــالات 

ّ
»حمــراء« علــى شــال رمــاديّ معل

أخــرى للتســاؤلات والحيــرة ..لمــاذا اختيــر اللــون الأحمــر ؟ أهــو قنديــلُ 
آخــر الليــل بــدأ نــوره ينحســرُ فتحــوّل إلــى الاحمــرار خجــا مــن الكائنــات 

المنتظــره نــوره بشــغف أم هــو إعــان التحــدّي  والبقــاء رغــم الظلمــة؟

 المطويّة الداخليّة
فــي الأعلــى تنتصــبُ صــورة الشــاعر بــكل مافــي رغبــة اكتشــاف المســتقبل 

مــن قــوة
الشــاعر  مســيرة  علــى  النــور  تســلط  ضوئيــة  نقــاط  تحتهــا  لتنســاب 
بمــا  مــرورا   1982 ســنة  مولــده  مــن  انطاقــا  والإبداعيــة  العلميــة 
اضطلعــه مــن مســؤوليات ثقافيّــة وصــولا عنــد  بداياتــه مــع النشــر فــي   

.2004 ســنة  منــذ  والصحــف  المجــات  مــن  العديــد 

الصورة الخلفيّة للمجموعة والمطويّة الداخلية
من أسفل إلى أعلى:

فــي أرضيّــة الصــورة الخلفيّــة / القفــا ،هيْــكلُ الســفينة الخلفــي تغمــره 
 حتّــى 

 ويــرقُّ
ُّ

ميــاه عميقــة   ،داكنــة الزرقــة  حــد الســواد وشــراعٌ يشــف
وتقــاوم  الريــح  غضــب  تصــارع  معربــدة  متمــردة  موجــة  مجــرّد  ــه 

ّ
لكأن

هيجانهــا لكنهــا لــم تنكســر ولــم يخــر عزمهــا ، ظلــت عاليــة وعلــى بياضهــا 
للريــح:  لتقــول  والصمــود  المقاومــة  بمــاء  الكلمــات   نقشــت  الخفيــف 
لايبيد..أعلــو  شــراع  فأنــا  زمجــري   ، التجديــد  موجــة   فأنــا   ، اعصفــي 

مــن  بيْضــاء  للريــح جوربــا« ترفــرف  ..«لــو أن  إلــى قمتــي  الريــح  فتشــرئبُّ 
جديــد.

المطوية الداخلية

مــن أعلــى إلــى أســفل..يتواصل التعريــف بالشــاعر انطاقــا مــن نضالــه 
بأســبقيّة  تؤمــن  التــى  الفكريّــة  رؤاه  إلــى  وصــولا  والثقافــي  السيا�ســي 
بالبحــر  الصــورة  .لتنتهــي  السياســيّة  الزعامــة  علــى  الثقافيّــة  الزعامــة 
الداكــن الزرقــة الــذي لا ضيــاء فيــه ســوى  كتابــة العنــوان مــن جديــد 

البيــاض، ناصــع  غليــظ  بخــط 
تقــرأ  أن  الرســامة  حاولــت  وقفــا  وجهــا  الغــاف  مــن صــورة  انطاقــا     
والنــور  الظــام  أهمهــا  المجموعــة  هــذه  فــي  متعــدّدة  صراعــات  بوضــوح 
واليــأس والأمــل وغيرهــا ممــا حركتــه هــذه العتبــة مــن عتبــات المجموعــة 

أذهاننــا ووجداننــا. فــي 

التصدير
لــم   

ُ
والدهشــة الكتــاب  مــن  حــرف  اخــر  حتــى  التصديــر  انطاقــة  منــذ 

ــة هــذه 
ّ
تفارقني...مــا أبهرنــي فــي هــذه المجموعــة هــو امتــاك الشــاعر دف

الســفينة الإبداعيّــة بمهــارة »ربّــان« يعــرف كــم »عقــدة« للريــح تســمح 
المر�ســى  عــن  بعيــدا  يقطعــه  أن  بالحِرفِــيِّ  يجــدرُ  شــبرا  ..وكــم  بالإبحــار 
للإبحــار  مواتيــة  »رُخــاء«  الريــحَ  تجعــلُ  أناملــه  بيْــن  الســامة  ..بوْصلــة 

بســامة.
إنّ تعامــل فريــد الســعيداني مــع الريــح ليْــس عفْويّــا ..إنــه وليــد شــغف 
الريــح  مــع  يتواصــلُ  ووجدانيّا..الشــاعر  وثقافيّــا  طبيعيّــا  تشــرّبه  بهــا 
ــى مــن خــال العبــارات 

ّ
بوضــوح فجــاء توظيفــه لهــا مدهشــا.وهوما تجل

للتصديــر. اختارهــا  التــي 
بعناصــره  العالــم«  »قــراءة  علــى  عيوننــا  يفتّــحُ  مــنْ  نجــد  أن  أروع  مــا 
»المعرفــة  لنــا  يتيــح  مــا  بــكلّ  والحيّــة،  الجامــدة  بكائناتــه  الطبيعيّــة، 

والرضــا«.!!
وكــم فــي قلــب الشــاعر مــن تســامح وتشــبع بالقيــم الدينيــة ســواء تلــك 
التــي  نــادى بهــا الكتــابُ المقــدّسُ فــي تصويــره لحركــة الريــح واتجاههــا:«  
الريــحُ تذهــبُ إلــى الجنــوب وتــدور إلــى الشــمال. تذهــبُ دائــرة دورانــا وإلــى 
مداراتهــا ترجــع الريــح« ولا يخفــى علينــا تركيــز هــذه المقولــة علــى الــدوران  
كحركــة طبيعيّــة وكاشــتقاق لغــوي ) الفعــل / المصــدر/ الجــذر(، تأكيــدا 
إلــى  والعــودة  الاتجاهــات  كل  فــي  الــدوران  وهــو  التوظيــف  هــذا  علــى 

النقطــة المركزية..حركــة دائريّــة مغلقــة تســتوجب التركيــز والنظــر.
القــرآن  الريــح فهــو  الــذي اســتمدّ منــه رؤيتــه عــن  الثانــي  أمــا  المصــدر 
إذا  حتّــى  رحْمَتِــه  يَــدَيْ  بيْــن  ــرًا 

ُ
ش

ُ
ن يــاحَ  الرِّ يُرْسِــلُ  ي  ِ

ّ
الــذ وهــو   »: الكريــم 

رجْنــآ بــهِ مــنْ 
ْ

نــآ بــه المــاءَ فأخ
ْ
زل

ْ
ــتٍ فأن ــدٍ ميِّ

َ
 سُــقْناهُ لِبَل

ً
ــالا

َ
ــتْ سَــحابًا ثِق

َّ
ل

َ
أق

ــرُون » الايــة 57 مــن ســورة 
َّ

ــمْ تتذك
ُ

ك
ّ
ــرجُِ الموْتــى لعل

ْ
خ

ُ
مــراتِ كذلــك ن

ّ
لِّ الث

ُ
ك

الأعــراف.
إذا وقفنــا عنــد صــورة الريــح مــن خــال   الكتــاب المقــدّس ســنجدها » 
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فاعــا« ينجــز الحركــة ويجــدد الوجهــة مكتفيــا بالوظيفــة الفيزيائيّــة  
ة 

َ
مُرْسَــل ..هــي  بهــا«  فــي القــرآن الكريــم كانــت » مفعــولا  أنهــا  فــي حيــن 

الميتــة  الأرض  إلــى  الســحاب  تســوق  أن  وهــي  محــدّدة  وظيفــةٍ  لأداء 
هــذا  أن  نكتشــف  ثــم  تثمــر  كــي  للأشــجار  »لواقــح«  وهــي  فتحْيــا 
مــوس / 

ْ
الحديــث عــن الريــح فــي هــذا  المشــهد ماهــو إلا ضــربُ مثــال مل

 
ُ

فيزيائــيٍّ ليقــرّب بــه حدثــا  مجــرّدا  يصعــبُ فهمــه وتصــوّره وهــو بعْــث
إقناعيّــة  بوظيفــة  تضطلــعُ  هنــا  فالريــح  ..إذا  الحســاب  يــوم  الموتــى 

دينيّــة أبعــد ممــا هــو ظاهــر.
فــي هــذه القــراءة الدينيّــة فهــي مــن اختصــاص     ودون أن نغــوص 
أهــل التفســير فإننــا نســتخلص أن الشــاعر فريــد الســعيداني بحــث 
ــقَ إلــى هــذه القولــة التــي حمّلهــا رؤاه  وفلســفته التــي 

ّ
كثيــرا حتــى وف

ثتهــا  13 قصيــدة.
ّ
ســتجدها موزّعــة علــى امتــداد 80 صفحــة وقــد أث

بــه ومنطلــق حــدد  رؤيــا خاصــة  الســعيداني  لفريــد  بالنســبة  الريــحُ 
مــن خالــه المبتــدأ والمنتهــى لهــذه المجموعــة .فهــي صــورة متجــذرة 
فيــه  بعمــق ووضــوح دينيــا وحضاريــا وثقافيّا..ولعــلّ  اكتمــال صورتهــا 
ــى مــن خــال الأدب العالمــي   فهــي متقلبــة متلوّنــة ،صديقــة 

ّ
يتجل

يعتــرف لهــا بالفاعليــة  وعــدوّة  عليــه مواجهتهــا والتصــدي لجبروتهــا 
مهمــا تلوّنــت ) ســوداء / خضــراء( وتنوعــت وقويــتْ ســرعتها ..عليــه 
مواجهتهــا » يقــف منتصبــا فــي الفضــاء« / دلاس ســتيفنز »قصائــد«.

ــط واضــح 
ّ
مــن مخط ينطلــق  بهــذا الحجــم حــريٌّ بصاحبــه أن  وعْــي 

بحكمــة. مرســوم  وهــدف 

الإهداء
يبدأ الإهداء من النقطة الجوهريّة : العائلة

 
ّ

ســع عــددا و زمانــا ومكانــا ليشــمل مــا يحــف
ّ
الأم / الأب/ الإخــوة  ثــم يت

بهــذه النقطــة النــواة مــن عاقــات مختلفــة ،مــن  الأبعــد إلــى الأقــرب  
مــن الأضيــق والأشــد التصاقــا إلــى الأوســع: كل القــراء.

ــق 
ّ
وهــذا   الإهــداء أراه يكشــف مــا تضمنــه وجــدان الشــاعر مــن تعل

لتربيــة مشــاعرنا  الأولــى  المدرســة  وهــي  العائلــة  مــن  انطاقــا  بالآخــر 
والنــواة التــي تحــدد مركزيــة التعلــق والامتنــان بــل والتواضــع الــذي  
يكــون منــارة للقيــم والمثــل الأخــرى التــي يتعلمهــا الإنســان فــي مدرســته 

الأولــى / الأســرة.
»نســيجة«  ــه 

ّ
أن شــموليّته  فــي  الأهــداء  هــذا  مــن  بــه  خرجــت  مــا 

إلــى  بوعْــي وإدراك  بــل موجّهــة  باقتــدار ودرايــة  متماســكة محبوكــة 
باغــة   ( أســلوبيا  وممتعــة  وجدانيّــا  ثريّــة  فكريّــا  عميقــة  أهــداف 

والتعابيــر. التراكيــب  مســتوى   / فنّيــا  ومتقنــة  الصــور( 
الما�ســي  اســتدعاء  منهــا  متنوعــة  روافــد  علــى   بالاتــكاء  ســبكها 
والاقتبــاس مــن النــص القرآنــي وتجلــى ذلــك فــي خطابــه الوجدانــي 
الموجّــه إلــى الأم والأب » خــذ الكتــاب بقــوّة« كمــا اســتحضر بعــض 
ــف عاقــة الإخــوة فأحــال 

ّ
أحــداث ســورة يوســف عليــه الســام إذ وظ
علــى الكيــد بقولــه:« هــل كــدتُ لكمــا؟« .

أمــا الخطــاب السيا�ســي الــذي لــم يغــب عــن هــذا الإهــداء فنلمســه 

ممــا وجّهــه إلــى الأصدقــاء مشــيدا بمــا كســبه مــن مدرســة    الاتحادالعــام 
للطلبــة مــن تــدرّب علــى » الم�سْــي« فكريــا وانتمــاء سياســيا وحركــة وجدانيــة 
، لا تلــك الحركــة الفيزيولوجيــة التــي نشــترك فيهــا ككائنــات حيّــة عمومــا 
وإن كان الم�سْــي يعتبــر رمــزا للحركــة والانتقــال مــن مســتوى إلــى آخــر الغــاء 

للجمــود والتحجــر والوقــوف كفعــل ســلبي.
أمــا بقيــة الإهــداءات فهــي تنضــحُ حبــا وتواضعــا ومصالحــة مــع النفــس 
وانفتاحــا علــى الاخــر وهــي يالتالــي يمكــن اعتبارهــا » عُصــارة« فلســفته فــي 
الحيــاة وخاصــة »لفكــره« وكيفيّــة تطبيقهمــا فــي تعاملــه مــع الآخــر فــردا 

أو مجموعــة.

ن 
ْ
 المت

ُ
قراءة

ها.
ُ
ط

ّ
1 تصميمُ المجموعة  ومخط

ما يدهشُ القارئ قبل القراءة هو هذا الوضوح منذ الخطوة الأولى .
يجمــع  متكاملــة  متناغمــة  محطــات  أربــع  إلــى  مجموعتــه  قســم  الشــاعر 
بينهــا قاســم مشــترك  » الريــح« . وأرى أن منهجيّــة واضحــة كهــذه ليســت 
البنــاء  هــذا  مثــل  أن  واثقــة  ولكنــي  عابــرة  لحظــة  وليــدة  ولا  ارتجاليــة 
المتماســك والتخطيــط الواعــي الناصــع الشــفافية هــو نتــاج وقــت طويــل 
مــن الرســم والمحــو وإعــادة الرســم والتصويــب والتشــذيب حتــى خــرج فــي 
هــذه الصــورة الواضحــة المتواشــجة والمتماســكة وهــو بهــذا يفتــح مدرســة 
جديــدة يتعلــم منهــا وفيهــا الشــعراء أن المجموعــة الشــعرية ليســت »كمــا« 
يتوالــد  يتكاثــر،  واحــد«   نــصّ  وإنماهــي«  ترابــط  أو  ترتيــب  دون  ينشــر 

ويتعــدّد  وبنــاء كامــل لــو تحرّكــت منــه حجــارة  واحــدة لاختــلّ توازنــه. 
ترشــدك   ( الريــح  بحضــور  الشــاعر  يصــرّح  الأولــى  الثــاثِ  المحطــات  فــي 
الريــح إلــى / أي عاقــة تقيمهــا الريــح...../ أرشــديني  إلــى بصيرتــك  أيتهــا الريــح 
( أمــا المحطــة الرابعــة والأخيــرة فلــم يذكــر الريــح صراحــة فــي هــذا العنــوان 
بــاب الحضور..بــاب الغيــاب. ولكــنّ   : أنهــا موجــودة ضمنيّــا  الفرعــي غيــر 

الريــح كائــن حاضــر فــي كلّ المحطــات. 
وقد وزّع القصائد عليها بنسق  اختاره كما يلي: )2 ـــ 4 ـــ 2  ـــ 5 (

ثــم  فــي العنصــر الثانــي  إلــى 4  فــي العنصــر الأول قصيدتــان  لتتضاعفــا   
يعــود الــى 2 ثــم يختــم بالعــدد 5. وســواء أكان تقســيما عفويــا أولــه قصديّــة 
فلســفية تحيــل علــى فلســفة العــدد ومــا للأعــداد فيهــا مــن رمزيــات وأبعــاد 
نفســية ووجدانيــة وفكريــة  فــإن الشــاعر اشــتغل علــى مجموعتــه وبــذل 
مــن وقتــه وجهــده الكثيــر إيمانــا منــه بقدســية العمــل الإبداعــي واحترامــا 
ــوْا نعلنهــا مصالحــة بيــن البــاث والمتلقــي لأن 

َ
للمتلقــي كأنــي بــه يقــول: تعال

ــر 
ّ

الرســالة بينهمــا مقدســة ولــن تــؤدّى بأمانــه ونجــاح إن كان هنــاك مــا يعك
التواصــل بيــن الطرفيــن.

2  التواشج بين الشكل والمضمون.
المبــدعُ الواعــي بــدون شــكّ يســتفيدُ مــن المنجــز النقــدي والمعرفــي والجمالــي 
الــذي اكتســبه ويحســن توظيفــه عندمــا ينتــجُ لأنّ رؤاه بيــن يديــه واضحــة 
يمســك  فإنــه  إبداعــه  لآليــات  مــدركا  ولكونــه  الأطــراف  متســعة  لامعــة 
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أثنــاء عمليّــة الإنتــاج وقبلهــا وذاك  بمهــارة  اللعبــة الإبداعيــة  بخيــوط 
 وواضــحَ المعالــم منبعــا ومصبــا ومســارا 

ً
مــا يجعــل العمــل الفنّــيَّ ناضجــا

لأنــه بامتاكــه لرؤيــا واضحــة هــو قــادر علــى الوقــوف علــى أبعــاد نصّــه 
مايتحــرك  كل  وكذلــك  بداخلــه  يتراكــم  الــذي  الثقافــي  وموروثــه  ورؤاه 
الشــاعر  أن  القــول  ويمكننــا  لديــه  ووجدانيــة  نفســية  اعتمــالات  مــن 
فريــد الســعيداني هــو أحــد هــذه النمــاذج الموهوبــة بعيــن ثالثــة كشــافة 
الأبعاد ماهرة في التوجيه إلى الإمســاك بكل خيوط العملية الإبداعية 

باقتــدار.
          وقراءتــي لمنجــزه لــن أعتمــد فيهــا علــى تحليــل النصــوص نصّــا نصّــا 
وإنمــا ســأتتبّعُ التقســيم الــذي انتهجــه الشــاعر نفســه / أربعــة أقســام  
التيمــات  علــى  التركيــز  ســأحاول  كمــا  وتكامــل.  تواشــج  مــن  بينهــا  ومــا 
الأكثــر توزعــا فــي هــذا المنجــز ورمزيّاتهــا والصــور الشــعرية وجمالياتهــا و 

مــا امتــازت بــه مــن طرافــة. 
         قسّم الشاعر هذه المجموعة إلى أربعِ محطات  متكاملة المفاصل 
عنــوان  يطالعنــا  الأولــى   المحطــة  .ففــي  والمــداءات  الأبعــاد  متقاطعــة 
مشــترك   : »ترشــدك الرّيــحُ إلــى ...« يتفــرع منــه عنوانــان آخــران. همــا  ) 
وردة فــي اســتعارتها ـــــ ليــل علــى جســد التونســية ( ويشــكل هــذا العنــوان 
الفاعــل  عــن  الأول  بــه  المفعــول  فيهــا  م  تقــد  بســيطة  فعليــة   جملــة 
لكونــه متصــا بالضميــر ترشــد ليتأخــر الفاعــل وهــو ال« الريــح« وجــاء 
هــذا التأخيــر للإبــراز ولفــت النظــر إليــه وهــو مــن الأســاليب الباغيــة  
كالتقديــم تماماأمــا المفعــول بــه الثانــي فهــو مســكوت عنــه ومــا علينــا إلا 
البحث.هــل سترشــدنا الريــح إلــى »وردة فــي اســتعارتها وأيّ الاســتعارات 
المكنيــة أم التصريحيــة؟ الماديــة أم المعنويــة؟ أترشــدنا الريــح إلــى ليــل 
علــى جســد التونســيّة أم إلــى جســد المجموعــة ككلّ؟ ومنــذ افتتاحيــة 
إلــى زرعهــا  تســعى  فــي حيــرة  الشــاعرة  الــذات  نــرى  الأولــى  المحطــة  هــذه 
فــي فكــر المتلقــي .الــذات الشــاعرة فــي حالــة بحــث لــذا هــي فــي حاجــة إلــى 
»مرشــد« ولــم تجــد أفضــل مــن الريــح لتنهــض بهــذه المهمة.كأنــي بــه يريــد 
القــول لا تبتعــدوا عــن الطبيعــة ففيهــا ســر المعرفــة.إذا فــأول »تيمــة« 
تصافحنــا هــي »الريــح« التــي قدمــت فــي وظيفــة المرشــد .ليســت الريــح فــي 
قانــون فريــد الســعيداني عنصــرا طبيعيــا فحســب و إنمــا يراهــا كائنــا 
حيّــا / شــخصها وأصبــغ عليهــا وظيفــة عظمــى ألا وهــي الإرشــاد ،لكنــأ 
فــي  الاتجاهــات  تحــدد  بوصلــة  أم  ســياحي  دليــل  أم  دينــي  مرشــد  هــي 
الماحــة البحريــة والجويــة أم غيــر ذلــك ممــن يحمــل رســالات التوجيــه 
والإصــاح؟ هــي كائــن واعٍ مــدرك ورســالته التوجيــه وهــو رســالة مصيريــة 
عليها يتوقف النجاح والفشل. ..لكن ترشد من؟ وإلى أين ؟ وإلى ماذا؟ 
... ويتــرك بــاب الأســئلة مشــرعا ونوافــذ الإجابــة مواربــة ليم�ســي متغنيــا 
بعشــقه للــوردة/ الأنثــى / التونسية/الشــاعر عاشــق خجــول يتكــئ علــى 
عنصــر مســاعد وهــو النحلــة » شــخصية أخــرى لهــا وظيفــة الوســيط 
تمامــا كمــا فــي الحيــاة العاديــة هــي تمتــص الرحيــق ونحــن ننعــم بالعســل 
ونتقــي الشــوك. صــورة شــعرية جميلــة حولــت المألــوف فنــا وطرافــة. ولــم 
يُعجّــل الشــاعر بالكشــف عــن شــخصية الريــح المحوريــة إلا عنــد بلوغــه 

الصفحــة 13 عندمــا همــس الظــل متباهيــا بوردتــه :

ا ـ يقول لي الظل ـ انظر إلى وردتي                انظر مليًّ
               كيْف تحبو بأحذية الريح 

               لكنّها لا تقول سوى أحرف الشمس.
ويتوالــى حضــور الريــح عــددا وتنوعــا وتوظيفــا  فــي هــذا المقطــع ليبلــغ 
7 مــرات مصحوبــة مــن حيــن لآخــر بعبــارة  » الجــورب » مفــردة أو فــي 
صيغــة الجمــع وكذلــك علــى امتــداد المجموعــة ) والعــدد ملفــت  تأكيــدا 
علــى الحضــور للأهميــة (.وهــي ليســت محــض صدفــة  وإنمــا ؛لغايــة فــي 
نفــس الســعيداني« . كمــا أن للصــور الشــعرية الطريفــة المبهــرة حضــورا 
بــارزا وعلــى ســبيل الذكــر لا الحصــر أســوق صــورة التماهــي بيــن دمــاء 
الشــاعر والــوردة التــي  تــورّدت  وريقاتهــا حمــرة وربمــا خجــا،لأن الريــح 

: قــرّرتْ أن تقتــصَّ
ينها فتجزُّ على الجذر إصبعها

ّ
 الريحُ سك

ُ
                تأخذ

               ألمحُ الآن بعض دمي في الوريْقة 
               يصبغُ حمرتها )ص15(

فــي  تلــك الصــورة الضاربــة  الوقــوف عنــد  نمــرّ دون  كمــا لا يمكــن أن 
جــذور الحضــارة والديــن والإبداع.تتحــوّلُ الريــحُ إلــى أنثــى مــراودة، وأيُّ 

أنثــى ؟ إنهــا زليخــة جديــدة :
                   وحدهــا الريــح مــنْ ) تشــخيص مقصــود( تدّعــي أنهــا دخلــت 

بيتــه
قتْ دونه الأبوابَ

ّ
                  أنّها غل

                 حتّي قدت قميصه من دبر .فاستجاب
                 لهانجمة..من حاوتها قائا: لا تغيبي.

الدينيــة  لا  الإنســانية  بمقوماتــه  التاريخــي  المشــهد  الشــاعر  وظــف 
فزليخــة عندمــا راودت النبــي يوســف وقالــت لــه »هيــت لــك« تعفّــف 
وفــرّ منهــا مــن منظــور دينــي وأخاقــيّ فــي حيــن أننــا هنــا أمــام صــورة بشــرية 
رســمت بتقنيــات إبداعيــة عاليــة .غيــر فريــد الســعيداني النهايــة فابتعــد 
بــذكاء عــن النســخ  والمســخ لصــورة فــي عهــد الأنبيــاء لــن تتكــرر فــي قانــون 

البشــر ..
»فاستجاب »  وهنا بيت القصيد ...

الاعتــراف  إلــى  التعفــف  ومــن  إلــى الاســتجابة  الرفــض  مــن  آدم  تحــوّل 
ببشــريّته واســتعذابه للتجربــة فدعاهــا إلــى عــدم الغيــاب شمســا كانــت 

أم قمــرا حوريــة جــاءت أم بشــرا نجمــة أم ريحــا رخــاء أم كل ذلــك؟ 
فــي هــذا المقطــع  حضــور ثنائيــات كثيــرة  وكمــا لا يغيــب عــن المتمعّــن 
متقابلــة / متكاملــة  الليــل والنهــار ،النــور والظلمــة  الحركــة والســكون 
قــد أكســب هــذه المحطــة الأولــى  الريــح وغيابهــا  كل ذلــك  فــي حضــور 
وظيفــة جماليــة باغيــة تشــوق القــارئ وتشــده  بهــذه الجماليــه الفاتنــة 

.
تســتمرّ الريــحُ والجــوارب فــي الحضــور والرمزيــة تتاليــا وتناوبــا ووتنوعــا 
يتواصــل علــى  الــذي  مــن المجموعــة  الثانــي  القســم  فــي  الوظائــف   فــي 
مــدى  أربــعِ قصائــدَ تحــت عنــوان مشــترك » أي عاقــة  تقيمهــا الريــح 
مــع البيــت والمســكن؟ دون أن يغفــل لــكل نــص عنوانــه المســتقل )تهــدم 
ســكان  ــــ  الريــح  المنــازل  أي  ــــ  الريــح  علــى  بيــت  الفقراء-ــــ  مســكن  الريــح 
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(،ب النوافــذ 
مــن  برغبــة  الفرعيــة  العناويــن  وبعــض  المشــترك  العنــوان  يوحــي 
الشــاعر فــي تحريــك الرغبــة المعرفيــة لــدى المتلقــي كأن يتســاءل :مــا 
الفــرق بيــن البيــت والمســكن لغويــا؟ ومــا عاقــة الريــح بهمــا توظيفيــا؟ 
الاجتماعيــة  المنزلــة  إلــى  اللغــوي  المعنــى  يتجــاوز  هنــا  المجــال  لكــن 
والفكريــة  فأقــول  أجــرؤ   لــم  إن  والوجدانيــة  النفســية   والحــالات 

 . الفلســفية 
طــرح ناضــج لمســألة قــد يغفــل عنهــا البعــض لكــن فريــد الســعيداني  
أثارهــا عــن قناعــة وقصديــة بــل بــذكاء هــو بذلــك يشــاكس الفكــر 

البشــري علــى لســان الريــح كمحــرّك فكــري وسيا�ســي واجتماعــي.
لا يمكــن الفصــل بيــن المضمــون والشــكل فــي هــذه المحطــة الثانيــة 
الســرد  وانســيابية  الباغيــة  الأســاليب  فســنجد  المجموعــة  مــن 
وغنائيــة الشــعر ورمزيــة الإيمــاءات وجماليــة الصــور الشــعرية كلهــا 
ــغ رســالة عميقــة تتمثــل فــي عاقــة الريــح بالمســكن  وأي 

ّ
تتحــد لتبل

تحديــدا؟ مســكن 
المنطلق بيت ومسكن والريح بينهما.

ان  
ّ
عِدَّ للإقامة فارغا كان أو آها بالســك

ُ
المســكن لغة هو كل مكان أ

أو متواضعــا أو فخمــا قديمــا أو جديــدا  لكــنّ البيــت هــو المســكن 
ء العائلــي .وشــتان بيــن بيــت تربــط بيــن أفــراده عــرى الــود 

ْ
مــع الــدّف

الفرقــة  تســوده  أنــه  غيــر  آهــل  مســكن  وبيــن  والانســجام  والمحبــة 
والوحشــة . أيــن الريــحُ مــن كل هــذا؟

الشــاعر فريــد الســعيداني مــدرك جــدا هــذه الفــوارق ولعلــه وظفهــا 
عــن قصــد ليطــرح قضيــة سياســية تغلفهــا أخــرى اجتماعيــة ،إن 
أركانهــا  فتهــزّ  الفقــراء  مســاكن  علــى  عضاتهــا  تســتعرض  الريــح 
الســبب  يعــرّي  وإنمــا  الريــح  يقا�ســي  لا  هنــا  والشــاعر  وتقوّضهــا 
صولــة  أمــام  الفقــراء  مســاكن  .فهشاشــة  المأســاة  لهــذه  الحقيقــي 
المســؤولين  تهــاون  إلــى  بــدوره  يعــود  الــذي  فقرهــم  إلــى  تعــود  الريــح 
و«كذبهــم »مســاكن الفقــراء هــي وحدهــا المعرضــة لشراســة الريــح 
والأعاصيــر ،وحدهــا فريســة الهــدم والاندثــار ولعــل الســبب الواضــح 
لهــؤلاء  ومماطلتهــم  السياســيين  تهــاون  وهــو  عنــه  المســكوت  لكنــه 

الانتخابــات. عنــد  إلا  أحــد  فيهــم  يفكــر  الذيــن لا  الفقــراء 
          » معاول الريح العنيدة تهدم المساكن     

            مسكن الفقراء ص 29
، عندمــا  الريــح نفســها  الــذي جــاء علــى لســان  هــو  الســبب   ولعــل 

: غضبــتْ 
                تصرخ الريح: هل يكذب الوزراء وإن صدقوا؟«ص 32 

مــن خالهــا  المقطــع رســالة وضــح  هــذا  مــن خــال  الشــاعر  يحمــل 
الفقــراء  إلــى  الانحيــاز  فــي  وتتمثــل  بهــا   آمــن  التــي  إيديولوجيتــه 
والإحســاس بهمومهــم والمطالبــة بحقوقهــم بــل كذلــك هــو مــن خــال 
هــو  وإنمــا  والتســلية  الترفيــه  فــنّ  الشــعر  ليــس  يقــول  الطــرح  هــذا 
نضــال ورســالة تتبنــي حقــوق المقهوريــن وصــوت مــن لا يصــل صوتــه 
إلــى العمــوم وبالتالــي لا يكــون الشــعر غوايــة وإنمــا هــو إرشــاد وهدايــة  
ورســالة نضــال مــن أجــل حقــوق الإنســان وحريتــه وكرامتــه ولعــل 

ذلــك ماعنــاه الله ســبحانه وتعالــى : »والشــعراء يتبعهــم الغــاوون  ألــم تــرَ 
أنهــم فــي كل واد يهيمــون  وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون إلا الذيــن آمنــوا ...« 

العظيــم. الله  الآية.226/223.صــدق  الشــعراء  ســورة 
إلا الذيــن آمنــوا ليــس دينيــا فحســب بــل أيضــا بالمبــادئ الإنســانية والخلــق 
الكريــم والتكافــل والمثــل العليــا وأهمهــا المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 

والحريــات .
وكمــا اهتــم الشــاعر بالجانــب الاجتماعــي إذ أثــار قضيــة مســاكن الفقــراء 
النف�ســي  والجانــب  المســؤولية  السياســيين  بتحميــل  السيا�ســي  والجانــب 
اســتقرار  مــن  الأخيــر  هــذا  يحققــه  ومــا  والبيــت  المســكن  بيــن  المفارقــة  فــي 
وتماســك نف�ســي  وغيرهمــا مــن قضايــا أشــرنا إليهــا ســابقا لــم يهمــل الشــاعر 
أو  /حبيبــة  بالمــرأة  الرجــل  عاقــة  بتصويــره  ســواء  الوجدانــي  الجانــب 
عاقتــه بربــه كخالــق يســتوجب الطاعــة والخضــوع فهاهــو يفتتــح المرحلــة 
الثالثــة مــن المجموعــة  المشــتركة التــي تتكــون مــن قصيدتيــن فرعيتيــن همــا  
الريــح«  أيتهــا  بصيرتــك  إلــى  »أرشــديني  ب  وســمها  الضلــع(  بصيــرة  ـــــ  )توبــة 
بقصيــد ينبــض تقــى وعشــقا إلهيــا ويتعطــر ببخــور التصــوف والرغبــة فــي 
التوبــة ) توبــة( ورد هــذا النــص فــي شــكل مناجــاة وابتهــال الــروح فــي حضــرة 

الحــق   رغبــة فــي الخــاص والعــروج:
          إلهي أجيئك الآن هل تفتحُ الباب؟

          وحجاجك الآن أسمعهم.
فَسِ الرمل في رئة الكعبة

َ
          هناك أصغي إلى ن

          أملأ الآن صدري بمسك الحجيج المهرول. ص 42
لقــد أبــدع فــي التعبيــر عمــا يخالــج المؤمــن / الاخرعامــة والــذات خاصــة مــن 
شــوق إلــى الطــواف حــول الكعبــة والعــروج الروحانــي إلــى المراتــب العاليــة 
مــن التبتــل والتقــى والرغبــة فــي التوبــة والتطهــر مــن الذنــوب والتعطــر ب« 

مســك » الحجيــج والكعبــة .
          كمــا ناجــى ربــه وقــدم لــه الطاعــة والخشــوع لــم ينــسَ الــذات البشــرية  
وماتهفــو إليــه مــن عشــق المــرأة و الرغبــة فــي الأنــس بحضورهــا لذلــك أفــرد 
القصائــد  ــر 

ّ
عط إذ  المجموعــة   امتــداد  علــى  بهــا  يســتهانُ  لا  مســاحة  لهــا 

بروْحهــا ولــوّن الصــور الشــعرية بالتــوق إليهــا باحتــراز فــي الرســم وأناقــة فــي 
التعبيــر فهــي وردة تحرســها الأشــواك منيعــة وهــي » تونســية« متجــذرة فــي 
هويّتهــا  وفــي هــذا القســم تحديــدا  لــم يــرضَ لهــا بتلــك الصــورة المتعارفــة » 

الضلــع الأعــوج« وإنمــا أرادهــا ضلعــا مفتّــح العيْنيْــن رغــم وصيــة آدم:
                 حاذر الضلع إذا فتّح عيْنيْه« ص44 / 45

      ......... صار الضلع بيتا للشتاء
               غير أني لم أزل منتظرا عودة صيفي

             إنه الضلع وقد فتّح عيْنيْه.
المشــترك  الرابــع  بالمقطــع  مجموعتــه  الســعيداني  فريــد  الشــاعر  وينهــي   
مــن 5 قصائــد   يتكــون  الــذي  الغيــاب  الحضور..بــاب  »بــاب  الــذي وســمه 
فرعيــة  ) هنــاك ســيدة ـ بنــت فــي حديقــة جســمها ــــ شــهوة تحــرك مطعمــا ـــــ 

ــــ صهيــل الذكريــات (. بيــن شــاعرين  ليلــى 
ككل  ليســت  ســيدة«   « مــع  الســعيداني  فريــد  يقــف  المحطــة  هــذه  وفــي 
فــي اختــزال كل النســاء مــن خالهــا ســيدة  النســاء ســيدة قــد يكــون نجــح 
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قــادرة علــى »أن تزيــدك قلبــا جديدآ«..ســيدة » يصعــب الحكــم عليهــا« 
ســيدة تتعلــق بهــا النفــوس وتتــوق إليهــا القلــوب معجونــة مــن غيــم ونــور 
ومــاء إنهــا » ســيدة مشــتهاة تعيــد اصطفــاف الصبــاح علــى الشــرفات« هــي 
أجمــل لوحــة رســمها الشــاعر علــى مــدى مجموعتــه  وتبلــورت صورتهــا 
بــكل نبــض وبريــق فــي القســم الرابــع والأخيــر مــن هــذه المجموعــة .« أي 
بنــت هــذه ؟ مــن أيــن جــاءت« إنهــا المعجــزة والخارقــة التــي »تغــزل  مــن 
ســحاب ســترة للأنــواء« وترافقــه الريــح فــي هــذه الرحلــة التشــكيلية للمــرأة 

/الحلــم ،المــرأة / 
المعجزة إذ يقول: كي تقول لي الريح:« من هنا ابتدأت رحلتي«  

        عجتُ هولا من الماء 
        لا شاطئا قد بلغت ولا جزرٌ لوّحتْ...«ص 61

احترامــا  نلمــس  الشــاعر  كلمــات  شــكلتها  التــي  المــرأة  صــورة  خــال  مــن 
شــديدا قــد يبلــغ التقديــس فهــي ليســت جســدا ســهل المنــال ولا مفعــولا 
بها لتحقيق المتعة بل هي فاعلة  قادرة علي تحريك ما جمد من مشاعر 
وبعــث مامــات مــن مشــتهى . ولعــلّ عــدم بلــوغ الشــاطئ مــن هــذه الرحلــة 
ليــس عجــزا أو تقصيــرا  وإنمــا لعبــة ذكيــة  أرى أن الشــاعر انخــرط فيهــا 
لاســتمرارية والإدهــاش .أليــس الاكتمــال يعنــي النهايــة ؟ أليــس تحقيــق 
المشــتهى يعنــي المــوت؟ لــذا فبقــاء الرغبــات معلقــة والأحــام بعيــدة المنــال  

تعنــي اســتمرار الســعي وبالتالــي تعــد بإبداعــات قادمــة.
            يا صاحبي أنثاك أكبر من يديْك

           فحاصر الإيقاع فيها كيفما 
          تستأجر الريح البليدة شعرها

         أحتاجها..ص68
الريــحُ منــذ العنــوان حتــى البــاب الأخيــر حاضــرة » تحــرك بيــت الح�ســى » 

وإذا وجــدت مــع الريــح معنــى يصيــر الطريــق ح�ســى« ...
            يا بريدي الذي أخطأته الرسائل خذني إليْك

            وصبَّ صهيلك في شجري في زنابق ما قشرتها الرياح
           وفي نحلة قد تحجُّ إلى قدمي...ص73

وقبــل الختــام لا يســعني إلا أن أعــرج علــى بعــض الماحظــات الهامــة التــي 
تســتوجب الوقــوف عندهــا  منهــا أن الشــاعر فريــد الســعيداني اختــار فــي 
قصائــدة نظــام الأســطر ومــا تحققــه للقصيــد مــن انســيابية نهــر دافــق 
دون أن يتخلــى عــن البحــور الخليليــة فإنــه اســتعمل اســتعمل الرمــل 
لمــا فيــه مــن إيقــاع وترديــد  ) فاعاتــن ( والكامــل ) متفاعلــن( ومايتميــز 
بــه مــن طــول نفــس لذلــك لا يركبــه هــو والطويــل إلا فحــول الشــعراء  
وكذلــك المتــدارك ومــا يتصــف بــه إيقاعــه مــن توثــب وركــض ) فاعلــن{ 
كمــا لــم يخالــف غيــره مــن شــعراء التفعيلــة مــن التعويــل علــى المتقــارب 

)فعولــن( لســهولته وقربــه مــن الوجــدان قبــل الأذن.
تفعيــات  متنوعــة  كانــت  كمــا  وقصــرا  طــولا  متفاوتــة  الأســطر  وكانــت 
البنيــة  وكســر  القافيــة  تنويــع  فــي  كثيــرا  نجــح  أنــه  ،كمــا  وإيقاعــات 
الــرؤى  مشــاعل  حملــة  مــن  أنــه  بامتيــاز  فأثبــت  للقصيــدة  التقليديــة 
إلــي تجــاوز التقليــدي والمألــوف لتشــريع الحداثــي  التجديديــة الداعيــة 

بعــده. ومــا 

منبــع  وهــي  الــذات  بيــن  الدلاليــة  الحقــول  أن  أيضــا  والماحــظ        
التجربــة الوجدانيــة/ الوجوديــة وبيــن الآخــر مــن موجــودات طبيعيــة 
وبشــرية وغيرهــا  تعــددت وتنوعت.وهــذا مــا يمكننــي مــن القــول أن هــذه 
المجموعــة الشــعرية  هــي عبــارة » عــن محــاورة للــذات فــي عاقتهــا مــع 
الموجــودات« وبالتالــي تكت�ســي هــذه المجموعــة طابعــا فكريــا وروحيــا قــد  

يرتقــي بهــا إلــى مصــاف محــاورات ســقراط وعشــق الصوفييــن.
وطــرح  المجموعــة  امتــداد  علــى  وتنوّعهــا  التيمــات  بتعــدد  أذكــر  كمــا 
إشــكاليات كثيــرة مــن خالهــا كصــراع الــذات  وهــي منبــع للنــور الــذى 
يســلط علــى كل مــا حولهــا / الاخــر والطبيعة.وجدليــات أخــرى كثيــرة 
كالليــل والنهــار والحيــاة والمــوت  ولعــل هيمنــة الليــل كانــت أوضــح لمــا 
عــن  البحــث  فــي  والرغبــة  بالحيــرة  إحســاس  مــن  الشــاعر  وجــدان  فــي 
أســرار الكــون والكائنــات ولقــد وظــف لذلــك أســاليب منهــا الاســتفهام 
الإحســاس  عــن  التعبيــر  الشــاعر  ينــسَ  لــم  الــخ..  والتمنــي  والتعجــب 
بالظلــم الاجتماعــي والسيا�ســي ووظــف ذلــك مــن خــال صــورة الــذات 
شــفا  علــى  ســيزيف  كصخــرة  يقــف  الــذى  الوطــن  وكذلــك  المتألمــة 
هاوية.ولعــل اختيــار الشــاعر عــن وعــي وإدراك عــدم التأطيــر الزمكانــي 
لنصوصه ليكســبها أبعادا إنســانية أوســع من الذاتي والوطني ليضمن 

لهــا البقــاء والخلــود.
             أخيــرا  وليــس آخــرا ...أقــول شــكرا »فريــد الســعيداني« علــى 
هــذه الفاكهــة الختلفــة ،هــذه الفاكهــة الناضجــة التــي جعلــتَ قطافهــا 
فــي متناولنــا نمتــح منــه مــا لــذ وطــاب ..جمــال تعانقــت فيــه الأســاليب 
وتنوعــت ســردا وحــوارا ووصفــا ورمــزا و إيحــاء و وشــعرا عميــق الجــذور 
الحداثــة  حدائــق  نحــو  الإيمــاءات  بعيــد  الخصبــة  الأدبيــة  التربــة  فــي 

والتجديــد.
               لن أحبك أكثر حتى تصير السماء أقل ارتفاعا

              وأعرف كم من مسافة قطعت هنا 
              يخرج الطير من عشه ،تخرج الأغنية 

              في فمي.فمه ودمي دمه
               يضحك القلب من نفسه .كيف أكون غدا؟؟

نعــم كيــف نكــون غــدآ/ وكيــف تكــون القصيــدة التــي رســمت معالمهــا 
الجديــدة؟  مدرســتها  وفتحــت 

وأخيــرا وليــس آخــرا ..لا أدعــي أن المجموعــة كاملــة خاليــة مــن كل هنــات 
فهــي قــد تســربت إليهــا بعــض الأخطــاء المطبعيــة البســيطة أو اللغويــة 
كتذكيــر الريــح وهــي مؤنثــة ولعــل هــذا مــا يؤكــد بشــريتنا فنحــن لســنا 

أنبيــاء ولا  معصوميــن مــن الخطــإ ،
ولا أدعــي أنــي ألممــتُ بــكل مافــي هــذه الحديقــة الغنــاء مــن ثمــار وأزهــار 
وإنما تذوقت البعض  وتشــممت البعض  وتركت الكثير لمن ســيدخل 

إلــى هــذه الجنــة ذات »القطــوف الدانيــة« .
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.القصــة القصيــرة خــرق للعــادي اليومــي واعتمــاد مألــوف القيــم الجماليــة واللغويــة بتأثيــر جدلــي بالتطــورات والمتغيــرات 
الحضاريــة والتكنولوجيــة.. والتــي بحكــم تأثيرهــا  كانــت القصــة القصيــرة التــي حقــق عوالمهــا الحداثيــة المعاصــرة منتــج واع 
لادواتــه الفنيــة والفكريــة التــي اســهمت فــي تغييــر المكونــات النصيــة للخطــاب الســردي مبنــى ومعنــى.. بــكل المعاييــر الكميــة 
اجــل  زمكانية...(..مــن  بنيــة  شــخوص/   / )احــداث  الســردية  المقومــات  فيهــا  تقــوم  التــي  والمقصديــة  والدلاليــة  والكيفيــة 
مســايرة ايقــاع الزمــن واســتجابة لعواملــه الموضوعيــة باســتخدام تقنيــات جماليــة وفنيــة مــع انفتــاح علــى الاجنــاس الادبيــة 
والتاعــب بالنســق الســردي وتوظيــف الفنــون الباغيــة )اســتعارة ومجــاز وتشــبيه..(..اضافة الــى الترميــز واختيــار الالفــاظ 
بالحركــة  الموســومة  الجملــة  عــن  بالنص..فضــا  الارتقــاء  اجــل  مــن  المكثفة..الموجــزة  الســردية  النزعــة  واعتمــاد  الموحيــة 

والتوتر..باعتمــاد لغــة نابضــة بالحياة..مشــحونة بالشــعرية..قادرة علــى الاداء التعبيــري والتصويــري..

 )للخبز طعم آخر(..والاداء التعبيري والتصويري

علوان السلمان
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  وباســتحضار المجموعــة القصصية)للخبــز طعــم آخــر( التــي نســجت 
مركــز  لعيبي..واســهم  ذكــرى  القاصــة  منتجتهــا  انامــل  النصيــة  عوالمهــا 
الحضــارة العربيــة فــي نشــرها وانتشــارها/2018..كونها توثــق الصلــة بيــن 
الــذات والــذات الجمعــي الآخر..باعتمادهــا الاقتصــاد فــي اللغــة ومغامــرة 
الانزيــاح الدلالــي والتركيبــي فــي ســياق رؤيــوي مســتجيب لافــق التجربــة 
والتعبيــر عــن جوهــر الفكــرة بتفاعــل اللغــة والمشــهد الســردي..ابتداء 
الترابــط  وجدليــة  النــص  هويــة  علــى  الدالــة  العنوانيــة  الايقونــة  مــن 
بينهمــا مــن جهــة وتحفيــز ذهــن المســتهلك )المتلقــي( لاختــراق عوالــم المتــن 

والكشــف عمــا خلــف مشــاهده..
عليــه  يطبــق  وخســاراتها  مخاوفهــا  جيــش  لتــر  الــوراء  الــى  تلتفــت  )لــم 
الخــوف  رداء  تصلد،طــوت  ثــم  قادها،ارتعــش  وحــده  قلبهــا  اليــم، 
القديــم، والقتــه فــي اليــم، انغمــرت بنقــاء التطهــر، تماهــت مــع الشــعلة 
البيضاء،اتحــدت هامتهــا والقلعــة وجبــل ارادتهــا، صــار قلبهــا وطنــا تجلــى 
عنقــاء  ودنت،كانهــا  الشــمس،هفت  بصحــوة  وذاتها،اغتســلت  بأناهــا 
تصاعــد الــى العــا مــن بحــور طيوبهــا ورمادها،تكونــت.. تعالت...تعالــت.. 

الجميــل.. المســتحيل  حالــة  صــارت  حتــى 
عنقــاء  او  يمامــة  امــرأة  حكايــة  الشــموس  كتبــت  التبانــة  درب  وعلــى 
طــردت ليــل ضعفهــا بشــمعة،واوقدت نارهــا فــوق هامــة الجبل،تجــاوزت 

بنــات نعــش..(   /ص66 ثامــن  الافــق صعودا...صعودا..حتــى صــارت 
  فالنص يمتاز بلغته المكثفة التي تطرح مقولتها المضمونية في ســياقها 
بــؤرة موضوعيــة رامــزة مــع  بالفــاظ ذات دلالات موحية..منطلقــة مــن 
دراميــة تميــزت بدفقاتهــا الشــعورية التــي تقــوم علــى فكــرة وبنــاء يتســم 
والاســتعارة..فضا  والترميــز  الدهشــة  عنصــر  حضــور  بالاختزال..مــع 
علــى  اتــكاء  مــع  والتركيــز  والتبئيــر  والاقتضــاب  التكثيــف  اعتمــاد  عــن 
باغــة التشــظي واعتمــاد الفــاظ موحية)ذهنيــة ووجدانية(..اضافــة الــى 
الابتعــاد عــن الاســتطراد الوصفــي والســردية النســقية.. فتظهــر الــذات 

ويطفــو الخيــال ويســمو الانزيــاح..
قســيمة)الحصة  مــن  عليــه  تحصــل  الــذي  الدقيــق  تقســم  )كانــت   
بــه جوعنا..والآخــر تخبــزه وتبيعــه  التموينية(علــى قســمين: الاول تســد 

الصغــرى.. لاختــي  دواء  علبــة  لشــراء  بالســوق 
)القصاب(يتابعها بنظراته اينما حلت..

ـ جميلة
ـ ها خويه

ـ لا،أقول انت فعا جميلة
تخجــل وتلفلــف نفســها بالعبــاءة، دمعــة ســاخنة،ربما حارقــة وحزينــة 

وعاتبــة تتدحــرج لتســقط علــى آخــر رغيــف خبــز لــم يبــع...
تلــف الرغيــف بقصاصــة مــن صحيفــة متهالكــة منــذ خبــر تفجيــر قريــب..

تضعــه تحــت عباءتها..وتنهض..
ـ جميلة...

تصمت لم ترد بكلمة..
ـ انت تحتاجين هذه الدنانير..وانا احتاجك لليلة...

ـ تتعثــر بخطواتهــا وتســقط..لكنها تســمو بشــرفها)تجوع الحــرة ولا تــأكل 

بثدييهــا(..
امــام عفتهــا..(  الفقــر راكعــا  جميلــة نهضــت مــن كبــوة الزمن،ليجثــو 

ص122 ص121ـ 
   فالنــص يعتمــد مشــهدية وصفيــة تتخللهــا الدرامــا واللغــة الشــعرية 
المتناغمــان فــي خلــق نــص جاذب..مســتفز لذهنيــة المســتهلك)المتلقي(..

معانــاة  تنــزع  العليــم..اذ  الــراوي  الذاكرة..ذاكــرة  تختزنهــا  والتــي 
الشــخصية ذهنيــا ونفســيا..مع توتــر ناتــج مــن لعبــة جســدتها الجملــة 
الفعلية)كانــت تقتســم الدقيــق( وشــخصية )القصــاب( بتداخــل فعــل 
التقســيم واللقطــات المشــهدية الادهاشــية التــي  تنتــج دلالات عميقــة 
تقنيــات  علــى  الســردي..المعتمد  للتشــكيل  المفــارق  النســق  يفجرهــا 
اســلوبية كالتكــرار الكاشــف عــن الجوانــب النفســية والدلاليــة التــي 

تنطــوي عليهــا الشــخصية المنتجــة فــي تشــكيل رؤيتهــا ووصــف الحالــة 
الشــعورية التــي تتملكهــا لحظــة البنــاء الســردي.. وهنــاك تقنيــة الحــوار 
الشــخصية..  دواخــل  عــن  للكشــف  بشــقيه)الذاتي(و)الموضوعي( 
اضافــة الــى توظيــف ادوات الترقيــم الدالــة كالتنقيــط دلالــة الحــذف 
دلالــة  والفــارزة  فراغاتــه..  لمــلأ  المســتهلك)المتلقي(  يســتدعي  الــذي 
الوقــف والتأمل..فضــا عــن توظيفهــا الاســاليب الباغيــة كالاســتعارة 

والمجــاز.. والتشــبيه 
مكتنــزا  فكــرا  تتطلــب  نصوصــا  )القاصــة(  المنتجــة  قدمــت  وبذلــك    
وجهــدا معرفيــا لخلــق عوالمهــا الرؤيويــة المنفتحــة علــى قــراءات تأويلية..

للعــادي  خــرق  القصيــرة  القصــة 
القيــم  مألــوف  واعتمــاد  اليومــي 
جدلــي  بتأثيــر  واللغويــة  الجماليــة 
الحضاريــة  والمتغيــرات  بالتطــورات 
تأثيرهــا   بحكــم  والتكنولوجية..والتــي 
حقــق  التــي  القصيــرة  القصــة  كانــت 
منتــج  المعاصــرة  الحداثيــة  عوالمهــا 
التــي  والفكريــة  الفنيــة  لادواتــه  واع 
فــي تغييــر المكونــات النصيــة  اســهمت 

ومعنــى. مبنــى  الســردي  للخطــاب 
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الســردية،  مقدمــة  علــى  عينــاي  فيهــا  وقعــت   التــي  الأولــى،  للوهلــة 
للأديــب الناقــد العراقــي علــي لفتــة ســعيد، الــذي قــرأ مشــكورا مــن 
زاويــة مــا تعكــس، الحنيــن للأصــول، فــي الســردية، بمــا انعكــس مــن 
حنيــن الــراوي، الروائــي، إلــى أرض جــدوده، وحلمــه، الــذي تجســد 
، بــأن تعــود، فهــي ابنــة الحلــم، وهــي 

ً
، أخبرتهــا العرافــة، نبــوءة

ً
فتــاة

الحلــم، رأيــت إنهــا المنــذورة لهــذا الحلــم، و المنوطــة بالإمســاك بــه، 
والعمــل.، جاهــدة، علــى تحقيقــه، فنــرى العرافــة مــع بدايــة خيــوط 

الســردية تقــول:
»هنــاك مــا لــم أحدثــك عنــه أمــام والديــك وجميــل أن أتيــت خلفــي، 
تناديــك  ســوف  بعيــدة  ببــاد  هــو  هنــا،  ليــس  هنــا،  ليــس  حلمــك 

وكثيــرا..« دومــا  النــداء  تســمعين  وســوف 
في الواقع، لم يكن كام العرافة موجهًا فقط للفتاة، فقد شعرت 
بأننــي هــي الفتــاة، وصــرت أفكــر:؛ تــرى مــاذا يكــون هــذا الحلــم؟، متــى 
يأتــي، هــل ســأراه متجســدا؟، أقريــب هــو أم بعيــد؟« وقعــت فــي حيــرة 
الفتــاة، التــي ظلــت حتــى آخــر الســردية تنســج الحلــم ثيابــا فرعونيــة، 
تتناســب وجميــع الأعمــار، وكأنمــا هــي دعــوة للجميــع بــأن لا يتخلــوا 

عــن » جلبــاب أبيهــم العتيــق المجيــد«
ثــم يأخذنــا الــراوي. فــي حالــة مــن تبريــر الغربــة التــي يعيشــها ضمنــا، 
الحيــاة  ظــروف  اضطرتــه  إنمــا  أنــه  ليخبرنــا  واقعــا،  منهــا  ويعانــي 
للعيــش بعيــدا، فأخذتــه المدينــة، والمدنيــة، والحداثــة، مــن العزبــة، 
الكنــوز  ورائحــة  القريــة،  وبيــوت  الخبيــز،  ورائحــة  الريــف،  وجــو 

الســيدة.. ودراويــش  الحســين،  حــي  وأجــواء  الفرعونيــة، 
فنراه يقول:

لوالدهــا  جــاءت  أشــهر  ســتة  مــن  يقــرب  بمــا  الحــدث  هــذا  بعــد   «
الأمريكيــة  الجامعــات  إحــدى  مــن  آدامز(دعــوة  الدكتور)تشــارلز 
لإلقــاء بعــض المحاضــرات فــي تخصصــه )النفــس البشــرية وتأثيــرات 

الزمــان والمــكان(، ســافرت الأســرة معــه علــى غيــر المعتــاد،..«
وهنــا نلحــظ أنــه يكشــف عــن مكنــون روايتــه، ويســمح لنــا بقــراءة 
اســم  حملــه  الــذي  العنــوان  روح  فــي  جليــة  اســتبانت  التــي  روحــه، 
تخصصــه الأكاديمــي: )النفــس البشــرية وتأثيــرات الزمــان والمــكان(، 
وهنــا، شــغلني كقــاريء متفاعــل، كثيــرا، عنــوان تخصصــه، فالمــكان 

وصراعــات،  تصارعــا،  شــهد  الــذي  البطــل،  الــراوي،  عالــم  همــا  والزمــان 
اختــار لهــا صــدر الفتــاة« لويــزا«، كــي ينقــل لنــا كيــف أن« نداهــة الغربــة، 
والحداثة، لم تخلع عنه لقب » فاح، يســكن الصعيد، ويشــغله كيف أن 
ــا يــزل، ينحــاز إلــى الرجــال، فالذكــر فــي بــادي، لــه ســطوة 

َّ
العقــل الجمعــي، لم

الملــك، وإن طغــت النســوة.
وهنــا، يتجلــى حنينــه للجــذور، الأرض، بــكل مــا تحمــل مــن حلــم، الأرض، 
تلــك التــي مــن أجلهــا نشــيد جميعــا براحــات الحلــم، فنــراه يســتدعي العرافــة، 

يقــول:
» وتراءت لها العرافة العجوز وهى تنادى عليها وتمد يدها لتأخذ مردودا.

يــد  مطلقــا  تتركــي  لا  الانهائــي  عشــقك  هنــا   ، وحياتــك  مســتقرك  هنــا   -
وتجعليــه  تبطئــي  فــا  طويــا،  ينتظــر  ولا  لصاحبــه  يأتــي  الحلــم  حلمــك، 

« تنتظــر.  لا  الأحــام  ينتظــر، 
كان يبحــث، بــروح طفــل، أســماه« لويــزا« فــي ســرديته، وبلغــة تقريريــة بحتــة، 
عــن عالــم يعشــقه هــو، وتهفــو روحــه إليــه، الجــذور، الجــدود، جده المصري 

القديــم، فنــراه يقول:
 »علــم الحفريــات، علــم المصريــات، الأزيــاء التصويــر الفرعونــي، طقــوس 
الحيــاة، الديــن، الفــن والكثيــر الــذى يغطــى كل زوايــا هــذا العالــم، فــي نهايــة 
مكتــوب  بطاقــة  وبجــواره  أزرق.  رائــع  نقــش  بهــا  قــادة  وجــدت  الصنــدوق 

عليهــا، إهــداء لجميلتــي ربمــا تكــون تميمــة حــظ.«
ومــا يلبــث أن يذكرنــا بالعقــل الجمعــي الذكــوري مــرة أخــرى، فيؤكــد علــى 
أهميــة وجــوده، » فريــد«، رغــم فتاتيــن، وأمــه، يســكن الــدار، لكــن الــدار 
لــم تعــرف الفــرح، والمــرح، قبــل مجيئــه، ومــا إن جــاء تبــدل الحــال، حتــى إنــه 
يصــف لنــا طفــا، مــن الناحيــة، البيولوجيــة، ليــس كبقيــة الأطفــال، نــراه 

يقــول:
» المهــم ولــد هــو وســط فرحــة محاطــة بالخــوف، ومصاحبــة بالدعــوات مــن 
الأهــل والجيــران وكل مــن يعرفونهــم بــأن يتخطــى هــذا التوقيــت وأن يعبــر إلــى 
الحيــاة ويســتمر مازمــا لهــا، أســموه فريــد ، التفســير أنــه كان فريــد لحظــة 
للحيــاة  خــرج  أنــه  ويحكيــن  يحكــون  الأطفــال،  كل  مثــل  يبــك  لــم  مولــده، 
ضحــوكا، كان الابــن الــذى طــال انتظــاره، أضــاف للبيــت بهجــة رغــم وجــود 

أختيــن لــه،«
ومــع اســتمرار القــراءة نرصــد معــه حيــاة الآخــر، ليــس ليخبرنــا عــن مــدى 
انضباطهــم حيــن العمــل، وخروجهــم عــن المألــوف، فــي أوقــات الراحــة، بــل 

قراءة أسلوبية في رواية« شيء من بعيد ناداني«
  للروائي: أحمد طايل
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أنــه علــى علــم بمــدى تدليســهم، ومراوغتهــم، وانعــدام أمانتهــم  ليخبرنــا 
التــي حفهــا جدودنــا  مــع ممتلكاتنــا، وهويتنــا الزمكانيــة،  التعامــل  حيــن 
فقــد  بشــاعتهم،  مــدى  علــى  شــاهد  هــو  الصخــور.  ووجــوه  البــردى  علــى 

يقــول: لينهبــون.  ينهبــون،  بالقراصنــة،  وصفهــم 
 » يعشــقون العمل منضبطين، مؤكد ليس الجميع، هناك البعض من 
يتســلل إلــى مــكان الحفريــات، يختفــى بعــض الوقــت الطويــل، عندمــا يتــم 
ســؤاله يجيــب أنــه كان يق�ســى حاجتــه، والحقيقــة أنــه كان يمــرر إحــدى 
قطــع الآثــار إلــى البعــض الــذى يجــيء متســربا بالظــام، لا نلمحهــم، ربمــا 
محيــط،  فــي  قطــرة  اكتشــافه  يتــم  مــا  بالخيــالات،  أشــبه  ظالهــم  نلمــح 

عمليــات القرصنــة والســطو لا تنتهــى، »
ورغم أن عبارة:

»- مــن أجــل )لويــزا( نجــيء،« ربمــا تبــدو عاديــة، يقولهــا محــب لمحبوبتــه، 
وجــدت، أنــا فيهــا أمــرا آخــرا، فلويــزا هنــا، هــي طاقــة الــروح التــي ستمســك 
بخيــوط الحلــم، وتنفــخ فيــه مــن روحهــا، ليصيــر حقيقــة، تحقيقــا لنبــوءة 
العرافــة، ولابــد أن لويــزا، صائــدة الحلــم، لا محالــة هــي محــل مطمــع مــن 

الــكل.. لويــزا، ليســت فتــاة، لويــزا هــي »مصــر«
وهــي، قربــان، منــذورة للحلــم، يحبهــا مــن يراهــا، ليــس لشــخصها، وإنمــا 
لأنهــا مفتــاح طاقــة البــدء إلــى الخلــود.. ربمــا هــي طاقــة الخلــد لأنهــا قربــان 

يســتحق أن تــراق عنــد أقدامــه الدمــاء، فنــراه يقــول:
» هــل تعلمــون أن هنــاك أفــرادا ودولا تؤمــن بتقديــم القرابيــن للوصــول 
إلــى أماكــن الآثــار، قرابيــن تصــل إلــى حــد تقديــم الأطفــال الصغــار لأجــل 

هــذا الأمــر، جهــل مــا بعــده جهــل،«
هــو يــرى أن تقديــم القرابيــن مــن أجــل الحصــول علــى الكنــوز جهــا، بينما 
يــرى الآخــر، فــي هــذا، قمــة التضحيــة، لتحقيــق المســتحيل. فالمســتحيل 
علــى  وطاقــة  ونــذرا،  منــذورة،  بهــا،  بالفــوز  إلا  يتحقــق  ولــن  لويــزا،  هــو 

الخلــود، والأبديــة، مفتوحــة.
يهــرب  بالحداثــة،  ينطــق  �ســيء  كل  حيــث  إلــى  الأرض  غــادر  إنــه  ورغــم 
وصفــه  فــي  تتجلــى  التــي  ورجولتــه  وغيرتــه،  الفــاح،  روحــه  الــراوي  مــن 
»بيــت الهميلــي«، حيــث يصــف لنــا، تقاليــد القريــة العريقــة، وكيــف أن 
الرجــل رجــل لــه مكانــه، وأن عالــم النســاء فيــه يقــول أن »لا مســاس«، 
فالاختــاط مرفــوض!.. رغــم كل مــا شــاهده، فــي بــاد الفرنجــة، مــن عهــر 
وعــري، يتحــدث إلينــا الرجــل الرجــل بــكل حــب منحتــه إيــاه الذكريــات 

عــن قريــة » الغربــي قمــولا مركــز القرنــة بالأقصــر«! يقــول:
..بقريــة الغربــي قمــولا مركــز القرنــة بالأقصــر، وببيــت مثــل كل بيوتهــا، 
البيــت المكــون مــن طابــق واحــد تحيــط بــه بعــض الأشــجار الباســقة توفــر 
بعــض الظــل، بيــت )جــال الهميلــي(، بمدخلــه مصطبتــان مــن الاســمنت 
المدهــون بدهانــات ملونــة، واحــدة علــى اليميــن خصصهــا لجلســته مــع 

الرجــال، وأخــرى يســارا مخصصــة للنســاء
ثــم يم�ســي بنــا ليعتــرف أنــه لــم يــزر بلدتــه، أرضــه، أرض أجــداداه، ولــم 
يعــرف شــخص جــده يومــا، بــل ســمع عنــه مــن حكايــا أبــوه، وإنــه لــم يشــهد 

موتــه، ولكنــه رأى جليــا مــا فعلــه رحيلــه بــكل العزبــة، يقــول:
» المــرة الأولــى التــي عرفــت عزبتنــا حينمــا أخذنــي أبــى وهــو يــكاد يهــرول 
إلــى العزبــة  حيــن علــم بمــرض جــدى، كنــت بحــدود العاشــرة مــن العمــر، 

بعــد  أيقنــت بوصولنــا  الشــمس، ولكــن لحظتهــا  وصلنــا قرابــة مغيــب 
وفــاة الجــد مــن لحظــات، إنهــار أبــى وأخــذ بالبــكاء والعويــل واللطــم علــى 
وجهــه، لــم أر جــدى علــى أرض الواقــع مطلقــا، كل مــا أعرفــه صورتــه 

التــي ظلــت معلقــة بغرفــة أبــى إلــى وقــت قريــب مــن وفاتــه،
لكــن مونولوجــا داخليــا ســرى فــي داخلــه، جعلــه يقــر بأنــه مهمــا فعــل، 
لــن يفلــت مــن جلبــاب جــدوده، هــو ابــن تلــك الهويــة، ونفــس الزمــكان، 
ار،  وابــن امــرأة تشــبه كل تلــك النســوة هنــا، وأن الزمــن، بالفعــل، دوَّ

فنــراه يقــول:
» الغريــب أن مقولــة أن الزمــن دوار وأن التاريــخ يعيــد نفســه صحيحــة 
تمامــا،  لأنــى مــررت بنفــس مــا حــدث لأبــي وأمــي بشــأن الإنجــاب، كنــت 
لهــا  يكتمــل  لــم  مــدار خمــس ســنوات  أيضــا علــى  بخيتــة  لهــم،  شــبيها 
حمــل، حتــى أتــى فريــد، ثــم أختــاه، روح وحيــاة، جــال أخــذ منــى غالبيــة 

الطبــاع،
تتجلى قمة الحوار الإنساني داخل الروح، منها وإليها، في عبارة:

»روح جدك أتتني ،..«
صــدى  إنهــا  لتخبرنــا  الســردية،  روح  تتجلــى  هنــا  الفــرس،  مربــط  هنــا 
لــروح الجــد، يســردها الابــن، فتجســدت فتــاة« لويــزا« أخبرتهــا العرافــة 
إنهــا منــذورة للحلــم، وطرزتهــا الأم تميمــة فرعونيــة، وضعتهــا علــى صــر 
لويــزا، فقلدهــا الــكل، صغــارا وكبــارا، فاتشــحت العزبــة بالــزي المصــري 
وقائــد،  تمتئمــا،  بيوتهــن،  إلــى  المصريــات  النســوة  وحملتهــا  القديــم، 
شــواهدا علــى عراقــة المصــري القديــم، وجماليــات الحضــارة المصريــة، 

الحلــم.
» على مدار أكثر من شهر عكفت الأم على رسم بترونات أزياء، تجمع 
بيــن الــزي الفرعونــي وبيــن مــا يناســب الزمــن، ومــن فــرط الحنيــن، يعــود 
بنــا الــراوي إلــى العزبــة، تــاركا الحيــاة الحديثــة بــكل رفاهيتهــا، وتقدمهــا، 
والأخــاق،  الأصالــة،  روح  علــى  وتأكيدهــم  الأهــل،  ترحيــب  وســط 

والتديــن، الــذي ظهــر جليــا، فــي عبــارة:
-يا )جال( حق أبيك موجود، الأرض،..«

سأكتفي هنا بأن أدعوكم لقراءة هذا المشهد التصويري السينمائي:
يقول »طايل« في روايته واصفا حي الحسين/ القاهرة:  

أخذهــم إلــى حــي الحســين، جلســوا علــى مقهــى )الفيشــاوي( بطقوســه، 
وعلى تنوع زائريه، ارتشفوا أكواب الشاي الأخضر، والشاي بالنعناع، 
وأكــواب القهــوة العربيــة،  وروائــح البخــور تمــلأ المــكان، لاحظــوا تواجــد 
جنســيات عربيــة وأجنبيــة كثيــرة، أخذهــم للتجــول بمضمــار المســجد 
الكتــب،  باعــة  محــات  علــى  مــروا  الشــريف،  والأزهــر  الحســيني، 
النقــش  شــاهدوا  الخليلــي،  خــان  علــى  بهــم  مــر  والمعاصــرة،  التراثيــة 
البــردى،  علــى النحــاس، وعلــى الزجــاج والقائــد، والكتابــة علــى ورق 
ذهــب بهــم إلــى صديــق، طلــب منــه لوحــة برديــة كبيــرة تحمــل صورهــم 
جميعــا، أحضــر الرجــل عدســة مصــورة، أخــذ لهــم صــورة،  وعــده أنــه 
بأيــام قليلــة ســيجد اللوحــة جاهــزة، اقتنــى لهــم أقــراط وعقــود تحمــل 
أشــكال فرعونيــة، وأحضــر لــلأب قــارورة نحاســية منقوشــة نقوشــات 

فرعونيــة بشــكل رائــع، تصلــح للعطــور،..«
برائحــة  الحســين، فأحسســت  حــي  إلــى  فــي جولــة  بالفعــل  لقــد أخذنــا 
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القهــوة تفــوح فــي جــو النــص، وشــاهدت معــه الســواح بينمــا يتفحصــون القائــد والنقوشــات المصريــة 
القديمــة، وأوراق البــردى، حتــى إننــي دخلــت معهــم كادر الصــورة التــي التقطهــا المصــور، ورأيتنــي أحمــل 

قــارورة عطــر عثــر عليهــا واحــد مــن علمــاء المصريــات، يومــا.
وفــي نقــل حــي لأحــداث ينايــر، ومــا تبعهــا مــن تداعيــات علــى جميــع الأصعــدة فــي مصــر، نــرى الكاتــب يلقــي، 
بطــرف خفــي، نظــرة حزينــة علــى قــارورة العطــر، »لويــزا« وحــي الحســين بعراقتــه، وصمــوده وحكايــاه، 
كشــاهد علــى كل العصــور، ويرمــق الإخــوان بنظــرة ازدراء، يحتقــر فيهــم رائحــة دمــاء الأبريــاء، ويشــجب 
فيهــم وجــه الخيانــة، والخــروج علــى عــادات العزبــة، التــي هــي معــادل موضوعــي هنــا لــلأرض/ العزبــة، بيــت »  

الهميلــي«، وتأتــي كلمــات مفتاحيــة مثــل:
الإخوان

حركة تمرد
علــى  كتفــه  وراء  مــن  نظــرة  يلقــي  بينمــا  البــوح،  رغــم  الــراوي،  كتمــه  نف�ســي،  صــراع  حلقــة  لنــا  لتنهــي 

طايــل«  « ســردية  قــرأت  هكــذا  الأهرامــات… 
أســرني عنــده لغتــه التقريريــة، التــي كتبهــا بساســة، وســرده البســيط للحكايــا، فأخذنــا معــه إلــى عالــم 
الحلــم،  قبعــات  لــي  تطــرز  أمــي/ مصــر،  تــزل  فلمــا  الســنين،  رغــم  تكبــر،  لــم  التــي  لويــزا،  الحلــم، فكنــت 
وتصــوغ منهــا ورودا، وتمائــم تضعهــا علــى »باترونــات« البــردى، وأراهــم جميعــا يرتدونهــا، كبــارا وصغــارا، 

فــي كل العزبــة.
لقــد رأيــت فــي هــذه الســردية جمــالا، يليــق بحجــم مصــر، وشــهدت زمــكان بهــي، طــرز قبعــات الجــدود التــي 

قدمــت نفســها بأنهــا قبعــة العصــر، كل عصر،رغــم أنــف كل حاقــد،أو حاســد، أو لــص.
كان للفعــل الما�ســي فــي ســردية »طايل«حضــورا طاغيــا للحاضــر الممتــد، والما�ســي الضــارب فــي الجــذور، 
والمســتقبل الامتناهــي، وكان لــلأرض دور البطولــة، وهــي معــادل موضوعــي ل »لويــزا«، الفتــاة التــي لــم 
تكبــر طــوال الســردية، وكان للحنيــن لــلأرض عصــا العرافــة الســحرية، ورائحــة بخــور حــي الحســين، ورائحــة 
الخبيــز المنبعــث مــن فــرن بيــت« جــال الهميلــي«، وهيمنــة الهيــل علــى روح المــكان فــي قهــوة » الفيشــاوي«، 

وكان للعزبــة، وجــه قريتــي، وبيــاض العجيــن علــى ســواعد النســوة، ووجــه« لويــزا«.
تلــك كانــت قراءتــي » لروايــة« �ســيء مــن بعيــد نادانــي«، حتــى إننــي أســمع شــادية تغنــي: » �ســيء مــن بعيــد 
نادانــي«، وشــعرت أننــي أردد معهــا، وأدنــدن. وهــا أنــا أمســك بخيــوط الحلــم، تطــرز لــي أمــي قبعــة للشــتاء، 

وزورقــا إلــى كهــف » رع«.
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مســتويات  ثاثــة  علــى  الســيميائية  حقــل  فــي  بيــرس  نظريــة  تقــوم   
هــي المســتوى التركيبــي المتعلــق بالممثــل والمســتوى الدلالــي المتعلــق 
وهــي  بالمــؤول  المرتبــط  التداولــي  التأويلــي  والمســتوى  بالموضــوع، 
وهــي  الشــعرية   النصــوص  تأويــل  فــي  ســيميولوجية  آليــة  احــدث 
الأداة المتبعــة فــي تحليلنــا للوحــة غــاف )أدخــل جســدي ..أدخلكــم( 

الــرزاق.  عبــد  وفــاء  للشــاعرة 
أن  نجــد  ..أدخلكــم  أدخــل جســدي  ديــوان  غــاف     عنــد معاينــة 
الشــاعرة اعتمــدت التشــكيل البصــري والســنن اللغــوي ، وهــو مــا 
أكــدت عليــه نظريــة بيــرس إذ يتــأزر الفضــاء الصــوري والن�ســي علــى 
التــي نقــف عندهــا هــو  إظهــار المضمــون الدلالــي وأول المســتويات 
المســتوى التركيبــي للغــاف ؛ إذ يغلــب علــى غــاف الديــوان اللــون 
اســفل  وفــي  )الرصا�ســي(  الرمــادي  اللــون  معــه  ويتداخــل  الأبيــض 
الغــاف مــن جهــة اليميــن يظهــر اللــون الأحمــر ويحــدد اللــون البيــج 
اللوحــة كأطــار مــن الأســفل، ويتوســط الغــاف الشــكل الهند�ســي 
المســتطيل ويعــد عامــة مفــردة لظهــور العامــات النوعيــة الأخــرى 
تســقط  واحــدة  اربــع  نســاء  رســوم  توجــد  المســتطيل  داخــل  وفــي 
والاخــرى بجانبهــا والاخــرى فوقهــا فــي حالــة مــن الأذى والوجــع  وفــي 
الجانــب الأيســر مــن الغــاف حيــث اقدامهــن يظهــر غــراب اســودا 
اللوحــة  يعلــو  مغلقــة،  دائــرة  فــي  يكونــن  مــا  اشــبه  النســوة  هــؤلاء  
رســم يشــير الــى نصــب الحريــة  عــدد اربــع وفــوق هــذا النصــب يوجــد 
عصافيــر وكأنهــا ترمــز إلــى ارواح تلــك النســوة، وفــي اســفل الغــاف 
مــن الجانــب الأيســر تظهــر عامــة نوعيــة باللــون البيــج تعــود لــدار 

النشــر.
   امــا الفضــاء الن�ســي فقــد ظهــر فــي أعلــى الغــاف باللــون الأحمــر 
عامــة  جانــب  إلــى  نوعيــة  عامــة  مجســدا  كيفــي  بخــط  مكتوبــا 
الترقيــم المتمثلــة بنقطتــا التوتــر التــي تعــد عنصــرا آخــر مــن عناصــر 
باللــون  مكتوبــا  المؤلفــة  أســم  العنــوان  يعتلــي   ، اللغويــة  الســنن 
الأســود وفــي اســفل العنــوان يوجــد عنــوان تفريــع وتفصيــل للعنــوان 

البنــي الغامــق الرئي�ســي كتــب بخــط كيفــي وباللــون 

 يكشــف التركيــب العاماتــي للوحــة الغــاف عــن مجموعــة مــن العامــات 
النوعيــة الموجــودة فــي داخــل العامــة المفــردة تتــوزع كالآتــي: 

تجســدت  الاخــرى  العامــات  لظهــور  خلفيــة  مثلــت  مفــردة  عامــة   : اولا 
والعصافيــر  النســاء  وضمــت  الأيقونيــة   الاشــكال  وداخلــه  بالمســتطيل 

النشــر. دار  ،ختــم  والغــراب  الشــهيد  ونصــب 
ثانيا: الالوان وضمت اللون الأبيض والرصا�سي والاحمر والاسود والبني.

ثالثــا: عامــات نوعيــة تخــص الفضــاء الن�ســي وتضــم عامــة الترقيــم  ونــوع 
الخــط وعنــوان الكتــاب وجنســة  واســم المؤلــف واســم المطبعــة .

المستوى الدلالي 
تعــد لوحــة الغــاف مــن منظــور بيــرس ممثــا يرتبــط بموضــوع معيــن ينــوب 
فاعليــة  وتكمــن  البصــري  التشــكيل  فــي  المتجلــي  الصــوري  بتركيبــه  عنــه  
المســتوى الدلالــي فــي ايضــاح طبيعــة العامــات عــن طريــق كشــف عاقتهــا 
للوحــة  المفــردة  العامــة  إلــى  النظــر  المباشــر والدينامــي ،عنــد  بموضوعهــا 
الغــاف نجدهــا إطــارا لمحتــوى بصــري يضــم مجموعــة مــن الســنن البصريــة 
والأشــكال التــي تكــون أقــرب إلــى الرســم منــه للشــعر ، وتشــمل العصافيــر  
والغــراب ونصــب الشــهيد والنســاء ، فالموضــوع المباشــر هــو الانطبــاع الأول 
مباشــرة   هــي  كمــا  أدركهــا  بحيــث  القــارىء  نفــس  فــي  العامــة  تركتــه  الــذي 
وهــذه العامــات الايقونيــة تحيــل علــى موضوعهــا بالمماثلــة والمشــابهة أمــا 
علــى  تحيــل  عامــات  فأنهــا  بالعنــوان  المتجســدة  اللغويــة  للســنن  بالنســبة 

)القانــون(. الرمــزي  بالتواضــع  موضوعهــا 
أمــا الموضــوع الدينامــي لتلــك العامــات البصريــة خــارج الشــكل وبحســب 
معطيــات المــؤول الدينامــي فهــو الافتــراض أنهــا عامــات تحيــل فــي ســياقها 
العــام علــى نصــوص شــعرية توزعــت فــي ســياق مســتقل عــن شــكلها الايقونــي 
ويبقــى الســنن اللغــوي هــو الرابــط المتيــن بيــن ماهــو بصــري وماهــو ن�ســي 
اي بيــن عامــة) العصافيــر والنســاء والغــراب ونصــب الشــهيد( ولغــة النــص 
المتمثــل ب) القصائــد( لتبقــى العامــة مجــرد عامــة خبريــة تحتــاج إلــى تأويــل 

وتفصيــل .
المستوى التأويلي التداولي: 

ان المــؤول الدينامــي ركــن جوهــري فــي الســيرورة الســيميائية كونــه الوســيط 

قراءة سيميائية في لوحة غلاف 
)أدخل جسدي ..أدخلكم( للشاعرة وفاء عبد الرزاق

د. هند كامل عبيد                   
  كلية التربية للعلوم الانسانية/قسم اللغة العربية

/تخصص نقد حديث
hindarbic@gmail.com



82

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب

فــي المســتوى  فــي المســتوى التركيبــي وبيــن الموضــوع  الرابــط بيــن الممثــل 
وأول  تأويلهــا  و  الدلالــة  اســتقراء  عمليــة  تبــدأ  طريقــه  فعــن  الدلالــي 
عامــة نقــف عندهــا لاســتقراء هــي الالــوان إذ يمتلــك الأبيــض دلالــة 
مزدوجــة ، إذ يوحــي بالإشــراق ، والبهجــة ) الصفــاء( والطهــارة ، والعفــة 
والضعــف  الحــزن  علــى  يــدل  وقــد  والصــدق،   ، والنقــاء   ، والســام   ،
والاستســام فــي الحــروب ، كمــا وصــف المــوت بأنــه ابيــض اذا اتــى فجــأة 

لــم يســبقه مــرض يغيــر اللــون ) (..
تســمى  مــا  أو  المحايــدة  الالــوان  مــن   : الرمادي)الرصا�ســي(  اللــون 
مــن  يجــاوره  بمــا  دلالتــه  يكتســب  اللــون(  )عديمــة  النقيــة  بالألــوان 
الالــوان ، ممــا يجعلــه اشــبه بمنطقــة منزوعــة الســاح ) (.  ومــن حيــث 
 ، والاحبــاط   ، القلــق  بمشــاعر  الرمــادي  يرتبــط  الشــعرية  الدلالــة 
والكبــت ، والعتمــة ، والحــزن ، والعزلــة ، والاســتقالية ، والتنبيــه مــن 

.)  ( الآخــر 
شــعور  تعطــي  التــي  الهادئــة  الحياديــة  الألــوان  مــن  يعــد  البنــي  اللــون 

.)  ( الذهنــي   الصفــاء  مــع  والوحــدة  والســكون  والاســترخاء  الراحــة 
     ويــدل علــى الأهميــة الموضوعــة علــى الجــذور والتــي ترتبــط بــالأرض 

والوطــن والشــركة مــن النــوع الخــاص أو الأســري ) (.
      ومــن منظــور علــم النفــس يعــد البنــي أو لــون التــراب لونــا حقيقيــا 
مســتقرا يوحــي بالدعــم والعصاميــة والصمــود مــع شــعور بالمســؤولية 

والالتــزام ) (. 
 أنــه يحفــز مشــاعر الوحــدة والحــزن فــي بعــض الاحيــان ليعطــي دلالــة 

ّ
إلا

ســلبية علــى الفقــر والرخــص والجــوع فــي ظــروف معينــة ) (.
 اللــون الاســود : يعــد الاســود فيزيائيــا مــن الألــوان الحياديــة ، يرتبــط 
بالليــل والظــام حيــث الغــوص فــي العتمــة ، يــدل علــى المــوت والدمــار 
وفقــد البصــر مــن جهــة وعلــى الشــؤم والفــزع والضعــف والاستســام 

والحــزن ويمثــل الاســود لــون القداســة والفخامــة والفخــر فــي مواضيــع 
اخــرى لأنــه مــن الالــوان القويــة التــي تعطــي الوقــار والســمو والعظمــة ، 
ولــه تأثيــر حــاد علــى مــا يجــاوره مــن الالــوان مــن حيــث تقويــة خصائــص 

اللــون المجــاور لــه ) (.
اللــون الأحمــر: لــون الــدم ورمــز التضحيــات فــي ســبيل المبــدأ والاعتقــاد 
الدينــي ، كمــا عــد رمــزا لجهنــم فــي ديانــات اخــرى ، ويــدل علــى الحيــاة 
البهيجــة عنــد الهنــدوس والصينييــن ) (. وفــي الجاهليــة ارتبــط الاحمــر 
بالشــجاعة والثــأر، ويوحــي بالظلــم والقتــل والغــزو والضغينــة وكذلــك 

ارتبــط بالإغــراء والنشــاط الجن�ســي ، والطمــوح ، والانفعــال) (.
أما مايتعلق بالرسوم والأشكال الأيقونية فأول  عامة هي 

المســتطيل : يعبــر بأبعــاده الأربعــة عــن التعــدد المميــز لتجلــي الظهــور 
المقــدس، لذلــك نعثــر علــى الشــكل الرباعــي فــي تطابــق الاشــياء الظاهــرة 

للوجــود ، وركائــز الحيــاة الواقعيــة ، والســلطة الماديــة ) (.
 غيــر متناســب الأبعــاد ، وهــذا مــا 

ً
 طوليــا

ً
      يمتلــك المســتطيل مــدا

جعــل الشــعراء يميلــون اليــه فــي صياغــة القصيــدة لمــا فيــه مــن التوافــق 
مــع الوتيــرة الشــعرية لإحســاس الشــاعر بالعمــق الشــعوري التأملــي ) 
( ويــدل علــى الشــموخ والوقــار والعظمــة والالتــزام و ضبــط النفــس و 
الصبــر و الاحســاس بالعمــق الفراغــي و التواضــع  والضعــف و العجــز) 

.)
الدائــرة: ترمــز الــى الصفــاء والطمأنينــة والانهايــة والحركــة الدائريــة 
غايــة فــي الكمــال لأنهــا لاتتغيــر وليــس لهــا بدايــة أو نهايــة ممــا جعلهــا 
ترتيــب يحيــط بالأجســاد وكأن  فــي  للزمــن والنشــاط وقــد جــاءت  رمــز 
الشــاعرة تنبــأ إلــى فعــل الزمــن بالــذات وكيــف غيــر مجــرى الطمأنينــة 

والصفــو لديهــا حيــن جعلــت لونهــا رمــادي 
ويعــد  الحريــة  الــى  عامــة  بصــورة  الطيــور  تشــير  العصافيــر:  رمزيــة 



ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب

83

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

العصفــور مــن اكثرهــا حضــورا فــي الادب لمــا يمتــاز بــه مــن اليقظــة 
والنشــاط والألفــة و الجمــال والوداعــة ، والســام مــع خفــة الحركــة 
التــي تثيــر فــي النفــس عواطــف رومانســية مختلفــة ، وقــد اســتعمله 
شــعراء الثورة والمقاومة رمزا لاحتجاج المســتمر في رفض اســتبداد 
الانظمــة الدكتاتوريــة المتســلطة ) (.أن هــذه الدلالــة تجعلنــا أمــام 
رؤيــة واضحــة لــروح الشــاعرة التــي ترغــب وتتأمــل للــروح الأنســانية 
الصراعــات  عــن  بعيــدا  وحــب  وألفــة  وطمأنينــة  ســام  فــي  الحيــاة 
والتوتــرات والضغوطــات التــي نشــهدها حقيقــة علــى ارض الواقــع .

نصــب الشــهيد: تصميــم حضــاري معمــاري للفنــان اســماعيل فتــاح 
تــرزق  حيــة  الشــهيد  روح  ان  مفادهــا  رمزيــة  الصــرح  هــذا  يجســد 
وتعلــو فــي رفعــه وشــموخ وكبريــاء وان التضحيــة التــي قدمهــا محــل 
طابعــا  بغــداد  للمدينــة  المعمــار  هــذا  اعطــى  وقــد  الجميــع.  انظــار 

وســياحيا جماليــا 
أنــه رمــز محمــا بالضبابيــة  : نذيــر الشــؤم والموتــة  رمزيــة الغــراب 
والســوداوية ففــي الجاهليــة كان الغــراب يقطــن الخرائــب والأماكــن 
المهجــورة وقــد ارتبــط بدلالــة الفــراق والبعــد والوحشــة وفــي الشــعر 
يــدل الغــراب علــى توتــر الشــاعر وانفعالــه وكآبتــه واحامــه الضائعــة 
وآلامــه  وانهيــار عالمــه الشــخ�سي واختــال موازيــن الحيــاة فــي نظــره

بعــد اســتعراض دلالات المــؤول الدينامــي يمكننــا اســتقراء المــؤول 
تصويــر  اللوحــة  أن  مفــاده  مبــديء  افتــراض  علــى  القائــم  النهائــي 
لصــراع الانــا الشــاعرة وقلقهــا مــع الآخــر يمكننــا القــول انــه صــراع 
الصــراع  هــذا  تجلــى  وقــد  وواقعيتــه  الاخــر  مــع  وقناعاتهــا  الــروح 
اســتعملت  حيــث  أدخلكــم((  جســدي..  ))أخــل  العنــوان  بنيــة  فــي 
الشــاعرة دلالــة الجملــة الفعليــة القائمــة علــى الحركــة والانفعــال 
والاســتمرارية تفصــل بينهمــا نقطتــا التوتــر الباعثــة للقــارىء رســالة 
مشحونة الانفعالات  ولابد من الذكر أن ماتم ذكره رمزيا بوصفه 
عامــة تواضعيــة لغــاف اللوحــة  قــد تــم ذكــره بصيغــة اهــداء فــي 

مطلــع الديــوان :
إلى كل الذين اقتبست من حزنهم الشجي أغنيتي..

إلى كل من زاغت في محاجرهم الأزمنة وكانوا نف�سي..
إلى من تحشرجت المحيطات في حناجرهم وأطلقوا صوتي..

وإليّ حين دخلت جسدي كي أدخلهم.
                    وفاء 

شــديده  معانــاة  الشــاعرة  تبــث  الســابقة  الشــعرية  الابيــات  فــي 
وحــزن شــجي تجــاه الآخــر ثــم يظهــر طــرف ثالــث هــو روح الشــاعرة 
واحســاس الأنــا الداخلــي المرتبــط بالوجــود والعالــم الخارجــي الأمــر 
الــذي جعــل الشــاعرة فــي قلــق وانفعــال وأ�ســى اكــدت عليــه نقطتــا 
التوتــر التــي رافقــت الأبيــات الشــعرية  فالشــاعرة تجــد نفســها امــام 
مهمــة ومســؤولية عظيمــة بــأن تكــون صــوت الحــق الناطــق والمــاذ 
الاســتدلال  ويمكننــا  والمضطهديــن  والمنكوبيــن  للمحتاجيــن  الآمــن 

واســتقراء تلــك الدلالــة مــن الابيــات الاتيــة:
كصغير يتبع امه 
تضمدين سكوني

تصهرين قيود اسئلتي 
تتصاعدين غامرة بالمطر 

ويهطل ضلعك بالحنين.
قابلة انت

تولد جمرة بكرها النهر
صرخت ساعة الطلق

صرخت الطيور والأغاني ذهلت 
هاهنا مرق اختراقها

وهاهنا دماء الدخول دفاتر 
صحا على نقر الجوارح الحلم 

شرهة تخرج من صدري وتنهش.
أحمر النبق سقفك ماله 

أليس فيه من أفواه الحمائم مضغة؟
ملجأ العصافير صوته

عشقنا رجع غزارته 
يجنح للشمس كي يستظل.

ياأنا في الصفعات ومذاق العصا 
قدمي لاتستريح

وصل العد حده
اعرفني ولو بالشبه الظنون

الشاهد ما بك من هوى 
وضريحي وردة 

لا يدفن القرنفل
قبري زجاجة عطر تقطر ماءك وتختمر

 تكشــف بنيــة النصــوص عــن عنــاء وتعــب لازمــه شــعور بالراحــة والهنــاء 
والســكينة احيانــا اخــرى وهــذا الصــراع والتشــظي مــع التوافــق والاستســام  
الــذي اطــر عاقــة الــذات الشــاعرة مــع الآخــر واحساســها بــه اســتطاعت 
أن تقدمــه لنــا بطريقــة لغويــة وبتركيــب بصــري جعــل النصــوص تعبــر عــن 
الصــور والصــور تحيــل علــى البنيــة اللغويــة هــذا النســج الشــعري العالــي 
للنفــس فمــا جــاء  تــروق  بأبهــى حلــة  مــن نســجه  الشــاعرة  الدقــة تمكنــت 
رمزيــا علــى شــكل عامــات بصريــة تجســد فــي تمثيــل لغــوي ضــم العبــارات 
اللــون  الــى  اشــاره  النبــق  احمــر  وقولهــا  دمــاء   هاهنــا   ، الطيــور  )صرخــت 
الاحمــر ، وصحــا علــى نقــر الجــوارح اشــاره للغــراب وعبــارة ملجــأ العصافيــر 
التــي ترمــز الــى الــروح ومــا يختلجهــا مــن احاســيس  وقولهــا قدمــي لا تســتريح  
وقبــري  القرنفــل  يدفــن   لا  وردة  وعبــارة ضريحــي  والارهــاق  للتعــب  اشــاره 
زجاجــة تحيلنــا إلــى نصــب الشــهيد ومــا يحملــه هــذا الرمــز مــن تضحيــات 

فــي ســياق شــعري قائــم علــى  الرمــوز  تلــك  فــي جعــل  الشــاعرة  لقــد وفقــت 
مــع الاخــر  الــذات  تتوافــق واحســاس  لنــا معانــي  لتظهــر  التقابــل والتاقــي 
ومــا تعانيــه مــن قلــق وانفعــال بحيــث تطوعــت الرمــوز بدلالــة جديــدة غيــر 
دلالتهــا التواضعيــة المتعارفــة ولــو اســتقرأنا بقيــة النصــوص نجــد فــي كل 
نــص عامــة بصريــة ولوحــة ترتبــط مــع لوحــه الديــوان ودلالتــه. مــن ذلــك 
مانجــده فــي قصيــدة)) انــا وانــا والمطلقــة ثــاث(( وقصيــدة ))اربكنــي جذعــك 

زجــاج((. التــراب  ((وقصيدة))صــدر 
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عنــد ملتقــى النهريــن ) ميزوبوتاميــا( ، فــي البصــرة النديــة ، بصــرة 
 . يوســف  الســياب وســعدي   ، المربــد   ، الزنــج  ثــورة   ، الفراهيــدي 
هنــاك حطــت ســفائن الشــعر والروايــة لكــي يُربــط حبلهمــا المينائــي 
، فينجــب لنــا الوفــاء الإنثــوي الناصــع الــذي لقــب بعدهــا بالشــاعرة 
البحــر  ميــاه  خريــر  مــع   

ً
هــادرا اســمها  فيظــل  الــرزاق  عبــد  وفــاء 

تغنــى بشــعرها  إبداعيــة هائلــة  .  وفــاء طاقــة  الزبيــر وأم قصــر  و 
كبارالمطربيــن ومنهــم ) جعفــر حســن( . نالــت العديــد مــن الجوائــز 
المنظمــات  مــن  العديــد  فــي  وســفيرة  عضــوة   ، والدوليــة  العربيــة 
العالميــة ، أصــدرت حتــى الان 54 كتابــا فــي الشــعر بشــقيه الفصيــح 
والشــعبي، والكتــب المترجمــة والقصــة القصيــرة والروايــة ، ومــن 

ضمنهــا موضوعــة بحثنــا الروايتيــن ) دولــة شــين ، وحامــوت ( .
القابليــة  نــرى   ، روايــة  أو   

ً
شــعرا تكتــب  حيــن  الــرزاق  عبــد  وفــاء 

 يزعــل ويحــب ويســافر ويســتريح 
ً
المذهلــة فــي أن تجعــل منهمــا كتابــا

صغــارا  كنــا  حيــن   ، البشــر  نحــن  مثلنــا  والكنبــات  الرفــوف  علــى 
فكنــا أبريــاء ولمــا كبرنــا تلوثنــا بغبــار الحيــاة كمــا الكتــب الموضوعــة 
عالــم   ، يكــذب  عالــم  فــي  الصــدق  تكتــب  وفــاء   . أدراجهــا  فــي 
مخيــف للغايــة ، وأوطــانُّ باتــت تحكمهــا الخرافــة التــي تعتمــد فــي 
حكايتهــا علــى الجــن والشــيطان وكاهمــا عمــود الخيمــة الســردية 
والميتاســرد لروايــة دولــة شــين  . حيــن تكتــب تعلــن شــموخها العالــي 
وتتحــدى بمفاهيــم وحجــج قويــة ، وحيــن تســري أصابعهــا النهريــة 
النســاء  خيانــات  ليســت   ( جــرأة  بــكل  يقــول  المــؤازر  فمهــا  نســمع 

... كلــود لارشــير( .  بــل خياناتنــا  تعلمنــا المزيــد مــن التحــدي ، 
تدخلنا وفاء الى لعبة الجوع ) The hunger Games ( ، الى مباراة 
الــى  م�ســى  فيمــا  أدت  والتــي  الثاثيــة  بأبعادهــا  المســتمرة   القتــل 
إســتفاقة كل ماهــو حداثــي فــي عصرالنهضــة الأوربيــة وكيــف بنــى 
الغــرب مجتمعاتهــم اســتنادا لمــا كتبــه الفاســفة والأدبــاء والماحــدة 
فــي خضــم معاركهــم الخطابيــة مــع الكنيســة والكنيســت إبتــداءأ 
مــن ) ســبينوزا ، فولتيــر ، جــان جــاك روســو ، هيــوم ، كانــط ، حتــى 
ننتهــي بعصرنــا الحديــث وبرترانــد راســل ، البيــر كامــو ، وســارتر ( 
واليــوم ينهــض علــى نهجهــم المفكــر العراقــي أحمــد القبنجــي والمفكــر 
المصــري الســيد القمنــي . وفــاء تضــع المشــرط علــى البــدن العربــي 
الــذي   ) الزيــر ســالم   ( للمهلهــل  الثأريــة  الشــاكلة  الــذي ظــل علــى 
 مهمــا بلــغ 

ً
أراد أخيــه الملــك المقتــول) كليــب( مــن قبــل جسّــاس، حيــا

 / وجسّــاس ابــن مــرّة فــي 
ً
حــا

ُ
الثمــن ) وعظمــي ســار فــي الأرمــاس ك

الحيــاةِ( . شــعوبنا اليــوم تريــد المســتحيل بالرجــوع الــى الما�ســي وكمــن يريــد أن 
يــرى عينيــه بعينيــه أو يــرى عقلــه بعقلــه دون الركــون الــى العلــم والتجريــب ، 
حتــى جعلهــم شــعوبا تــكاد تنقــرض ، العــرب اليــوم بحيــرة مليئــة بالســمك ، 
تجــف ويــأكل بعضهــا بعضــا ، العِــرق يقتــل العِــرق والطائفــة تقتــل الطائفــة 
اذا  الا   ، النجــاة  فــي  افــق  ثمــة  هنــاك  وليــس   ، أبناءهــا  تلتهــم  أفعــى  مثــل   ،
حصلــت القطيعــة التــي تريدهــا الروائيــة وفــاء ، تلــك القطيعــة الكاملــة مــع 
الما�ســي وتأســيس مجتمــع علــى اســاس قانونــي مدنــي يؤمــن بالمــرأة وحقوقهــا 
، هذايعنــي أننــا كعــرب فــي مــازق والإســام كرســالة انتهــى مــع النبــي محمــد 
الســلطة  فــي  الشــرع الإلهــي  ، و ذوبــان  آيديولوجيــات  يبــق غيــر صــراع  ولــم 

  . 
ً
 وحاكمــا

ً
السياســية كمــا فرعــون الــذي نصّــب نفســه إلهــا

عنــد التمعــن فيمــا تكتبــه وفــاء عــن كثــب نشــهد ان الإلــه )يقــدم اســتقالته 
والإمــام يســقط ..نــوال الســعداوي ( فــي زمــن نجــد أنفســنا مرغميــن منســاقين 
بالعــودة الــى ذلــك الزمــن الســبعيني الخليــل ، العجيــب ، الغريــب والمألــوف 
لهــا هــذا الزمــن المريــع ، حيــث 

ّ
معــا والخالــي مــن أي شــطحات إنســانية تخل

ب للروائية وفاء يُقتل من الطفولة 
ّ
الضميرالعربي وفق الســرد الهرائي الخا

وأعمــى  محضــا   
َ
مقلــدا الفــرد  فينشــأ   ، الخاطئــة  الدينيــة  التربيــة  بســبب 

ــم الوصايــا 
ّ
ــم الاخــاق ، بــل يعل

ّ
لايعــرف مــن الأخــاق شــيئا لأن الديــن لايعل

النظريــة العشــرة بالترديــد والترتيــل ، بدليــل ذلــك خيانــة يهــوذا الأســخريوطي 
فأيــن  صندوقــه  وأميــن  تلميــذه  هــو  بينمــا  الفضــة  مــن  بثاثيــن  للمســيح 
هــن متخلفــات 

ّ
اللواتــي جل العراقيــات  النســاء  اليــوم تتصــور   . الأخــاق هنــا 

مــن أنّ الجنــة يمكــن أن تدخلهــا بعشــرة آلاف دينــار وهــو ثمــن الحجــاب ، 
بينمــا الدخــول الــى الفــردوس إن وجــد بالســلوك والتصــرف العملــي لا بالضــن 
والضنــون . كل شــعوبنا ورثــت الإيمــان بالوراثــة وهــذا يعتبــر باطــا وفــق كل 
 العــرب لأن الخيــال ممنــوع ولذلــك بقينــا 

ّ
ــف

ّ
القوانيــن العلميــة الحديثــة . تخل

ســنٍ  فــي  العــرب  نحــن   . التكنلوجيــا  أجهــزة  وأبســط  للتلفزيــون  مســتهلكين 
خامســةٍ توقفنــا عــن التســاؤل . الطفــل ينشــأ علــى التســاؤل البــريء ، فيقــول 
هاهــي النجــوم جميلــة ، يقولــون لــه لاتنظــر فهــي مبعــث للثآليــل ،  ثــم يــردف 
مَــن خلقهــا : فيقولــون لــه ربنــا ، ثــم حيــن يســأل مــن خلــق الــرب ؟؟يقولــون 
لــه إســكت إســكت وهــذه هــي الطامــة القاتلــة لــروح الإبــداع فيمــوت الجــواب 
الشــيخوخة لأن  الطفوليــة حتــى ســن  اللحظــة  تلــك  فــي  والخيــال  والســؤال 
الديــن ليــس مجــرد وهــم ) inusion(( لكنــه خطــرُّ لأنــه يمنــع مــن اســتخدام 
وفــي  الغــرب  فــي  نــرى  ولذلــك   ، والــذكاء  العقــل  فيضمحــل  عقولهــم  النــاس 
الــى الله  أســئلتهم  أن يوجهــوا  مــن الأطفــال  المعلمــة  المــدارس طلبــت  أحــدى 

وبــكل حريــة فقــال أحدهــم : 

وفاء عبد الرزاق ، بين شينِ وحاموت ...

 )الحب هوالديانة الحقيقية للتعقيد المفرط  ...   أدغار موران ( .

هاتف بشبوش/ شاعر وناقد عراقي / الدنمارك
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 مــن أن تجعــل النــاس يموتــون، ثــم تضطــر لصناعــة 
ً
عزيــزي الله : بــدلا

صنعتَهــم  الذيــن  بهــؤلاء  وحســب  تحتفــظ  لا  لمــاذا  جديديــن،  بشــر 
بالفعــل؟ 

ثم قال آخر :
 غير مرئي، أم أنّ هذه حيلة أو لعبة .

ً
عزيزي الله، : هل أنت فعا

شــتان فــرق بيننــا وبينهــم فيظــل الإنســان العربــي فــي حلقــة مفرغــة مــن 
الحيــاة الروتينيــة التــي تخلــق حالــة مــن الرفــض وعــدم الإعجــاب دون 
 يرفــع مــن الــذات الحــرة . ولذلــك نــرى وفــاء صرّحــت 

ً
أن يفعــل شــيئا

بهــذا الخصــوص فــي بدايــة بوحهــا فــي كتابهــا القص�ســي ) المتحوّلــون( 
والــذي لــه ربــاط وثيــق بهاتيــن الروايتيــن فتقــول  :

لا أدري 
ليس ثمة مايدهش 

ليس ثمة مايخرج من أناي 
هنا تقترب وفاء مما قاله العظيم محمود درويش في قصيدته :

لا �سيءَ يُعْجبُني«
يقول مسافرٌ في الباصِ ، لا�سيء يعجبني

 الصباح ، ولا القاعُ على التال
ُ

لا الراديو ، ولا صُحُف
ريدُ أن أبكي.... 

ُ
أ

في رواية دولة شين التي تضم مكنونين ، سلطة الشياطين والطوائف 

ــت 
ّ
ولايمكــن أن نطلــق عليهــا دولــة بالمعنــى الحقيقــي . هــذه الســلطة حل

بعــد جمهوريــة الخــوف للبعــث المجــرم التــي كتــب عنهــا الروائــي العراقــي 
) كنعــان مكيــة ( ، لكــن الدولــة التــي نحــن بصددهــا لوفــاء هــي الدولــة 
الكونيــة ضمــن ســياق العولمــة التــي تفــرض بالقــوة وســفك الدمــاء  .رغــم 

أن أغلــب أحداثهــا فــي عــراق الحاضــر .  
الرواية هي سرد نثري عن الأساطير الدينية وأسطرة أبطالها وكيف يتم 
خداع الناس بالماورائيات وأن هذه الحياة التي نعيشها سوى عبارة عن 
وهــم زائــل . انهــا الروايــة التــي تقتــرب كثيــرا فــي ســخريتها الهائلــة للمقــدّس 
المســيّس، علــى غــرار الســخرية العظيمــة التــي قرأناهــا فــي جحيــم دانتــي 
 Angels & ( ورســالة الغفــران لأبــي العــاء المعــري أو مائكــة وشــياطين
Demons( للكاتــب الأمريكــي) دان بــروان( والتــي مثلــت فــي فيلــم جميــل 
من بطولة ) توم هانكس( و)آيليت زويرر( . شخصيات رواية دولة شين 
كثيــرة لغــزارة الشــياطين وأســمائهم وأهمهــا) شــين( الشــيطان الداينمــو 
لفتــك الأرواح ثــم ســيد الكــون المطلــق ) كريــم(. يجــول الشــيطان فــي ثاثــة 
عشــر بــاب ويدخلهــا ليــرى الهــول الغرائبــي فــي الجرائــم وانســحاق البشــر 
بالهالــة الإلهيــة كحجــة  التزويــق  مــع  تحــت رايــات يصنعونهــا بأنفســهم 
لدفــع الجريمــة الــى العــود الأبــدي وان كل مايحصــل هــو بفعــل الجبريــة 
والقدريــة فعلينــا الإستســام لــكل مايحصــل مــن قهــر وتقتيــل ومــوت مــن 
طائــل الحــروب والكــوارث الطبيعيــة . دواعــش ورايــات ســوداء وســيوف 
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لامعــة تحصــد البــريء والمجــرم فافــرق هنــا طالمــا هــم تحــت طائلــة ب
البنــد الإلهــي فهــو الحاكــم ألأخيــر الــذي لايعلــى عليــه وهــو بنفــس 
يضــع  لكــي   ،  

ً
أبديــا  

ً
منفيــا وجعلــه  الشــيطان  طــرد  الــذي  الوقــت 

بيــن  الصــراع  فينشــأ  أنواعهــا  بشــتى  الإغــواءات  فــي  عليــه  الائمــة 
ماهــي  الآن  حتــى  لايعرفــون  البشــر  بينمــا  الخيــر  وإلــه  الشــر  إلــه 
التراجيــدي  والمــوت  الدمــار  فــي  المأســاة  لــكل  الأساســية  الحقيقــة 
اليــوم  بينمــا  أيــام زمــان م�ســى لشــخص واحــد  الــذي كنــا نعرفــه 
 وأكــداسَ جثــث. شــياطين إجتمعــوا بأعــداد 

ً
نــرى المــوت إحصائيــا

الموعــودة  دولتهــم  لبنــاء  الشــياطين  يزيدواعــدد  أن  قليلــة وعليهــم 
بشــتى الوســائل طالمــا الغايــة تبــرر الوســيلة . دولــة توعــد النــاس 
العربــي  فيبقــى  المتخيّلــة  الــرب  جنــان  وفــي  الأرض  فــي  بالحوريــات 
بتفكيــره الــذي لايتخطــى أســفله المنتعــظ علــى الــدوام بينمــا نيوتــن 
عالــم الفيزيــاء المــدويّ لــم يتــزوج ، بــل لــم يــر فخــذ امــرأة ، بــل لــم 

ينــل قبلــة واحــدة مــن احداهــن ، إنهــا ضريبــة الإبــداع  .
فــي الروايــة نــرى خيانــات بيــن النســاء والرجــال وكلُّ لــه شــيطانه ، 
ولــم لا ففــي ألإنثروبولوجيــا نــرى أنّ الشــيطان هــو ســبب تدنيــس 
جســدي الرجــل والمــرأة فهاهــو الطبــري يقــول ) اذا أقبلــت المــرأة 
جلــس الشــيطان علــى رأســها فزينهــا لمــن ينظــر ، وإذا أدبــرت جلــس 
الشــيطان علــى عجيزتهــا فزينهــا لمــن ينظــر ( . ولذلــك تستشــهد وفــاء 
بكامــل معرفتهــا بذلــك وتســرد : يجتمــع توفيــق وتغريــد علــى الخيانــة 
، توفيــق يثــأر مــن زوجتــه الخائنــة وتغريــد تثــأر مــن زوجهــا الخائــن 
فيجتمع شــيطانيهما ويتم اللقاء الجســدي تحت غواية الشــيطان 
، لكــنّ الشــيطان بــريء مــن كل ذلــك انمــا هــي نفوســنا التــي تبــرر 
حيــن تقتــرف الجــرم ، بينمــا حيــن ننظرالــى ديستويفســكي العظيــم 
الــذي رفــض كل أشــكال الســلطة الدينيــة فــراح يرســم لنــا أجمــل 
الحــب فيقــول لزوجتــه وهــو علــى فــراش المــرض) أنــا لــم أخنــكِ حتــى 

فــي الذاكــرة والحلــم ( . 
طفليــن  وإغتصــاب  البيدوفيليــا(  مــرض   ( الــى  الروايــة  بنــا  تنتقــل 
عنهــا  قــال  التــي  الطفولــة   ، الجريمــة  لإخفــاء  أحيــاءً  دفنهمــا  ثــم 
مايكوفســكي ) لآ أعتــرف بعالــم يســتطيع الإســاءة لطفــل( . وهنــا 
يقف ) إبليس أو شين ( لهول الجريمة ويعترف من أنه ليس ذلك 
الشــيطان أيــام زمــان م�ســى ، كان قويــا مــاردا لكنــه اليــوم ضعيــف 
ومتفــرج فقــط إذا ماقــورن مــع شــياطين هــذا الزمــان ومــا يفعلونــه 
فــي دولتهــم المشــرعنة مــن قبــل الســيد مطلــق ) كريــم( . الشــيطان 
) هــو ذلــك الــذي أراد إثبــات عصيانــه بطريقتــه الخاصــة، والثــأر 
لمكانتــه المهانــة. لــم يســجن نفســه فــي زمــن معيــن وســاعة محــددة. 
الانهائــي والمكتفــي  هــو  الســاعة الموعــودة،  هــو كل الأزمنــة حتــى 

بذاتــه( . 
تجتمــع الشــياطين لكــي تزيــد عددهــا الــى أثنــي عشــر شــيطان وهــذا 
 إبتــداءا 

ً
لهــا أثنــي عشــر مبشــرا الرقــم اســتوقفني ، فــكل ألاديــان 

مــن اليهــود و المســيح وتامذتــه حتــى الزرادشــتية والهنتوســية . ثــم 
يتــم توزيــع المناصــب بيــن الشــياطين لكــي يتــم الإحــكام والقبضــة 
تتحــرك   . الإنصيــاع  ســوى  شــيئا  لاتفعــل  ســاذجة  شــعوب  علــى 

هــذه الســلطة الشــيطانية الــى عالــم الشــواذ فهنــاك يجــدون ظالتهــم ، بيــن 
اللوّاطيــن والســحاقيات وممــن يمارســوا زنــا المحــارم . وهنــا تتطــرق الروايــة 
بشــكل يثير القيء بهذا الخصوص ، أخ مع اخته ، أب مع ابنه ، أم مع أبنها 
، عالم لايمكن تصديقه  ، متطرفون أهانوا الجسد ، رجال أكليروس أكثر 
مايغيضهــم خيبتهــم وكبوتهــم فــي الســرير بالرغــم انّ هــذا الأخيــر هــو ملعبهــم 
وســاحتهم ، شــواهدهم فــي الم�ســي فــي حيــاة جنســانية المفتــرض لهــا أن تكــون 
أجمــل رغباتنــا ، لكنهــم حولوهــا الــى النكــوص والتــردي وإذلال المــرأة تحــت 
مسميات القداسة وحجابها الذي جعل من المرأة أن تفك ظفائرها مرغمة 
فــي أبشــع أماكنهــا لغــرض الجنــس فحســب وتدنيــس الجســد بــكل خرائطــه 
التــي خصتــه بــه الطبيعــة بالجمــالات والترافــة . الجســد لوحــة حيــة علينــا 
التمعــن بهــا والتمتــع قبــل لمســها الا بعــد موافقــة صاحــب الشــأن . الجســد 
يثور ويعلن صرخته الكبرى كما أعلنها في شعوب الغرب وأخذ مساحته في 
الحــق فــي التعــري والتقبيــل فــي الحدائــق والبيــوت وأمــام الســابلة الحاســدين 
فــي الضميــر والوجــدان لإحتــرام  ــت 

ّ
أو الذيــن يغضــون الطــرف لثقافــة تجل

الســندس  هــو  الجســد   . والرجــال  للنســاء  المهيــب  الجســدي  الصــرح  هــذا 
الــذي يعنــي أنعــم أنــواع الحريــر ، الجســد حيــن يثــور يفعــل المســتحيل مثلمــا 
فعلتهــا راهبــة الكنيســة فــي فيلــم المتشــرد )the homesman( مــن تمثيــل ) 
التــي  العالــي  الكبريــاء  ذات  ســوانك(  هيــاري   ( والجميلــة  جونــز(  لــي  تومــي 
لــم تعــرف معنــى التقبيــل والعنــاق طيلــة حياتهــا ..فــي يــوم حالــك منتصــف 
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الصحــراء تتوســل بخادمهــا القذرعقــا وجســما وتــدس جســدها الزّمــردي 
ذاك الــذي لــم يلمســه أن�ســيُّ أو جنــيّ فــي اليقظــة أو فــي الحلــم . و قالــت 
لــه مُتوسّــلة رخيصــة  : أرجــوك.. فــضّ بكارتــي.. أرجــوك لا تجــرح كبريائــي 
نــي.. أرجــوك ضاجعنــي.. وليكــن مــا يكــن.. أريــدُ معرفــة معنــى 

ّ
ذل

ُ
أكثــر و لا ت

مــون عنها..أريــد أن أعــرف مــا هــذا الــذي يســري فــي بدنــي و 
ّ
الرّغبــة التــي يتكل

 مــن 
ٌ
طــاق ، جســدي كتلــة

ُ
يجعلنــي أحــبُّ قذارتــك هــذه و نتانتــك التــي لا ت

نــار ، فأرجــوك إطفئنــي ...ويحصــل لهــا ماتريــد ثــم تنتحرعنــد منبلــج الفجــر 
هيــن .

ُ
 لكبريائهــا الــذي أ

ً
إنتقامــا

يشــهدها  لــم  التــي  والســرقات  المــال  عبوديــة  عــن  الروايــة  تتحــدث  ثــم 
كاوبونــي  آل  فاقــت  طريقــة  علــى  وقتــل  بعنــف  مصحــوب  مــالُّ   . التأريــخ 
رجــل العصابــات الأمريكــي الــذي يقــول )يمكنــك الذهــاب إلــى مــدى بعيــد 
بابتســامة ، ويمكنــك الذهــاب إلــى مــدى أبعــد بكثيــر بابتســامة ومســدس( 
. هــذا المــال الوفيــر ينفقــه علــى أربعــة نســاء لكــي يكمــل شــرع الله ، ولــم 
يبقيهــنّ أربعــة بــل يطلــق إحداهــن ويبقــي علــى ثاثــة فيحــق لــه الــزواج مــرة 

أخــرى وهكــذا دواليــك مــن أفعــال مخزيــة بإســم تعاليــم الــرب . 
أب يمــارس الجنــس مــع ابنــه الجميــل الصغيــر ثــم يســلمه لتاجــر مخــدرات 
ليشــبع جوعــه وحاجتــه للمخــدرات ممــا يضطــر الإبــن لقتــل أبــاه حرقــا مــع 

هــذا التاجــر بعــد ان ذاق ذرعــا منهمــا .  
تشــهد دولــة شــين ممارســة الجنــس بمايســمى مــرض )النيكروفيليــا( أي 
ممارســة الجنــس مــع الميــت بتلــذذ ، حيــث يقــوم شــخص مقــرب لشــين 
بإغتصــاب طفلــة ثــم قتلهــا وممارســة الجنــس معهــا وهــي ميتــة . وهنــاك 
الجرائــم  . وهــذه   

ً
تــوا الميتــة  للزوجــة  الــوداع  بنكحــة  تجيــز  اليــوم  فتــاوى 

فــي فيلــم رهيــب مــن تمثيــل )جاكويــن فوينكــس( حيــث  الجنســية مثلــت 
قبــل  المتوفيــات  مــع  اللذيــذ  الجنــس  بممارســة  الكنيســة  راهــب  يقــوم 
فــي أحــد أفامهــا )  دفنهــنّ علــى طريقــة الممثلــة الجميلــة )كيــم باســنجر( 
التاســعة والنصــف( حيــث يــذوب الحــب مــع كل أطايــب حلــوى الكراميــل 

لعَــق بلســان حبيبهــا مــن فــوق أديــم أســفلها الإســفنجي .
ُ
والمربــى الم

هؤلاء الشاذون أهانوا الجسد بما لايريده الآيروتيك الذي يعني الأنسنة 
الذكيــة والحساســة للحــب الجســدي ، بــل هــؤلاء حتــى البورنوغرافيــا التــي 
تلحــق بالجســد الرفــض والمهانــة ، أشــرف مــن أفعالهــم . العالــم بــات قــذرا 
لايطاق في هذه الدولة المراد لها أن تحكم بإســم الإله حتى إنشــطرت الى 
العديــد مــن الآلهــة. دولــة الشــياطين تأمــر بالإبتعــاد عــن الفاحشــة والزنــا 
بينمــا هــم مرتكبيهــا ، بــل انّ البشــرية كلهــا جــاءت مــن أصــل زنــا كمــا قالهــا 

أبــو العاءالمعــري ذات يــوم :
 وفعالــــه/ وتزويجه لإبنيه ببنتيه في الخنا

ً
 إذا ما ذكرنا آدمــــــــا

 علمنا بأنّ الخلق من نسل فاجرِ / وأن جميع الخلق من عصرالزنا 
تنتقــل بنــا الروايــة الــى زيــن العابديــن ذلــك المرت�ســي الــذي أدخــل الســجن 
وظــل يدافــع عــن نفســه  مــن انــه أراد مــالَ الرشــوة هــذه لزيــارة مكــة والنبــي 
لــه أنــت لســت زيــن العابديــن أنــت أســوأ  ، فيضطــر القا�ســي أن يقــول 

العابديــن . 
أننــا فــي زمــن مصا�ســي الدمــاء ، رؤوس مقطوعــة، وجثــث مرميــة لشــباب 
بطريقــة  ومغتصبــات   ، الأثــداء  مقطوعــات  الزهور،وشــابات  بعمــر 
وهــذا   ، معهــن  الجنــس  ممارســة  بعــد  أرحامهــن  اســتخرجت  وحشــية، 

العــام 2006 وكيــف  فــي  بغــداد  التاجــي/  مــع عــروس  ماحصــل فعــا 
قطعــت أثدائهــا أثنــاء زفافهــا . وهــذه لــم تــأتِ أعتباطــا بــل كان النبــي 
لــه الســباب  بــردع إمــرأة كانــت تكيــل  يــوم أمــر أحــد الصحابــة  ذات 
بســببٍ أو بعدمــه ، فذهــب اليهــا الصحابــي وهــي ترضــع طفلهــا فقطــع 
لمايــزل  وهــو  الغــض  طفلهــا  علــى  انقــض  ثــم  عنقهــا  قطــع  ثــم  ثدييهــا 

 . الدافئــة  بريالتــه 
الخافــة  مؤس�ســي   ، العنــف  مــن  القصــوى  الدرجــة  هــو  الإرهــاب   
مــات  بكــر  ابــو  ويقــال  وعلــي  وعثمــان  عمــر   ، قتــا  ماتــوا  جميعهــم 
مســموما ، فلمــاذا لانســأل عــن ماهيــة عمــق الصــراع العربــي مــن هــذا 
المنطلــق الــذي مــازال مســتمرا حتــى اليــوم ، العــرب فــي قتــال مســتمر 
ولــم يســتطيعوا أن يؤسســوا مجتمعــا مدنيــا علــى طــول عصورهــم ) 

كل �ســيء ميــت لــدى العــرب عــدا الله ... أدونيــس(  .
شــياطين عديدة إنتموا الى المنظمة الكبرى للشــياطين )):أنور، امير، 
إســراء، بشــرى، باســم، برهــان، ثريــة، ثــورة، ثابــت،  حــازم، حــاذق، 
حــذام، حمــزة، خولــة، خليــل جاســم، جميلــة، ، داوود، دريــة، دنيــا، 
ذرى، ذيــاب، ذو النــون، ذاكــر، رســول،زهير، زيــن العابديــن، زهــدي، 

وســعيد وســمير ( .
مقاســاتهم  علــى  رُســم  الــذي  بالديــن  مبشــرون  كلهــم  هــؤلاء 
لفئــة  النفعــي  المنــوال  هــذا  فــكل الأديــان نشــأت علــى   ، ومصالحهــم 
معينــة والآخــرون لايحصــدون غيــر التقتيــل وســفك الدمــاء. )يقــال أن 
الديــن بــدأ مــع النياتــردال عندمــا حفــر قبــره ووجهــه الــى الشــرق وبــدا 
يقــول أن هنــاك حيــاة اخــرى تنتظــره ... مرســيا آليــات مولــف كتــاب 
العــود الابــدي( ، ثــم جــاء النظــام الامومــي او الإنثــوي ثــم الذكــوري 
الميثولوجيــا  لذاتهــا  رســمت  كلهــا  وهــذه  البطريريكيــة  الديانــة  او 
والهــالات الإســطورية لتخويــف الإنســان مــن العالــم الآخــر بعــد المــوت 
. متدينــون مرهونــون بالما�ســي ولايعترفــون بالحاضــر وأي �ســي خــارج 
هــذا النطــاق ســيحولهم الــى فاشــلين فيتصرفــون بالعنــف والأقصــاء 
 غيــر مايأتــي مــن الســماء 

ً
 طاهــرا

ً
ــس ولاشــيئا

ّ
بأعتبــار أن التأريــخ مدن

لكــي  والمســتقبل  النــاس  بيــن   
ً
هائــا حاجــزا  عملــوا  هــؤلاء   . ووعدهــا 

بــه . لايرونــه ولايحلمــون 
خــال فتــرة بحث«شــين« فــي البــاب الثالثــة عشــر ، كان« أنــور« يبعــث 
الرســل إلــى الديــار القريبــة مــن صحرائهــم، ويبعــث معهــم المبشــرين 
حتــى  شــين)  )دولــة  إنشــاء  تأييــد  منهــم  ويطلــب  الجديــد  بمذهبهــم 
يتكاثرأعوانهــم ومؤيدوهــم مــع العــون والمــدد فــي الأعــان عــن دولتهــم 
كان  مثلمــا   ، كريــم  طاعــة  عــن  يخــرج  مــن  كل  لمحاربــة  الشــيطانية 
يحصــل فــي الأزمنــة الســحيقة وكيــف يتــم تحويــل الأمكنــة المتهالكــة 
والخرائــب بالتطويــب والقربــان البشــري الــذي تحــول فيمــا بعــد الــى 
قربــان حيوانــي ثــم بالأضــاءة والهالــة الشــعاعية لكــي يتميــز عــن المــكان 
المظلــم المدنــس ثــم المركزيــة ومركــز العالــم كمــا فــي الفاتيــكان ومكــة 
فــي اليونــان التــي  لــدى الســومريون ، واثينــا الكاهنــة الكبيــرة  ونيبــور 
مــا  واليــوم  إيثــاكا.  الــى  طريقــه  فــي  أوديســيوس  أحــام  فــي  تاتــي  كانــت 
أكثــر الأماكــن المقدســة بحيــث أصبــح حتــى التراكتــور الزراعــي وعامــود 
الكهربــاء فــي الســماوة مكانــا للتطويــب ودفــع النــذور وتجهيــل الإنســان 
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ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

الآرض ب أغرقــت  التــي  مؤامراتهــم  كل  حطــب  هــو  الــذي  الضعيــف 
 وتشــريدا وإرهابــا كمــا فعلهــا أصحــاب الرايــات الســود . 

ً
قتــا

 رافعــا نخــب 
ً
فــي نهايــة المطــاف الروائــي بينمــا إبليــس يــرى كريــم ثمــا

الإنتصــار الدامــي حتــى آخــر قطــرة مــن قدحــه ، لــم يتنــازل إبليــس 
عــن موقفــه لأخطــاء إرتكبهــا كريــم أو غيــره بحقــه فكلهــا تظــل شــبهات 

  . 
ً
 قاطعــا

ً
مبهمــة ومــا مــن أحــدٍ أعطانــا دليــا

تذهــب بنــا الروائيــة وفــاء بعــد كل هــذا الدمــار فــي دولــة شــين لترينــا 
فــي  الإنســان  ســايكولوجيا  علــى  وتأثيرهمــا  والمــوت  الحيــاة  طبيعــة 
روايتهــا ) حامــوت( التــي هــي مكمّلــة لأحــداث مــاكان يحصــل فــي دولــة 
شــين . حامــوت هــذا الأســم قريــب مــن ألاســماء الإســطورية الشــهيرة 
المصريــون   ، والمــوت  بالحيــاة  هنــا  تعنــي  لكنهــا  وجالــوت  طالــوت 
لازالــوا حتــى اليــوم يطلقــون فيمــا يشــبه هــذا المصطلــح التركيبــي ) 
بيــن الحيــاة والمــوت مــن شــدة لهفتــي  أنــا  حَمــوت مــن الجــوع ( أي 
وجوعــي للطعــام . لــكل روايــة لهــا أبطالهــا عــادة فهنــا نجــد أبطــال 
المــوت ، وجليــل هــو مثبــت  مــن محمــد ، عزيــز ملــك  حامــوت كلُّ 
 ومعنــىً 

ً
أركان الســماوات . محمــد هــذا الإســم ربمــا لــه منحــىً آخــرا

 فــي قلــب الــراوي وهــو الأن�ســي الوحيــد بيــن هــؤلاء الثــاث ، أمــا 
ً
خفيــا

عزيــز وجليــل فهــم أشــكال خارقــة ولايمكــن إختراقهــا ، تتصــف بيــن 
الجنيّــة الملكوتيــة والإلهيــة وبيــن مانــراه فــي أفــام الخيــال العلمي كما 
ــص ) المهــدي 

ّ
سلســلة أفــام ) ماتريكــس ( وكيــف يتــم حضــور المخل

فــي الميثولوجيــا العربيــة( مــن علــى شاشــة الحاســوب بمجــرد ضغطة 
زر مــن قبــل الخــارق المطلــق الــذي يشــبه جليــل هنــا فــي روايــة وفــاء 
، فيتــم إحضــاره إذا شــهد العالــم دمــارا هائــا وفســادا فــي ألأنفــس 
صــه 

ّ
 بمعجــزةٍ مــن الخــارق المطلــق ومخل

ّ
وإجرامــا لايمكــن إيقافــه الا

الكيانــات  تحطيــم  فــي  الــرب  بنــادق  كل  تجتمــع  حامــوت  روايــة  فــي 
الأساســية للــدول والمجتمعــات التــي بــات يضــرب بهــا الإرهــاب مــن 
ثــر الكــوارث الطبيعيــة 

ُ
كل صــوب عــاوة علــى القتــل الجماعــي مــن ا

. ليــس غريبــا أن نقــرأ مثــل هــذا القتــل  كمــا تســونامي أو تورنــادو 
الــذي يقطــع نيــاط القلــب دون حلــول فــي الأفــق لمعرفــة ماهــي الغايــة 
عبدالــرزاق  وفــاء  فقبــل   ، الرخيــص  الزهــق  هــذا  مــن  الأساســية 
بــركان  إنفجــار  عــن  )فولتيــر(  الفرن�ســي  كتــب  عديــدة  بقــرون 
برشــلونة الشــهير فــي قصيدتــه) كارثــة برشــلونة( فــي القــرن الســابع 
عشــر الــذي قتــل الآلاف ومنهــم الآطفــال الرضّــع الملتصقيــن بأثــداء 
أمهاتهــم وفــي يــوم القــداس الــذي يجتمــع بــه الحشــر الكبيــر مــن كل 
صــوب لغــرض إحيــاء مراســيم القــداس وإذا بهــم يقتلــون جميعــا 
بــدون ســبب يذكــر ، ســوى أن الكهنــة يعزونهــا الــى عــدم رضــا رب 
الخلــق عــن الفســاد المستشــري بيــن النــاس ، فيــروح فولتيــر ويقــول 
 ، أنــذاك  والفســاد  الفجــور  أم  فهــي  فرنســا  فــي  يحــدث  لــم  لمــاذا 
ولمــاذا فــي هــذا اليــوم وماهــي رســالة الإلــه فــي هــذا القتــل الجماعــي 
والتجديــف  بالكفــر  يُنعــت  أن  منــه  جعلــت  تعليــات  وهكــذا    ،
فــي  لهــا طائــل  ليــس  . حــروب عديــدة ومبــررات  الكنيســة  قبــل  مــن 
إســتحقار المــرأة مثلمــا يخبرنــا فولتيــر أيضــا فــي روايته)كانديــد( ، فــي 
أحــد الحــروب الإنكشــارية التركيــة ضــد الــروس ، جــاع المســلمون 

بعــد خســارتهم فــي الحــرب فقــرروا بعــد إجتمــاع أن يأكلــوا النســاء جميعهــن 
وواعضــا  مؤمنــا   

ً
شــيخا لكــنّ   . ومآثرهــا  الحــرب  فــي  لهــن  الحاجــة  لعــدم 

بعــد  بالصبــر ويرحمــوا نســاءهم فيأكلوهــنّ لحمــة  ــوا 
ّ
يتحل أشــارعليهم أن 

لحمــة دون قتلهــن . فأشــار عليهــم بــأن يقطعــوا ردفهــن الأيســر فــي بدايــة 
لــم يكتفــوا  الأمــر لكثــرة مافــي العجيــزة مــن لحــمٍ طــري فيأكلــوا منــه . وإذا 
بذلــك فليقطعــوا الــردف الآيمــن وهكــذا يقطعــوا جــزءا جــزءا حتــى يفرجهــا 
 ، بطونهــم  وأشــبعوا  بنســائهم  إحتفظــوا  قــد  يكونــوا  وبهــذا  الرحيــم  الــرب 

يالهــا مــن موعظــة تثيــر الــدوار .
فــي روايــة حامــوت نجــد فــي كل مــرة يحــدث بهــا القتــل هنــاك بصمــات لقابــض 
الأرواح ) العزيــز( بصمــات عديــدة فــي قتــل العمــال ، الأمهــات ، وكل فئــات 
المجتمــع حتــى الديــدان والحشــرات لــم تســلم وعليهــا أيضــا بصمــات العزيــز 
وهنــا مثلمــا نــرى فــي أرشــيف الافــام البوليســية العديــدة التــي تتحــدث عــن 

الجرائــم فيجــد المحققــون آثــار بصمــاتٍ لقاتــل واحــد . 
ثــم تتســاءل الروائيــة عمــا حصــل فــي هيروشــيما وتقــول فــي التفاتــة رائعــة 
جــدا )  كيــف كانــت بصمتــه) عزيــز( علــى هيروشــيما هــل للمــوت الجماعــي 
بصمــة واحــدة أم بصمــات بعــدد المحروقيــن فيهــا؟ ضحايــا الحــرب العالميــة 
الأولــى، والثانيــة.. هــل كان إبهامــه خصبــا نديــا برائحــة المــوت؟( . تســاؤلات 
محيــرة يقــف عندهــا العقــل باجــوابٍ يُريــح النفــس القلقــة المتعبــة مــن أثــر 

العدميــة التــي تلحــق بالبشــر دون تفســير يعانــق المنطــق . 
كل هــذا القتــل ينفــرد بتنفيــذه العزيــز الــذي يظهــر عــل هيئــة شــبح لمحمــد 
ومــن هنــا يبــدأ الحــوار بينهــم فــي كل عمليــة إبــادة التــي تشــمل حتــى صانــع 
المجوهــرات واللؤلــؤ هــذا الــذي إكتشــفه )اليابانــي ميكــي موتــو ( تلــك الحلــي 
التــي ت�ســيء أعنــاق النســاء ، ولــم يســلم مــن القتــل حتــى العالِــم مكتشــف 
الضــوء ) تومــاس أديســون( م�ســيء الحيــاة الحالكــة .  والحشــرات أيضــا 
وهــذه  منهــا  الماييــن  فيصيــب  واحــدة  برشــة  المبيــدات  رذاذ  يقتلهــا  التــي 
هــذا  فمــا  المــوت  عنــد  البشــرية  أجســاد  تــأكل  مــن  هــي  بذاتهــا  الحشــرات 

  . التناقــض المريــع 
وســط هــذه الدوامــة مــن المــوت نــرى بعــض الدعــاة والأوليــاء ورجــال الديــن 
المنتفعيــن مــن يــروج لبعــض الخزعبــات كــي يمــرر مايريــده لمصالــح نفعيــة 
جتمعــات التــي ينتشــر فيهــا 

ُ
فــي الم ) التجــاره بالأديــان هــي التجــاره الرائجــه 

غلــف كل باطــل بغــاف 
ُ
الجهــل، فــإن أردتَ التحكــم فــي جاهــل، عليــك أن ت

دينــي .. إبــن رشــد( ، فيــروح هــذا التاجــر يبيــع اللحــم المريــض والممنــوع مــن 
قبــل وزرات الصحــة والبيئــة فيدعــي مــن انــه قــد وجــد كلمــة ) الله( محفــورة 
فــي قطــع اللحــم كدعايــة لمنتوجــه الفاســد وهــذه حصلــت فعــا فــي مدينتــي 
فــي الدنمــارك حيــث هنــاك شــخص وضــع كــف يــده علــى الــرز المطبــوخ تــوا 
لغــرض توزيعــه فــي محفــلٍ دينــي ، وادعــى انهــا كــف العبــاس ) ع( فصــارت 
ضجــة فــي المحفــل حتــى طــار الــرز فــي ظــرف أقــل مــن ربــع ســاعة بإعتبــاره 
 
ً
مبــاركا . وبعــد فتــرة وجيــزة ســألتهُ شــخصيا فــراح يخــر مــن الضحــك ســاخرا

معترفــا مــن إنهــا كــف يــده .
التــي  الثانيــة  المــرة  هــذه   ( الروايــة  مــن  محاورتــه  أحــدى  فــي  محمــد  يقــول 
يضعنــي فيهــا الشــبح عزيــز بالمحــك مباشــرة أمــام المــوت( حيــث هنــاك فتــىً 
ــة قاتلــة فــاذا بــه يمــوت 

ّ
كان يأخــذ أبــاه الــى المشــفى لغــرض مداواتــه مــن عل

ســون لقــد اخطــأ ملــك 
ّ
ويظــل أبــوه علــى قيــد الحيــاة ، وهنــا يفســرها المدل
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المــوت فــي تنفيــذ حكمــه وهــذا المهزلــة تحصــل فــي الكثيــر مــن الســجون 
لأغــراض  العمــد  أو  الخطــأ  بحكــم  أبريــاء  أشــخاص  إعــدام  يتــم  حيــث 

أخــرى وهنــا يشــترك التنفيــذ الإلهــي مــع البشــري فــأي مهزلــة هــذي .  
الســرد التكثيفــي والنثــري المبهــر جــاء متســاءلا ، فالروائيــة وفــاء تعيــش فــي 
المنفــى ، فــي الغــرب ، فأكيــد ســيكون شــميم المنفــى ومســاحة الحريــة فيــه 
 علــى ســردها البانورامــي حيــن تنقــل الأحــداث فــي المحــاورة المنــاوِرة 

ً
واقعــا

بشــكل يقيهــا مــن الإنحيــاز لطــرف دون آخــر ، لنقرؤهــا أدنــاه بهــذا الصــدد 
وكيــف كانــت بارعــة فــي طــرح موضوعتهــا بشــكل جــريء قــل مــا يتصــف بــه 

مــن روى لناهكــذا أحــداث : 
المظلــوم،  أم  للظالــم  امتحانــا   ، اغتصابــا  القتــل  كان  إن  أدري  )لســت 

.. القتيــل(  أم  القاتــل 
الحيــوان  أدب  الــى  بإنزياحيــة  المفصليــة  الثيمــة  نقــرأ  أن  نســتطيع  هنــا 
الســاخر علــى غــرار كليلــة ودمنــة لإبــن المقفــع ، فنجدهــا مثــل جدليــة 
البقــاء للآقــوى بيــن الأســد و الغزالــة وعمليــة إقتنــاص الفريســة ، الأســد 
يركــض خلــف الغزالــة التــي هــي الأخــرى تركــض مرتجفــة ،  الأســد يقــول 
ياربــي اعطنــي الســرعة كــي ألحــق بالغزالــة فأنــا جائــعُ للغايــة ، والغزالــة 
ــص مــن الأســد فأنــا أريــد 

ّ
تقــول ياربــي أعطنــي المزيــد مــن الحــظ كــي أتخل

العيش ولازلت غضة غريرة . فهنا مع من سيكون الخالق في الإستجابة 
للدعــاء . انهــا جدليــة شــائكة تعطــي للروائيــة وفــاء الحــق فــي أن تتســاءل 
بــدون حــدود لأن المفتــاح ضــاع ، وضاعــت مفاتيــح الأفــواه، فأصبحــت 
متخمــة بالصمــت وهــذا ســر البــاء الاكبــر، فالجميــع لايســتطيع المــس 

بالــذات المقدســة .
عدميــة أخــرى تتناولهــا الكاتبــة )كيــف يجــوع المــاء وكيــف يعطــش ( أي 
أننــا نقــول كيــف يســتطيع النهــر أن يشــرب مــاءه وهــذا ماحصــل لنهــري 
الفــرات ودجلــة اللــذان مســهما القحــط بعــد ان كانــا مثــالا للطوفــان أيــام 
زمــان ســحيق م�ســى حســب ماتنقلــه لنــا كتــب التأريــخ فــي أســاطيرها أو 

حقائقهــا . 
وفــي حواريــة رائعــة بيــن العزيــز الشــبح وصديقــه محمــد حــول العشــاق 
مايعصــف  كل  رغــم  فنجــد  الفكــر  أو  الجســد  عشــاق  أنواعهــم  بشــتى 
ببنــي الإنســان نــراه يرتكــن الــى العبوديــة والإســتعانة بالأوليــاء وخرافاتهــم 
تــاركا حلبــة العلــم ودواءهــا المشــافي . فــذات يــوم لــي صديــق مــن الحمــزة 
يتوجــب  دواءا  الطبيــب  فأعطــاه  خطيــر  بمــرضٍ   

ً
مصابــا كان  الشــرقي 

الإســتمرار عليــه ، فبــدلا مــن أن يأخــذ بوصايــا الطبيــب ذهــب ووقــف 
أمــام الضريــح وقــال : هــذا دوائــي أرميــه فــي شــباكك وأريــد شــفائي منــك 
 . وهنــا 

ً
ولاغيــرك فأنــت المشــافي ، بعدهــا بيوميــن لا اكثــر خــرّ صريعــا ميتــا

أجــل  مــن  مــوت الإنســان  برترانــد راســل حــول  الفيلســوف  يســتوقفني 
فكــرة مــا تحــت التعذيــب أو بغيــره لأن التعذيــب أيضــا خاطئــا وناجمــا 
عــن أفعــال جرميــة مــن الإنســان نفســه ، ولذلــك مــن الخطــأ المــوت مــن 
فكــرة  وكل  الجــدل  بفعــل  ســتتغير  يــوم  ذات  لأنهــا  الفكــرة  هــذه  أجــل 

جديــدة تلغــي فكــرة قديمــة وهكــذا دواليــك . 
الأصوليــون  يرتكبــه  آخــر  شــنيع  فعــل  الــى  الســينمائية  الكاميــرا  تنتقــل 
بحــق إمــرأة برجمهــا مــن قبــل ابــن عمهــا لأنهــا أختــارت غيــره فينتشــلها 
المــوت  حتــى  رأســها  فيفــج  بحجــارة  ويضربهــا  وأمهــا  أبيهــا  حضــن  مــن 

هــذا  وكل   . الديــن  ومايقولــه  الســائد  العــرف  بحكــم  النــاس  وأمــام 
يحــدث ومحمــد يســأل صديقــه عزيــز الشــبح عــن ســبب عــدم تدخلــه 
الــدم.  ســفك  فــي  التمــادي  هــذا  ولمــاذا  البريئــة  الشــابة  هــذه  إنقــاذ  فــي 
وهــذه الجريمــة مثلــت فــي فيلــم إيرانــي واقعــي جميــل تحــت اســم ) ثريــا 
soraya( الــذي كتبــه لنــا فــي العــام 1986 الصحفــي الفرن�ســي الإيرانــي 
الأصــل )فردجــون ســاهيب جــام(، وتحكــي معانــاة )ثريــا منوتشــهري( 
الســيدة الإيرانيــة فــي قريــة ”كوبــاي التــي يرجمهــا طليقهــا وشــيخ المدينــة 
بعــد ان دفنــوا نصــف جســدها فــي حفــرة وبــدأ النــاس برميهــا بالحجــارة 
الماليــة  المعونــة  أرادت  أنهــا  ســوى  ل�ســيء  ليــس  المدمّــي  المــوت  حتــى 
 مــن أن أمــه زانيــة . 

ً
لطفلهــا الــذي كان مشــاركا فــي رجمهــا لإخبــاره كذبــا

وهنــا تصــف لنــا الروائيــة وفــاء كيــف أن عزيــز قابــض الأرواح قــد حــزن 
حزنــه العظيــم علــى تلــك الشــابة التــي إعتــرض علــى قتلهــا محمــد لأنهــا 
لم تفعل شيئا سوى أنها أرادت الزواج بمن تحب ، هذا يعني ان وفاء 
تريــد ارســال رســالة مــن انّ المجرميــن التقــاة فــي الأرض هــم أكثــر جرمــا 
 لصديقــه محمــد ويقــول : 

ً
مــن عزيــز زاهــق الأرواح الــذي يقــف معترفــا

شــعوري هــذا جعلنــي أســبح عكــس التيــار، وحتمــا ســيجرفني إلــى مــالا 
أريــده وأخالــف وعــدي . فيبقــى دم الأبريــاء مســفوكا بيــن عزيزالقا�ســي 
التنفيــذي للقتــل وبيــن جليــل الــذي يريــد أن تظــل يــداه نظيفتيــن مــن 
الــدم وهــذه المعادلــة نجدهــا لــدى الطغــاة ، يصــدرون أوامرهــم بالقتــل 
أق�ســى  فــي  معادلــة   . الجــاد  يــد  علــى  والإعــدام  الشــنق  تنفيــذ  لكــن 

غايــات الســذاجة والبشــاعة معــا . 
أم   ، البشــر  أرواح  علــى  الكثيــرة  الإنقضاضــات  مــع  الروايــة  تســتمر 
ترمــي ولديهــا فــي النهــر وترمــي نفســها مــع طفلهــا الرضيــع ، رجــل يســتدرج 
بنــات عمــه الــى اصدقائــه فيتــم إغتصابهــن أمــام مــرآى عينيــه حتــى يتــم 
قتلهــن ، وهــذا ليــس غريبــا فقبــل ســنتين مــن كتابــة هــذا المقــال كان 
رجــلُّ عراقــي فــي ألمانيــا وهــو متدينــا للغايــة ومــن الســادة الأشــراف وفــي 
يــوم مــا كان صديقــا لــي للأســف ، إغتصــب أبنــة زوجتــه يعنــي إبنتــه فــي 
الأعــراف ذات الرابعــة عشــر فنــال عقابــه ولازال مســجونا حتــى اليــوم 
جديــدُّ  ســجينُّ  مادخــل  اذا  الســجون  وفــي  يقــال  والحــق  الغــرب  فــي   .
اذا  أمــا  ســارقا  أو  قاتــا  جرمــه  عظــم  مهمــا  بــه  يرحبــون  فالســجناء 
 لطفلــة فالويــل لــه ثــم الويــل بــل لابــد لهم أن يغتصبوه 

ً
عرفــوه مغتصِبــا

جميعــا بمايشــبه القطــار لأن هــذه الفعلــة هــي الأســوأ لديهــم . 
 وطالــه 

ّ
ينتقــل بنــا الميتاســرد الروائــي حتــى نجــد بأنــه لــم يبــق أحــدا الا

ننتظــر  نحــن  محمــد  لصاحبــه  عزيــز  يقــول  ذلــك  كل  ورغــم  المــوت 
 . بعينيــه  الهــول  أنــه   ، الجميــع  تحصــد  التــي  الكبــرى  النفخــة 

فجــأة  مطبــق،  صمــت  والهمــس،  يأتــي  الصــوت  تمامــا،  فــارغ  )المــكان 
محمــد يســمع نــداءا رهيبــا زلــزل المــكان كلــه ، كان النــداء علــى شــكل 

يــا عزيــز؟؟؟؟؟ فيقــول عزيــز( :  ســؤال لعزيــز : مــن بقــي 
)لا احد ســيدي، ســوى عبدك المطيع، وأخيك مكي، وجابر، وأشــرف 
.أجابــه الصــوت الصــادر مــن بعيــد: آمــرك أن تق�ســي علــى جابــر . كيــف 
بمقــدوره القيــام بمهمــة صعبــة كهــذه. تــردّد عزيــز كثيــرا ، فجابــر كان 
مــن أقــرب النــاس إليــه، ومــن أصدقهــم فــي التعامــل مــع مــن أصطفاهــم 

 لــه( .
ً
جليــل ندمــاءا
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فــي النهايــة يمــرض محمــد بــداء الســرطان ، وهــذا يعنــي وصــل الأمــر ب
لصديــق عزيــز ، لكــي تكتمــل دائــرة القتــل التــي لاينجــو منهــا أي أحــد 
الــذي  المنفــذ  المأمــور المطيــع  لــدى عزيــز فهــو  مهمــا كانــت مكانتــه 
لايســتطيع قول كلمة )لا( لســيده جليل ، وحتى عزيز لابد ان يأتي 
دوره ويســاق الــى دائــرة العــدم ويبقــى الهامــي الخــارق الــذي لاشــكل 
لــه غيــر قابــل للفنــاء حســب إدعــاء كل مــن مــات وقبضــت أرواحهــم 

بأبشــع ومختلــف الطــرق مــن قبــل جليــل . 
 ، قبــر  عــذاب  هنــاك  هــل  الأخيــر  نزعــه  فــي  يتســاءل محمــد  وأخيــرا 
فهنــا يدخــل محمــد فــي دائــرة الشــك واليقيــن ، فــي قلــب الشــك ثمــة 
حامــوت  الــى  ينظــر  الأخيــر  نزعــه  فــي  هشــا،  كان  مهمــا  امــل  دائمــا 
عبــارة عــن مدخنــة ضبابيــة كل �ســيء فيهــا لايُــرى بشــكله الصحيــح ، 
ويبقــى الســحرة والغيــر مرئييــون يجولــون فــي المدينــة وأربعــة منهــم فــي 
بيــت محمــد ، وهنــا إســتوقفني العــدد لمــاذا أربعــة !! . وهــذا المشــهد 
الشــهير)  تمثيــل   ) ) كيومــا  الإيطالــي  الفلــم  رائعــة  فــي  أراه  الدرامــي 
ــص للقريــة التــي أفســد بهــا 

ّ
فرانكــو نيــرو( ، الــذي يظهــر بــدور المخل

ــص الحــر ، فينتقــم مــن أبنــاء عمومتــه 
ّ
الفاســدون لكنــه هنــا المخل

المجرميــن فــي القريــة التــي يعيــش بهــا ، فتفــرغ القريــة ولــم يبــق ســوى 
الســاحرة العجــوز والدخــان الضبابــي بينمــا هــو يهــم الرحيــل بعيــدا 
عنهــا فتقــول لــه لاترحــل ياكيومــا فالمــوت ماقيــك ، فيجيبهــا بــكام 
بليــغ يشــفي غليــل المظلــوم مــع ســمفونية حزينــة رائعــة لــم تشــهد 
البــدن  فــي  تســري  ، موســيقى  اليــوم  مثلهــا حتــى  العالميــة  الســينما 
 للســاحرة ) أنــا لا أمــوت لأننــي 

ً
المطعــون فتشــفيه . فيقــول صارخــا

 
ً
راكبــا الفيلــم  وينتهــي   )  

ً
أبــدا لايمــوت  الحــر  والرجــل   ، حــر  رجــل 

حصانــه صــوب الأفــق الامتناهــي .
تختتــم وفــاء ملحمتهــا الروائيــة بســطرٍ لكنــه هائــلُ فــي مغــزاه ، فتعلن 
مــن خالــهِ مقصدهــا ومربــط ســردها المركــزي مــن انّ محمــد قبــل 
أن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة يقــول وفــي القلــب غصــة )لقــد أصبحــتَ 
عبــدا يامحمــد للقــوي .. أصبحــتَ عبــدا ..أصبحــتَ عبــدا( ، فكانــت 
العبوديــة للأوثــان الضعيفــة التــي لاتهــش ولاتنــش واليــوم العبوديــة 
للقــوى الكبــرى فــي الأرض والســماء معــا ومايفعلونــه فــي الأرض مــن 
خــراب كمــا فعلوهــا فــي عــادٍ وثمــود. إنهــا ميثولوجيــا الــدم المــراق منــذ 

نشــأة الأديــان . وتنتهــي الروايــة . 
بالمختصــر أســتطيع القــول مــن أن هنــاك رســائل عديــدة وجهتهــا 
عــن  إختلــف  الــذي  والمفصلــي  التقطيعــي  الــروي  خــال  مــن  وفــاء 
الحــوار  الــى  أقــرب  روايــة  الروايــات فهــي  الإنســيابي لأغلــب  الــروي 
الفلســفي المتيــن والمتشــكك والتكثيفــي للغايــة ، ومنهــا هــل الأديــان 
مصــدر شــقاء للإنســان أم مصــدر انتعــاش وطمأنــة ، هــل الاديــان 
لهــا تأريــخ غيــر مشــرف فــي قتــل البشــرية . العلــم التجريبــي مــلأ الأرض 
عليهــا  م�ســى  الأديــان  بينمــا  قرنيــن  خــال  والاكتشــافات  بالأنــوار 
آلاف القرون لم تقدم �سيء غير النظريات والقتل . كما أن العقل 
 . انتــاج الإبســتمولوجي  عــن  العربــي عاجــزا  العقــل  الفقهــي جعــل 
وانّ الوجــوه فقــط هــي التــي تتغيــر مثــل التجميــل ، بينمــا النــذالات 
والثــأر باقيــة علــى مــر الأزمــان )وانّ فكــرة وجــود جنــة فــي الســماء ، 

 علــى الأرض... ريتشــارد دوكنــز( .
ً
صنعــت جحيمــا

كمــا أننــي أرى وفــاء فــي ســردها الرائــع و المشــاكس إبتعــدت عــن الغــوص فــي 
مديــات المــرأة بإعتبارهــا موضــوع غــزل مرتبــط بالوجــود والوطــن لأن هــذا 
ســيخرجها عــن القوالــب الأساســية لهــذه الروايــة التــي إشــتركت بهــا المــرأة 
المغــرر بهــا والقادمــة مــن بلــدان أوربــا وأصبحــت شــيطانة تقتــل الآخريــن بعــد 
ان كانــت خليعــة وراقصــة. ولذلــك أثبتــت الدراســات مــن انّ المــرأة المحجبــة 
. كمــا أنّ 

ً
 وتحــررا

ً
 للعنــف مــن المــرأة الخليعــة المكتفيــة جنســيا

ً
هــي أكثــر ميــا

وفــاء تريــد القــول مــن أن اغلــب الرجــال )كذابــون ، متقلبــون ، زائفــون ، 
 ، وغــدارات  فضوليــات  النســاء  بعــض   ، شــهوانيون  أو  بؤســاء   ، جبنــاء 
متصنعــات ، محتــالات ، فضوليــات ومنحرفــات ، لكــن ثمــة فــي العالــم �ســيء 
مقــدس هــو الإتحــاد بيــن اثنيــن مــن هــذه الكائنــات الناقصــة والمرّوعــة جــدا 
... الفريــد دو موســيه( . والرســالة الأخــرى لوفــاء مــن انــه هنــاك عــدة آالهــة ، 
 )PK( ليــس الــهُّ واحــد فــي هــذه الآرض الكونيــة ، كمــا فــي الفيلــم الهنــدي الرائــع
تمثيــل الشــاب )عمــر خــان( عــن شــخص مــن كوكــب آخــر يهبــط مــن مركبــة 
أديانهــم  وماهيــة  الخلــق  عجائــب  فيــرى  الأرضيــة  المــدن  فــي  وتــاه  فضائيــة 
المختلفــة والبــؤس الــذي يحــل بهــم نتيجــة عديــد الآلهــة التــي لــم يألفهــا فــي 
عالمــه الكوكبــي الجميــل . ومــن المفارقــات الرائعــة للفلــم كســخرية مــن عالــم 
الحيوانــات  لايحبــون  أنهــم  فيقــول  اليهــم  يعــود  حيــن  لأهلــه  يــروي  الأرض 
لكونهــا رقيقــة ، بــل يحبــون أكلهــا وتكســير عظامهــا ، فيحبــون أكل الســمك 

نهــارا وفــي الليــل يحبــون أكل الدجــاج . 
كلمة أخيرة بحق الشاعرة والروائية وفاء :

ءة لاتســتطيع أن تعيــش بســام ، 
ّ
وفــاء عبدالــرزاق كشــاعرة وســاردة وحــكا

فهــي دائمــا فــي حــرب مــع نفســها أو مــع القصيــدة والســبك الروائــي و خروجهــا 
عن المألوف والمس بالذوات الغير مرئية ومديات تأثيرها على الآخرين ، لأن 
البعــض يعتبــر الشــعر والســرد وجدانــي فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه الإبــداع 
الوجدانــي مســتقا بذاتــه لأن ســيرالأحداث المرّوعــة اليــوم ومانشــهده مــن 
عنــف يغلــق مديــات الوجدانيــة فــي البــوح ، لأن الوجــدان صامــت بينمــا نحــن 
نحتــاج الــى إبــداع ذو فــم بــل أكثــر مــن فــمٍ صــارخ . وللأســف اليــوم أغلــب 
المبدعيــن الكبــار والرمــوز العراقيــة والعربيــة التقدميــة نجــده حيــن يصــل 
ولذلــك   . القداســة  حجــاب  بســبب  جوابــا  ولايعطــي  يتوقــف  المقــدس  الــى 
بقينــا محكوميــن مــن قبــل القبــور وموتاهــا الأوليــاء ، أو أصبحــت حياتنــا 
كمــا صمــت القبــور لذلــك قــال الشــاعر العراقــي أحمــد مطــر قولتــه الرائعــة : 

أيها الراقدون تحت التراب 
نحن في بلداننا العربية مثلكم 

لكننا طابقُّ ثانٍ  
   وفــاء إمــرأة حالمــة ، ففــي الحلــم يتجــدد كل �ســيء مثلمــا تــروي لنــا روايــة 
الشــهير )هرمــان هســة( عــن شــخص يعشــق نجمــة فيظــل ينظــر اليهــا لكنهــا 
مــن  ليلــه  لايعــرف  أصبــح  بحيــث   ، هائلــة  ضوئيــةٍ  بمســافاتٍ  عنــه  بعيــدة 
نهــاره حتــى جــف تحــت الشــمس وتبخــر جســمه وبهــذه الطريقــة إســتطاع 
أن يصــل اليهــا . وفــاء إمــرأة وروائيــة تريــد فصــل التأريــخ المتغيّرعــن الديــن 
الثابــت ، وأماالحــب بالنســبة اليهــا فهــو الرايــة الأولــى والأخيــرة وهو))الديانــة 

الحقيقيــة للتعقيــد المفــرط  ...   أدغــار مــوران ( .
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ـ مظفرالنــواب الاســتثناء الشعري..الانســان..المغني للحيــاة بعــوده 
شــعريا  ابداعــا  المترد..المنفي..المنتــج  بالوانهــا..   المنغمســة  وريشــته 
برغــم انتقالاتــه التــي لا تعــرف الســكون بســبب ماحقــة خفافيــش 
الظــام لــه علــى ارض الله..والتــي اضفــت علــى شــعريته الخطابيــة 
الــى  المنتفضة..الداعيــة  مفرداتــه   مــع  التفاعــل  تلقائيــة  المنبريــة 
الحريــة والتحرر..فشــكل ظاهــرة متفــردة بنصــه النابــض بالمغامــرة 
والمتصــف بالجــرأة الحقــة.. فكانــت اشــتغالاته الشــعرية تحتضــن 
الواقــع بــكل موجوداتــه الطبيعيــة )الهور/القصب/الطين/الطيــر/ 
الــى  الجــاذب  الشــفيف  بنســجه  حولهــا  (..وقــد  الحزن/الوطــن... 

مصــادر حســية ونفســية..
عساها تخضر التينه

اونمد ابفيها لسواليف راحة بال
وخبزة وستكين جاي يكفينه

داخــل  حلولهــا  فــي  تكمــن  النوابيــة  القصيــدة  خصوصيــة  ان  ـ 
الوجــود  مســامات 

الفكــري  مكونــه  مــن  جــزء  صــارت  معه..حتــى  وتفاعلهــا  المجتمعــي 
ومعاييرهــا  الفنيــة  شــروطها  تمتلــك  الخطابي..كونهــا  والحياتــي 
الجاذبــة  بنائهــا  اســلوبية  تؤشــر  التــي  منتجهــا  واشــتغالات 
نتــاج  الفاظهــا وواقعيــة صورها..لانهــا  للمســتهلك)المتلقي( لطــراوة 
انتمــاء  نصــه  منحــت  بها..والتــي  يســتأنس  التــي  البيئــة  مــن  مســتل 
الشــعبية  بصورتــه  الحداثــة  شــعر  خصائــص  فــي  تجســد  رؤيويــا 
ذلــك  اثــر  الآخر..وعلــى  الجمعــي  الــذات  اســتحضار  خــال  مــن 
طــول  واختــاف  التفعيلــة  الطبيعة..والتزامهــا  حــال  لســان  كانــت 
اســطرها الشــعرية محققــة لمســتويات الحيــاة وحركتهــا المعاصــرة..

للنفوس..قريبــة  مغازلــة  الفصيحة..فصــارت  بالقصيــدة  اســوة 
تعكــس صورتــه  المســتهلك)المتلقي( لانهــا  واحاســيس  مــن مشــاعر 
وتحمــل همومــه التــي داعبــت ذهنــه ورســمت طموحاتــه حتــى صــارت 
علــى  وتوزعــت  الشــفاه  علــى  حروفهــا  كيانه..فتراقصــت  مــن  جــزء 

العاشــقين.. اوتــار 
ياطعم ياليلة من ليل البنفسج

 ياحلم يمامش بمامش طبع قلبي من اطباعك ذهب
ترخص واغليك واحبك

انا متعود عليك هواي ياسولة سكتي
ياطواريك من الظلمة تجيني 

جانن ثيابي علي غربه قبل جيتك 
ومستاحش من عيوني.. وآلمتني

وعلى المامش علمتني.. 
وقوله: 

حن وانه حن.. وانحبس ونه ونمتحن
مرخوص بس كت الدمع.. شرط الدمع حد الجفن

*****                      
جفنك جنح فراشه غض.. وحجارة جفني اوما غمض

يلتم�سي بيه ويه النبض.. روحي اعله روحك تنسحن ..     حن وآنه احن
ـ فالمنهــج النوابــي فــي بنــاء نصــه الشــعبي يقــوم علــى الرمــوز القابلــة للتأويــل 
باشــغال فكــر المســتهلك)المتلقي( ونبــش خزانتــه المعرفية..كونــه يركــز علــى 
الفكــرة والصــور الحســية المنطلقــة مــن واقعهــا المتشــظي..الذي يشــكل 
صــورا قائمــة علــى الخطــاب الحياتــي والفنــي المختفــي وراء رمزيــة شــفيفة 

تخاطــب الوجــدان وفــق معيــار حداثــي لــه التزاماتــه الموضوعيــة..
ـ مــن كل هــذا نســتطيع القــول ان التجربــة الشــعرية النوابيــة صــدرت عــن 
رؤيــة تتجــذر معطياتهــا فــي اعمــاق تاريــخ المعارضــات السياســية القائمــة 

علــى مــدى مراحلــه الزمنيــة...

مظفر النواب الاستثناء الشعري

علوان السلمان
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التحيّة للراحل المقيم في عليائه..
الأديبــة  رأســها  وعلــى  الســام  أجــل  مــن  للإبــداع  العالميّــة  وللمنظمــة 
ســعادة  مــة، 

ّ
للمنظ العــام  وللأميــن  عبدالــرزّاق.  وفــاء  دائمــا  المبــادرة 

البابلــي. عوفــي  حســين  والناقــد  الشــاعر 
الألقــاب  حفــظ  مــع  الجلســة  هــذه  فــي  القامــات  المشــاركين  ولــكلّ 

الكريــم.. وللحضــور 
 بعــد 

ً
 لــه فــي حياتــه لا تأبيــا

ً
كــم كنــت أتــوق أن يكــون هــذا اللقــاء تكريمــا

ارتحالــه..
ويرتحلــون  أنفســهم،  ترتقــي   .. يموتــون  لا  فالشــعراء  ذلــك  ومــع 
بأرواحهــم، ويبقــون معنــا ببــوح وجدانهــم، وإبــداع قولهــم، ولآلــئ فعلهــم 

الدهــر.. أبــد 

 حسب تعبير »أدونيس«
ً
والذي لا يحبّ الشعر موته لن يكون جميا

الشــعراء أنبيــاء العصــر، وشــاعرنا القامــة هــو متنبــئ عصرنــا، التقيتــه 
عــدّة مــرّات بطرابلــس ليبيــا، جلســت معــه، حاورتــه، فوجدتــه الإنســان 

.
ً
الــذي أبحــث عنــه، والبــوح عــن الحقيقــة الــذي افتقدتــه زمنــا

ــه العمــاق القامــة »مظفّــر النــوّاب« الــذي كان يحتــرق بداخلــه ممّــا 
ّ
إن

يــرى، وتخــدش عينيــه رموشــه ممّــا يــرى مــن أمّــة لا تــزال فــي جاهليّتهــا، 
لواقــع   

ً
لــذا كان حرفــه موتــورا بالنعيــم،  الجحيــم، وتكفــر  إلــى  ترتحــل 

الحــال،  ولــذا كانــت نبوءاتــه فــي آخــر وتريّاتــه الليليّــة:
..

ً
سيكون خرابا

..
ً
سيكون خرابا

..
ً
سيكون خرابا

هذي الأمّة لا بدّ لها،
 في التخريب.

ً
أن تأخذ درسا

وكان بالفعــل الخــراب كمــا تنبّــأ، فطــال نخــل العــراق، وصفــاء ســوريا، 
وهضــاب اليمــن، وأمــان ليبيــا، ونقــاء الســودان، وتحريــر فلســطين.

اب
ّ
ر النو

ّ
تجليات مظف

أ.د. عبدالرؤوف بابكر السيّد 

 المستشار الثقافي للمنظمة بالسودان
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ولا زالت المعاولُ تبحث عن كلّ من لم يسوّى بعدُ بسطح التراب..
مظفّر النوّاب يا رحيق الأنبياء، لك الرحمة في عليائك..

بُنــى  الشــاعر العراقــيّ المولــد، العروبــيّ الهــوى.. الإنســان الــذي لا حقتــه 
روحــه  ارتقــت  وتشــريدها،  وســجونها  وتعذيبهــا  بقمعهــا  البشــري  الوعــي 
مــن  يــوم 20  العليــاء ظهــر  إلــى  الثائــرة  المتمــرّدة  الأبيّــة  ابــة، ونفســه 

ّ
الوث

ل صدمــة للشــارع 
ّ
مايــو الما�ســي 2022 بالشــارقة بدولــة الإمــارات، فشــك

فــي كلّ أصقــاع الدنيــا. العربــي المبعثــر 
ه صوت الحقيقة وشاعر الغضب، والرفض والتحدّي والتمرّد..

ّ
إن

 قضايــا الإنســان، وهمــوم أمّتنــا، وعــاش عمــره 
ً
يــا

ّ
 متبن

ً
 كبيــرا

ً
تــرك لنــا إرثــا

فــي   
ً
ونبيــا الصــدق،  فيــه  قــلّ  زمــنٍ  فــي  كان   

ً
صادقــا  ..

ً
متنقّــا المنافــي  بيــن 

 لا يجــد فــي البشــريّة التــي يعيــش بينهــا ســوى 
ً
عصــر عــزّ فيــه النبــل، وإنســانا

الفســاد وســفك الدمــاء والأنانيّــة والعنــف.. يبحــث عــن الإنســان الــذي 
..

ً
ل لــه وطنــا

ّ
يشــك

والذيــن يأخــذون عليــه مفــردات الهجــاء الاذعــة بحــقّ مــن خانــوا أمّتهــم، 
بهــم  تليــق  ولا  يســتوعبون  ولا  يعرفــون  لا  إنّهــم   «  : إجابتــه  كانــت  فقــد 
 ،

ً
ثقافيّــا  

ً
فأنــا لســت متعاليــا يســتحقّونها،  ، وهــم  المفــردات  هــذه  ســوى 

أنــا ابــن هــذه الأمّــة فقــط أستشــرف مســتقبلها وأخاطــب عماءهــا بمــا 
يســتحقّون.«

اســتخدم شــاعرنا الراحــل المقيــم، أســلوب التداعــي اللفظــي، والتداعــي 
المعاصــرة،  الجاهليّــة  تناســب  مطوّلاتــه  كانــت  لــذا  للمفــردة،  المعنــوي 

 عــن الســام.
ً
مــن الأ�ســى والحــزن، باحثــا تحمــل شــحنات 

وكنتَ عليّ حزين..  •
لقد تعب الطين..

.... تعب الطين.
ً
هذا الطين قريبا

أو عندما يجسّد الجاهليّة المعاصرة:
 بالذلّ

ُ
مازلنا نتوضّأ  •

ونمسح بالخرقة حدّ السيف.
:
ً
رنا دائما

ّ
ويذك

ق بالرمح العربيّة.
ّ
مازال كتاب الله يُعل  •

ويتساءل كذلك:
هل عربٌ أنتم  •

والله أنا في شكّ من بغداد إلى جدّه.
ص حالنا:

ّ
ويشخ

قتلتنا الردّة..  •
أنّ الواحد منّا يحمل في الداخل ضدّه.

وتمــرّد  الغضــب،  شــحنة  فيهــا  يتلمّــس  بوحــه  عناويــن  فــي  حتّــى  والمتأمّــل 
المفــردة:

آر بي جي سفن7  -
افضحهم  -

الاتهام  -
البقاع  -

الخوازيق  -

القدسُ عروس عروبتكم  -
وبكائيّة على صدر الوطن  -

جزر الملح  -
طلقة ثمّ الحدث  -

قل هي البندقيّة أنتِ  -
موت العصافير  -

يوميّات عروس الانتفاضة  -
وتريّات ليليّة.  -

بــوح صــادق وعميــق  مــن  النــوّاب(  المقيــم )مظفّــر  الراحــل  تركــه  مــا 
العليــا،  الدراســات  ب 

ّ
لطــا علميّــة  لدرجــات  معرفــيّ  أرضيّــة  ل 

ّ
يشــك

أو�ســي بتنــاول هــذا الإنتــاج بيــن الغربــة والاغتــراب وتوضيــح مــا ســلكه 
شــاعرنا مــن دروب فنيّــة صــبّ فيهــا بوحــه الصــادق، وعبّــر فيهــا عــن 

مشــاعر أمّــة كاملــة..
لكم خالص الود والتحايا، ولشاعرنا الرحمة في الأعلي.

-----------
)الجلســة التأبينيّــة للراحــل المقيــم – المنظمــة العالميّــة للإبــداع مــن 

أجــل الســام .. 5. 6. 2022م(
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ــعرْ هــو أيضــاً شيء مــن الــرّدْ ولكــن البنــاء  كُلُّنــا عــلى دِرايــةٍ  بــأنَّ الشِّ

ــنْ  دَ هــوَ مِ مُختلــفْ عــن الــرّد في الرّوايــةِ مــع أن المشُــاع بــأن الــرَّ

ــةِ والرّوايــةِ والدْرَامــا  ولكــن هــذا التصَــور فيــهِ مــن الخطأ : أشْــياءِ القصَّ

عَ الأسْــلوبَ  ــعرية طــوَّ إلاّ أنَّ الشّــاعر مُظفرالنُّــواب في كتاباتــهِ الشِّ

 . ـفْ  تكََلّـُ دونَ  ــعرِيَّةَ  الشِّ مَضَامِينَــه  ليِقــولَ  غالبــاً   دِْيَّ  الــرَّ

النَّــثر  أو  المـَـوزُون  للشّــعرِ  مــدارسٌ  هنــاكَ  أنَّ  المعــروفِ  ومِــنَ 

ــدِّ   ــلْ إلى ح ــدْ يصِ ــذي ق ــقِ ال ــلاتِ العمي ــلى الانفِْ ــدُ عَ ــا يعتمِ بعضُه

الغُمــوضْ , وبعَضُهــا  يعتمِــدُ عَــلى سَلاسَــةِ الشــعر والتعبــير مَــعْ 

ــطةَ .  ــعريةِّ المبَُسَّ مراعــاةِ ســلامة اللغــة ،  وتوظيــفِ الصّــورةِ الشِّ

ــنْ  ــاعريَّةِ مِ ــاصِ الشّ ــعى إلى اقتِن ــا تسَ ــدارسُِ فكُلَّه ــتْ الم عَ ــما تنََوَّ ومَهْ

ــصٍ  ــقِ ن ــلِ خل ــنْ أجْ ــةِ مِ ــةِ الإبدَاعِيّ ــخيرِ الطاّقَ ِ و تسْ ــصرُّ ــلالِ التبََ خ

ــالة .   ــل رس ــدف ويحَم ــهُ هَ ــةَ ، ل هْشَ ــقُ الدَّ ــتْ ,  يحقِّ ــادِمْ , مُباغِ ص

دَ  في بعــضِ النُّصــوصِ  ـفَ الشّــاعِر مظفــر الــرَّ وكَــما أسْــلفَْنا وَظّـَ

ــوَرِ  بالصُّ بالــذات  النُّصــوصِ  تلقْيــحِ  عَــن  يغْفَــلْ  ولمْ  الشــعرية 

الــذي  القصــيرِ  ــعرِيِّ  الشِّ النَّفَــسِ  واختيــارِ  لِسَــة  السَّ ــعرِيَّةِ  الشِّ

 . وتطَوِْيــلْ  إســهابٍ  دونَ  ــعرِيِّ   الشِّ الغــرضِ  دِفقَْــةَ  يقــولُ 

العــربي بأصنافــهِ   فنَجِــدُ الانطِــلاقََ مِــنْ  حالــةِ الغِيــابِ والوَجَــعِ 

مِــنْ  لكثــيرٍ  ــعرِيِّ  الشِّ الغَــرضَِ  لبوّابـَـةِ  مِفتاحــاً  شــكَّلتَ  قــد 

باختــلافِ  الشــعرية  لكتاباتــهِ  شــيمةً  كانتَــا  الشــعرية  مضامينــهِ 

تجنيســها أي كانــت المـَـوزون أو النــثر أو العَامــي  إلى حــدٍّ كبــيرٍ

فِيــهِ  جَــاءَ في زمــنٍ  الَنُّــوَّاب ظاَهِــرةً  ــرْ  مُظفَّ الَْأسُْــطوُرةَ  ــاعِرُ  وَالشَّ

الاســتِبْدَاد وكذَلـِـكَ احِْتِــلَالُ فِلسَْــطِيَن مــن قِبــل العــدوِ الصهيــوني  

ــةِ  ــربَ للِقَضيَّ ــضِ الَعْ ــذْلان بعَْ ــة خِ ــك نتيج ــوار كذل ــقُ الث ــو رفي وه

الَفْلسَْــطِينيَّة فكَتــبَ الَكثــيَر مِــنْ الَقَصائـِـد والَّتــي تحمِــلُ هُمــومَ 

ــةُ رَغْــم  دْ والقصَّ الَقَضيَّــة والوَاقــع العــرَبيِّ وَبِأسُــلوب مخْتلَِــف فِيــهِ الَــرَّ

ــاشرة  ــنْ المبُ ــد مِ ــنْ كانَ لابُ ــاشِرةٍ ، ولكَ ــةٍ مُب ــوزُون وبِلغ ــعر مَ ــهُ شِّ أنَّ

لإيصَــالِ الفكْــرةَ والرِّسَــالةِ وكتـَـب الشــاعر  أيَضًْــا بالرَّمــز وبلغــة 

ــعر لاقَــى  سَلســة مِــنْ خــلَال توَظِيــف اللُّغَــة توَظيفًــا جيِّــدًا وهَــذا الشِّ

ــعُوبِ العَْربيَّــةِ لسُــهولةِ المفُــردة وقـَـدْ تغَنَّــوا  اسْتحسَــان عِنــدَ الشُّ

ــة  ــةِ وأشَرطَ ــوت العَربيَّ ــهُ في كُلِّ البيُ ــشرت كُتبَ ــةِ وانتْ ــعَارهِ المقُاوَم بأشْ

وَلِ  ــدُّ ــضِ ال ــا في بعَ ــومُ بِه ــي كانَ يقَُ ــيَّات الَّت ــك  الأمُسِ ــيت وكذل الكَاسِ

العْربيــةِ وكانَ مُظفــر يقُــول الواقِــع العــربِي بِأشَْــعَارهِ رغْــم مُحَاربتــهِ مِــنْ 

ــعُوبِ  ــةِ وهَــذَا الأمــر تســبَّبَ فِي شُــهرتَهِ أكَــثَر فاَلشُّ قِبــل الأنظِمَــةِ العربِيَّ

ــعر المقاوم   ــعرهُ مــن الشِّ العربِيَّــة تعَُــاني مِــنْ الِاسْــتِبداد والطُّغــاة فــكَانَ شِّ

ــدْ تفــردَ بِلونــهِ  ــلوُبهِ الخَــاص وقَ ــهُ لــهُ أسُْ ــرْ رحَِمَــهُ الَلَّ ــكَ كانَ مُظفََّ ، لذلِ

ــعريَّةِ .  ــعْرِيِّ البَســيط ولكَنَّــهُ كانَ كَوميــض السّــيفَ حَــاد بِاللَّفظـَـة الشِّ الشِّ

ــرْ شَــاعِر مُحَــارب نعََــمْ هــو مُحَــاربِ  ــؤاَلُ : هَــلْ مُظفََّ ويبَقَــى الَسُّ

ــة  ــا لجوَانيَِّ ــلاً وعَبَنَْ ــا قلَِي لنَْ ــوْ تأَمََّ ــنْ لَ ــوع ولكَِ ــتدَادْ والخْنُ ــاد والَاسْ للفَسَ

ـهُ يرُِيــدُ  ــعْر المُْقَــاوِم إلاَّ لِأنَّـَ ــاعر نجــدُ بــأن مَــا قـَـال هَــذَا الشِّ الشَّ

ــا  ــةِ ، فعَدِمَ ــعُوبِ العَرَبِيَّ ــاءِ الشُّ ــمُ لِأبَنَْ ــشُ الكَرِي ــلَامُ والعَْيْ ــوض والسَّ النُّهُ

ــعِ  ــبَ الوَضْ ــدُ تصَْوِي ــرِ يرُِي ــةِ الْأمَْ ــوَ بِحَقِيقَ ــا فهَُ ــر مَ ــاعِرُ أمَْ ــد الشَّ ينَْتقَِ

ــؤلَُاءِ  ــنْ هَ ــرٌ مِ ــلَامِ وَمُظفََّ ــعَى للِسَّ ــةِ تسَْ يَّ ــسِ الَبَْشَرِ ــةِ الَنَّفْ ــنْ طبَِيعَ ومِ

ــلْ  ــلَاحُ بَ ــلْ السِّ ــمْ يحَْمِ ــوَ لَ ــل  ، فهُ ــدف نبي ــالة وهَ ــاسِ ويحمــل رس الَنَّ

ــةِ  ــنْ خــلَالِ الكَلِمَ ــةِ مِ ــعُوبِ العربِيَّ ــة إنســانية وهُمــومِ الشُّ حَمــلُ قضي

،والأصــل في الشّــاعرِ وأي شــاعر وأديــبْ بــأن يحَمــل قضيــة ودون 

ــاعر  . ــالة الش ــل رسَ ــوص ولا تكَتم ــعرُ مَنق ــهِ والش ــك الأدب بأجناس ذل

 رحَــلَ الممُظَّفــرْ وبقــي خالــداً بذاكــرةِ الشــعوب وقــد تــركِْ إرثــهُ 

مِــنْ  رِ  للِتَّحَــرُّ ــاعِيَةِ  الَسَّ العربِيَّــةِ  ــعُوبِ  الشُّ عُقُــولِ  فِي  أشْــعَارهِ  مــن 

وهَــا   ، الفِلسَْــطِينِيِّ  ــعْبِ  للِشَّ الَحَْــقِّ  وإحِْقَــاقِ  وَالظُّلـْـمِ  الِاسْــتِبْدَادِ 

يــحِ وعــلى قنــوَاتِ اليوتيــوبْ لتِبَقَــى شَــاهِدَةً  هِــيَ تصَِلنَُــا مــعَ الَرِّ

عــلَى شَــاعِرٍ لـَـمْ يَمُــتْ بـَـلْ بقَِــيَ فِي وِجْــدَانِ الأحْــراَرِ مِــنْ الَعَْالـَـم .

عري ظاهرة لا تتكرر
ِّ
رد الش

َّ
واب والس

ّ
ظفر الن

ُ
اعر م

ّ
الش

محمد خالد النّبالي 
عَمان ـ الأردن
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كاظم غيلان 

لربما هي المرة الأولى التي اكشف بها تحريريا عن سر مشترك ، ولربما قاسما 

مشتركا بين مظفر النواب وطارق ياسين في ذكرى رحيله ، ولا اظنني كشفت 

عنه إلا مرة واحدة قبل هذه الكتابة ، كان ذلك في فعالية اقامها) كاليري 

مجيد( في الأيام الأولى لرحيل النواب .

في زيارة مظفر للعراق مايس 2011 وبحكم مرافقتي له صادف وأثناء جولة 

مسائية أراد خلالها رؤية بيت أهله القديم الذي شهد ليلة مغادرته العراق 

في العام 1969 والواقع بكرادة مريم وحين استغرب متغيرات و تحولات 

المشهد اجبته:

) جانت كبل بستان ( رد علي وعلى الفور :

هذا شعر؟

أجبته: انها جملة من قصيدة قصيرة لطارق ياسين ، طالبني بأن يسمعها 

كاملة حال عودتنا لمقر إقامته فحققت ما أراد وقرأت المقصورة الشعرية 

كاملة .

لا أبالغ أن قلت طلب إعادتها لأكثر من خمس أو ست مرات في فترات 

متفاوتة ، وحين ودعناه عائدا للإمارات اتصل بي ذات مساء ابن شقيقته ) 

مهند( ليخبني بأن خاله ) مظفر( يطلب بأن املي له ) بستان( فامليتها.

القصيدة القصيرة هذه اسمعتها للصديق الفنان كريم منصور نهاية 

الثمانينيات في جلسة حميمية فطلبها مني على الفور وسجلها فيما بعد 

بصوته الشجي حتى أصبحت واحدة من أغنياته مع انها لم تسوق جيدا او 

لم تلق الصدى الذي تستحقه في ظل ظروف انهيار جماعي لذائقة الناس 

وسط خراب ضخته ستوديوهات وشركات إنتاج الفوضى العارمة .

لقد أحس مظفر ورأى ما حصل لبغداد التي أحبها بعمق ولذا استهوته 

أبيات قصيدة طارق الذي أحس هو الآخر مبكرا بتلك الخيبة التي اوحشته 

فتفتقت شعرا .

القصيدة حوارية مختصرة ومدهشة وصادمة ، أحد يسأل بلبلا :

) كتله اشبيك حاير يا ابو الالحان ؟

_ كلي تشوف هاي الكاع؟ 

:كتله اشبيهه؟

هز رأسه وصرخ:

جانت كبل بستان (

لقد دب الجفاف ببستان طارق ياسين مبكرا ، صدم بخيبات كانت بطلة 

أسبابها السياسة بمختلف أوجه نفاقها وقذارتها وانحطاطها ،مثلما حل يباس 

الثقافة من خلال كل ماهو طارئ ومشوه عمدا لجوهرها .

صادف يوم رحيل طارق ياسين في ذكرى القاء القبض على جيفارا !! 

فهل كان لقابض الأرواح موعدا به من الصلف مالايوصف بظلمه لمن 

تطلعوا للحرية !؟

هل نحسدك يا طارق ام نتذكرك فنبكي اعتذارا منك ؟ نحسدك لأنك 

لم تستمع لبامج الشعر الضحلة ولم تشاهد حوارات الهزالة التي تبثها 

الفضائيات. 

سنظل نرثي البستان أيها الطارق.

* الصباح / ث شعبية الخميس 13 ت1

صورة: طارق ياسين _ الناصرية 1969 في المهرجان الشعري الأول وهو 

المهرجان الوحيد الذي شارك به طيلة حياته.

بستان طارق ياسين



96

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ية
قد

ت ن
سا

درا
 و

ث
حو

ب

ماحدثــت  ،تجــاە  لــە  قــوة  ولا  احــول  لا  مَــن  رســائل  هــی   ، صلواتنــا 
ردودأافعــال  البشــرية،هی  تجــاە  مظالــم  مــن  وماتحــدث 
لأاقویاء،تجــاە  قبــل  مــن  الملتهمــة  للحقــوق  والمدافعيــن  النشــطاء 
فــی  تــدور  ،صلواتنــا  �ســئ.  کل  خســروا  ،الڐیــن  الضعفــاء 
الخاســرون  نحــن   شــکوانا  تصــل  کــی  الأابــواب  وتــدق  الســماوات 
وقــوی   الخيــر  قــوی  بيــن  دارت  التــى  الحــروب  فــی  والمنهزمــون 
الســلطات. اصحــاب  المنتصــرون  العابثــون  الاقویــاء   ، الشــر 

وضمــن هــدە اللعبــة الشــریة تحولــت البشــرية جمعــاء الــی منهــزم امــام 
انهزامنــا  تاریــخ  . ان  للمنتصــر  مــکان  فیــە  جمالیــات الطبيعــة و لا 
النتیجــة  وفــی  الــی قوانيــن وســلطات  وادیــان وایدلوجیــات؛   تحــول 
تصــب کل هــذە المآ�ســي أمــام الانســان الــذي یرويهــا بشــکل حکایــات 
فــی مزابــل التاریــخ.  یــزرع الــورود  وروایــات  مــن قبــل الــراوی ، وکانــە 
هــذه هــي وضیفــة المبدعيــن مــن النــاس حیــث یشــعلون لنــا شــمعة.

الکاتبــة  روایــات  کافــة  مــن   نتلمســها  الروايــة  كتابــة  فــن  ن 
تاریــخ  امــام  بالمســئولية  الشــعور  هــي   وفــاء   المبدعــة  العراقــة 
وفــاء  وتقیــم   ، ضحيــة  الــی  یتحــول  حیــث  الانســانی  الجســد 
والفغــران. الصلــوات  الناعمــة  البشــرية   لاجســاد  بريئــة   کطفلــة 

لوفــاء  المبــدع  القلــم  صلــوات  تســتحق  الاجســاد  هــدە  إذن 
البصرة،هــذه المدینــة الرائعــة المهمــة مــن قبــل الاجســاد الصخریــة  
بالصلــوات. المملونــة  حقائبهــا   مــع  الکابتــة  منهــا  هربــت  التــى  التــى  

هــل تتمکــن الروایــة او بالاحــری ابداعــات  وصلــوا ت وفــاء  القويــة 
ســیئاتها  عــن  الکــف  مــن   والغبیــة  الغاشــمة  الســلطات  دحــر  مــن 
تجــاە الاجســاد البریئــة ؟  الفــن الجمیــل لــە عالمــە الخــاص  وابوابــە 
الحقائــق  هــو خاصــة  الفــن    ، یدقهــا  مــن  الــی  المفتوحــة  لاتحتــاج 
والافــکار ڵایملــک جیوشــا ولا ســیوفا . ولیــس للفــن وظیفــة  لهزیمــة 
الســلطات والقوانيــن والادیــان والحــروب  وتغیيــر الایدلوجیــات  نحــو 
الافغانــی  المخــرج  رائــع لصدیقيــى  ســینمائي  فلــم  هنــاک  الاحســن.   
مــن  کبيــرا  الفلــم قســطا  »  حصــد  اســامة  اســمە«   برمــک  صدیــق 
رجــل  لديهــا  لیــس  افغانيــة  عائلــة  حــکاة  ،یــروی   العالمیــة  الجوائــز 
لیشــتغل ویحصــل لههــا لقمــة العیــش ،فــی زمــن طالبــا وحرمــان المــاەرأة 
مابــس   تلبــس  البیــت  فــی  البریئــة  والصبیــة  والمثابــرة  العمــل   مــن 
الــی  فــی المطاعــم   الرجــال وقــول اســمي اســامە وتحصــل علــی عمــل 
الخطيــرة،   الکارثــة  تحــدث  و  الایــام   مــن  یومــا  ســرها  ينکشــف  أن 
البشــري  والظلــم  ولحقــد   الکــرە  مــاوی  الــی  جســدها  يصبــح  حیــث 
الفتــاک ،وکنــا نفکــر بــان هــذا الفلــم هــو مفتــاح حــل جمیــع مشــکل 
الأجســاد البشــریة فــي هــذا البلــد. وبعکســە ، ترکــت امریــکا المنتصــرة 

المهشــمين  للمتشــددین  الابــواب  فاتحــة  للشــعوب  الویــات  وجالبــة 
المــرأة   . جدیــد  مــن  الماســيي  عــودة  اســامە  کالفتیــة  النضیفــة  لاجســاد 
. وفــاء  یاســیدة  صلواتــک  تحتضــن  الانثــوي  .الجســد  الحیــاة   قلــب  هــي 

تمتلــک وفــاء  ادوات التمــرد واللعصیــان المبــرر تجــاە القــوی والمعتقــدات 
مواقــف   الــی  یتحــول  والشــعر  بالشــعر،  فتــارة   . بانســانیتها  الضــارة 
وروایــات وفضــاء ممطــر بالصلوات.اعمالهــا الروائــة  هــي اصــا محــاولات 
جــادة  لاعــادة بنــاء المجتمــع البشــري لا العربــی فقــط  .ان  موهبــة وفــاء 
تمنتجهــا  معــا  والحاضــر  الغابــر  الزمــکان  تولیــف  مــن  الروائیــة متمکنــة 
القــارئ  او  المتلقــي  ویحصــل  المطلوبــة.  الفنیــةە  اللوحــة  لتقدیــم  فنیــا 
ومکانیــا  زمنیــا   ، مختلفــة  واحــداث  حکایــات  فضــاء   مــن  معلومــات 
مــن  الابداعيــة  القــدرة  یمتلکــون  الروایــات  کتــاب  ان  المعلــم  ،ومــن 
مــن  لاریــب  البصريــة   الشــعریەية،والمبدعة  والکفــاءة  الثقافــة  مصــادر 
العشــرر  روايةالصلــةات  فــی  اســتعملها  التــى  الشــروط   تلــک  امتاکهــا 
القومي..وفــاء  او  السیا�ســي   لا  الابداعــي  الفــي  موقفهــا  علــی  ونتعــرف   .
الســلطات  مــع  ومعاناتهــم  کردســتان   و  ولشــعب  جــارة   لقومیــة  وفیــة 
التــي  الطائــر  المــوت  وقادفــات  الانقابــات  وعــروش  اڸدبابــات  اصحــاب 
روايتهــا  فــي  الاســلحة  تجــارة  حــروب  فــی  وتدمــر  الشــعب  بامــوال  تشــتری 
. داعــش  عــن  عربيــة  روايــة  والنهــر«أول   الجديلــة  الســابقة«رقصة 
یحــس القــارێ فــی البدايــة وکان الکاتبــة وفــاء يهيــئ شــخصیاتها للمحاکــم.

محاكمــة  لیســت لهــا عاقــە بالقوانيــن  وشــریعة اصحــاب القــوة والجــاە  
، القوانيــن الطبیعیــة و ثمــار الفــن هــي الحاکــم .والمحقــق. اللغــة تحــرک 
بعملیــة  ویقــوم  شــخص   ویتکلــم  واجمــل   التعابيــر  وتبســط  الکلمــات  
الســرد .والســارد هنــا هــو شــصیة الکاتبــة وفــاء. النــص هنــا یعنــي الکلمــات 
القــارئ  ڐهــن  فــي  لتحبــک  ،اوتوماەیکیــا  ڐاتیــا  تنطلــق  التــي  والعبــارات 
.  والڕوایــة  . لننتظــر مــن الکاتبــة لکــي تدلنــا الروايــة   حکایــة او روایــات 
امامنــا وکاننــا امــام عبــث الحیــاة ،او نحــت موئثــرات الشــخصية الرئیســیة 
فــی روایــة ؟)  الامســمى لصموئیــل بیکیــت (روایــة  وتکنیــک روائــي ابداعــي  
بــدون جــدل او مناقشــات  حواریــة بيــن الاشــخاص .الــکام هــو الــراوي 
ة علــی کل �ســيء   المتمــرد  الشــخصیة  الکــوارث  وصانــع الاحــداث وخالــق 
الحالــة  تهــدا  ثــم  التــي اجبرنــا علــی کرههــا. ومــن  الحيــاة  ولایؤمــن بوجــود 
رویــدا رویــدا  وکانمــا امــام شــهرزاد تــروی قصصــا وحکایــات لألــف لیلــة، 
کهــف  فــی  المخبــأة  للشــصیات  جعبــة  هــي  صلوات.الاحــداث  لعــش  بــل 
الابــداع ،الشــخصیات المالــة لثــروة کبيــرة مــن الجرائــم او االانتکاســات ، 
البــرئ والجانــي فــي قفــص الالهــة  ،  نحــن البشــر وبحکــم ویاتنــا  البشــریة 
کلنــا فــي  قمامــات ومزابــل  واقفــاص الشــهادات. ونســال ، مــاذا یســتفاد 
الــکل شــرکاء الظالــم والمظلــوم  الالــە مــن هــذە المخلوقــات الغریبــة  ؟ ، 

  إلی این ولمن تصل صلواتنا ؟
الشاعر والأديب »الدكتور مهدي أمُيد«
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الضعیــف  هنــاک  یکــو  عندمــا  یبــرز  ،القــوي  والضعیــف  القــوي 
. اوالســکوت  الانتقــام   ثــم  ومــن  الاعتــداء   فــی  مشــارکون  کلنــا  ،لــذا 

ان عملية فصل أدنی من المجني علیە فی تاریخ البشریة عملة   -
مــن نصــف  ازالــة اکثــر  الــی  صعةللغاية،فالعملیــە الجراحیــة تتطلــب 
البشــریة المتمثلــة بالاعضــاء الرئیســیة لانســانیة  وهــي القــوی الشــریرة 
.وان فصل الطرف اڵایمن من الایسر یعني موت البشر. الخطایا زلية

الخيــر والشــر همــا راســمال الادیــان ،والقــوی المســلطة علــی   -
رقــاب الشــعوب ،مســمیات  تعمــل فــی خدمةومصالــح القــوی المهیمــة.

الضعیف دائما شریر  ابادتهم جاریة با توقف  ویعاد ولادتها تلقائیا. 
یقــال بــان کل انســان یحمــل علــی کتفیــە ماکيــن یکتبــان اعمــال الفــرد 
الصالحــات والطالحــات. کومیدیــا بشــریة. المســالة نســبیة بيــن الخيــر 
هــو عمــل خيــر  القــوي    البشــر لصالــح  مــن  ناتــج  .کل  عمــل  والشــر 
لــوح القــدر لمحاکمــات  مــاوراء  بالنســبة لهــم وبعکســە   نحــن نحمــل 
الســیوف  مــن  الانتقــام  ننتضــر  ونحــن   . الانســاني  والحــس  الطبیعــة 
المــوت. حیــث   ، المــوت  بعــد  ولظلمــات  الجبــارة   والســلطات  الحــادة 

للکتــاب  فنیــة  اجنــدات  الــی  تتحــول   المصطلحــات  هــذە  وکل 
عبــدارزاق« وفــاء  الرائعــة«  صلــوات  مــن  لمســناها  التــي  وابداعاتهــم 

والهذیــا  أوارجاء،التقدیر،والخــوف  والدعــاء  الصلــوات  او  لصــات 
اڸضعیــف  الانســان  بــراءة  ادوات   ،کلهــا   عماســلف   والعفــو  ن 
امــام  الاقــوی ، لنقــول لاحــول ولاقــوة لنــا  ،ویلجــا الکاتــب التقاطهــا  
مصــادر  ان  جــدا  المۆســف  مــن   . الفنــي  العمــل  قالــب  فــی  وتســکب  
المطلــق. والحکــم  القــرار  اصحــاب  هــم  ولاتــزال   لدینــا  البــداع  

هلبجــة  مدیــة  ائبــادة   ،وبعــد  الما�ســي  القــرن  الثمانینیانــت  نهایــە  فــی 
ســینمائی  فلــم  لتصویــر  الاولییــة  بالتحضيــرات  قمــت  کیمیاویــا، 
ینتقــدوا  کــی  الکتــاب   اجتمــع  ســتوکهوڵم  مدینــە  .وفــی  الکارثــة  حــول 
فــی  وابداعاتــە  حســين   صــدام  ممارســات  اعمالهــم  فــی  ویبدعــوا    ،
،واذا  الســادة  ،ايهــا  لهــم  لاقــول  الممبــر  ،وصعــدت  والترهیــب  القتــل 
   . الهامکــم  مصــدر  انــە  تکتبــون   ا  فمــاذا  حســين  صــدام  انتهــى  
ضحکــوا وضاجــوا مــن تعبيــري ،وســکتوا ،وبعــد مــدة اســتلمت رســاة 
الطبیعــة  عــن  شــعرية  ومجموعــة   « مهابــاد  المتوفیــة«  الكاتبــة  مــن 
والمــوت  الحیــات  عــن  زرادشــت   ماقالــە   وبعــض   والجبــال   والــورود 
،وهيــى تقــول  )انــا اکتــب خــارج تاثيــرات  ویــات صــدام ( .المســالة لا 
اســتمراریة   هــي  الماســاوية  القضیــة  جــاد  او  حاکــم  وجــود  تتعلــق 
. لاخــر  حاکــم  دســتور  مــن   کالڤيروســات  البشــریري  العنــف  انتقــال 

وبالنســبة  للترجمــة الجمیلــة لاســتاد« لوقمــان منصــور« مــن اللغــە 
الکــرد  نحــن  نحتــاج  حیــث  جــدا    رائعــة  الکردیــة   اللغــة  الــی  العربــة 
وهــذه  الســیدات  وخاصــة  العــرب  الکتــاب  ابداعــات  ترجمــة  الــی 
الجديلــة  رواية«رقصــة  بعــد  الكرديــة  باللغــة  للكاتبــة  روايــة  انــي 
الفواجــع  مــن  متراکــم  تاریــخ  نتــاج  شــخصیا   .هــی  وفــاء   . والنهــر« 
والاطفــال  المــرأة  تجــاە  .الاشــاوس  رجالنــا  قبــل  مــن  المبتکــرة  والالام  
فــي زمــن الملکیــة ، وفــی عائلــة ڕائعــة  والبیئــة  والحیــاة باکملهــا .ولــدت 
الجبــال  فــی  ینابیــع  مــن  کردســتان  میــاە  کل  فيهــا  تجتمــع  ومنطقــة 

قبــل  مــن  عنــوە  .وفصلــت  بالخيــرات  الملیئــة  المقدســة  والارا�ســى 
تاخــد  المیــاە  .هــذە  للدمــاء  المارقــة  الامبراطوریــات  وقــوی  بریطانیــا 
معــاه حاملــة  النهریــن،   مابيــن  ببلــدان  وســمیت  الجنــوب  الــی  مجراهــا 

التحیــات والام  شــعب مســالم  الــی شــعب مســالم اخــڕ انجبــت وفــاء مــع 
القمر المتلألئ  فی احضان الهال الخصیب واشــعر الســیاب  »ورقصة 
الجدیــل والنهــر« لحکــی لنــا  حکایــة التمــردات الکردیــات فــی اول ترجمــة 
فــی  ترعرعــت  وفــاء   . شــواني«  ڕوونــاک  الکاتبــة«  قبــل  مــن  الکــردی  الــی 
والانقابــات  والهتافــات  والثــورة  الجمهوریــة   ثــم  الملکــی  الحکــم  زمــن 
والســجون  المــر   والتمــر  النخیــل  رئــووس  وقطــع  العرفيــة  والاحــکام 
والداعیــات  الداعيــن  الســاکتين  الصامدیــن  بالبشــر  دائمــا  الملیئــە 
لصلــوات وفــاء لاجســاد  البشــریە النســویە الرائعــە والخامــدە تحــت 
احضــان  فــی  الشــمس  تحــت  الجنــة  انهــا  والشــرائع.  الشــر  قــوی  وطــأة 
النــاس  اســتقبال   بامکانهــا  لیســت  التــى  الرملیــة  ،اوالســواحل  البحــر 
للراحــة ،نســاء بائســات مغطــات بالاقمشــة لیــا ونهــارا ولکنهــا تســتقبل 
ثقــة  ولا  رحمــة  ولاا  ،حیثــه  القاتلــة  والطوربیــدات  الحربیــة  الســفن 
الســماکين   شــبابیک  بيــن  وفــاء  ترعــرت  .هنــاک  الاســلحة  حاملــي  بيــن 
،والیختــات  النخیــل   وغابــات  التنومــة  ،هنــاک  الکســبة  والفقــراء 
والهــال  واجــزر  المــد  بدافــع  الحقــول  ،وتمــا  الســاحل  فــی  الشــاحطة 
 ، شــکرا  منکــم  لانریــد  هدیــة  کردســتان  مــن  القــادم  بالمــاء  المــاء  مــن 
فقــط  علمونــا کیــف نصبــح اصدقــاء کل فــی بیتــە حــرا بــا حــروب ولا 
وفــاء   .المبدعــة  یقتــل  او  یقتلــوا  كــي  اجــال  الــی  الشــابة  ازناکــم  ترســلوا 
الملیئــة بمیــاە کردســتان شــهود  حــرب دامــت  العــرب  وســواحل شــط 
ثمانــی ســنوات ، ملتهمــة الاجســاد والنحیــل والابنــاء معــا  الــکل فــی طرفــي 
الســاح  یســتلمون  النــزاع  طرفــي  فــی  والــکل  شــهداء  یســمونهم  القتــال 
لامریــکا  المــوت  يهتفــون  کانــوا  و  وامریــکا  ارائیــل  واحــد  مصــدر  مــن 
واســرائیل . وکلمــا کانــت الهتافــات اقوی،کانــت ترتتفــع اســعار الاســلحة

فــی کل الاعمــال الفنیــة  ان التراجیدیــات والما�ســي البشــریة جــزا فعــال 
الرائعــة . »وفــاء« هــي نتــاج هــذه الما�ســي ، وهــي شــاهدة بارعــة  ولحــد الان 
لــن یکــف اللمــداد مــن طــرح الفــن الروائــي والشــعري  لانســانیة جمعــاء

الاولــی  الصفحــة  مــن  الروایــة  مطالعــة  یتــرک  لا  ان  القــارئ  مــن  ارجــو 
نتعــرف  حیــث  الاکدیــي«  ســرجون  فتــرة«  یصــل  ان  الــی  الروايــة  فــي 
هنــاک علــی شــاعرة اســمهأنهيدوان، أوأنخيدوانــا« حيــث تبــدا العمــل 
البنــوي للرويــة ومــن هنــا نطيــر معــا لنتعــرف علــی عشــرات الســیدات  
رائعــة  وفــاء«  مۆلمــة.«  انســانیة  وما�ســي  لاحــداث  منهــن  کل  الظامنــات 
،وفــاء  عروبتهــا  او  مدینتهــا  ابنــاء  عــن  فقــط  تکتــب  لا  انهــا  انســانیة 
فهــي  لانســانیة.  والمحــب  الجــريء   الواعــي   المثقــف  لانســان  رمــز 
المجابهــة  طاولــة  علــی  الشــخصیات  وکل  والنســاء   الرجــال  تضــع 
،ســوف  الرایــة  هــذە  قرائــة  بعــد  ومــن   . انفســهم  یحاســبون  الجریئــة 
للروایــات کاتبــا  او  اجتماعیــا  عالمــا  ،او  مفکــرا  تصبــح  ان  مــن  تفکــر 

الروایــة  هــذه   لقمــان منصــور«  ،لانتخابــە   « المترجــم  لاســتاد  شــکرا 
الجمیلة  وترجمتها باتقان الی اللغة الکردیة حیث ابدع فی عملە الفني.
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فقــدان  ســوى  للبشــر  لاتعنــي  الحيــوان  مــع  الجبنــة  علــى  الصــراع 
الامــل وتراجــع الحريــة وحصــاد الخيبات.هكــذا اشــرت لــي التفاصيــل 
المكانيــة لواحــدة مــن ســفن قــرون العهــد الاســتعماري الهولنــدي التــي 
وجدتهــا راســية حتــى الســاعة فــي حافــات مينــاء امســتردام وتحولــت 
الســائحين.  وبعــض  هولنــدا  فــي  المــدارس  تاميــذ  يؤمــه  متحــف  الــى 
ادهشــتني تفاصيــل تلــك الســفينة الحربيــة التــي تغطرســت بمدافــع 
العصر الاستعماري التي انتشرت من حولها أكياس البارود منتظرة 
انطــاق معاركهــا البحريــة. وظــل تجوالــي داخــل تلــك الســفينة التــي 
تعــود الــى القــرن الســادس عشــر عصــر اســتخدام البــارود فــي المعــارك 
ثــروات  نهــب  فــي  وتصرفاتهــم  قراصنتهــا  ونمــاذج  البحريــة  الحربيــة 
النــادرة  والخامــات  بالتوابــل  والعــودة  المســتعمرات  بلــوغ  فــي  الامــم 
الراســمالي  العصــر  بمقومــات   

ً
حقــا ،لتذكرنــي  والفضــة  والذهــب 

التجــاري او الماركنتالــي وســلوكيات التراكــم البدائــي لــراس المــال منــذ 
يــوم نهبــت بريطانيــا ثــروة الهنــد لتنافســها اســبانيا وفرنســا و هولنــدا 
علــى مســتعمرات العالــم .وعلــى الرغــم مــن ذلــك اتضــح لــي مــن حديــث 
الدليــل الســياحي ان تلــك الســفينة الراســية لــم تبلــغ شــواطي اســيا 
كمــا كان مقــررا لهــا بــل تراجعــت وســط المحيــط الاطل�ســي الجنوبــي 
نحــو  ابحارهــا  اســتكمال  فــي  الامــل  قراصنتهــا  و  ماحيهــا  لفقــدان 
اقا�سي الشــرق. وقد اخذني الفضول وانا اتطلع الى اقبية الســفينة 
التــي امتــلأت باقــراص الجبــن كخزيــن غذائــي لادامــة حيــاة مــن هــو 
الاســتعمارية،ولم  المامــح  ذات  الخشــبية  البارجــة  تلــك  ظهــر  علــى 
الســلوقي  النــوع  مــن  الشــكل  الرفيــع  الكلــب  ذلــك  مجســم  يفارقــنِ 
يتســم  الحيــن والاخــر وبشــكل مخيــف  بيــن  يعــوي اصطناعيــا  وهــو 
بالشراســة والعنفــوان والكبريــاء عنــد تقــرب اي فــرد مــن قبــو الجبــن 
انــه كلــب الحراســة الــذي قلــب المعادلــة   ... نفســه داخــل الســفينة 
هــم  ممــن  البحــارة  مــن  غيــره  الجبــن دون  باقــراص  بالتمتــع  لنفســه 
علــى ظهــر الســفينة عنــد اي محاولــة لســرقة بعــض تلــك الاقــراص 
خــارج الحصــص اليوميــة المحــددة وعلــى وفــق نظــام الابحــار .وحينهــا 
ادركــت ان جــورج اورويــل قــد وُليــدت روايتــه مزرعــة الحيــوان هــذه 
علــى ظهــر الســفينة الهولنديــة لتــروي لنــا قصــة حيــوان بــات هــو 

ً
المرة

الســيد ويعيــش علــى ظهــر ظ الســفينة وليــس فــي مزرعــة الســيد جونــز 
كمــا جــاء فــي روايــة اورويــل مزرعــة الحيــوان 1945 )الــذي يوصــف 
مــن خــال  القســوة، وتظهــر قســوته  الرحمــة، وشــديد  ــه عديــم 

ّ
بأن

اســتغاله للحيوانــات التــي تعيــش فــي المزرعــة وإجبارهــا علــى العمــل بجــد 
ــه لا يقــدر حيــاة تلــك الحيوانــات، ومــن 

ّ
ثــمّ يســرق منتجــات عملهــا، كمــا أن

هنــا فــإنّ هــذه الحيوانــات تبــدأ بالاحتجــاج، ويخــرج الخنزيــر بالقــول إنّ 
عليهــم أن يتخلصــوا مــن تحكــم البشــر بهــم، فتســتعد حيوانــات المزرعــة 
أنّ  باعتبــار  الامــور  بزمــام  الخنازيــر  وتأخــذ  جونــز،  الســيد  ضــد  للثــورة 
 حيــن ين�ســى 

ً
الخنازيــر هــي أذكــى الحيوانــات فــي المزرعــة، ويبــدأ التمــرد مبكــرا

الســيد جونــز أن يطعــم الحيوانــات(.
ليــس  هــو  الحربيــة  الســفينة  ظهــر  علــى  المــرة  هــذه  المتمــرد  ولكــن   ]x[  -
،يــوم  انفســهم  الســفينة  قراصنــة  ،انهــم  البشــر  يخيــف  الــذي  الكلــب 
وانقلبــوا  بالجبنــة   

ً
طمعــا وتمــردوا  المؤونــة  قبــو  علــى  بينهــم  فيمــا  تقاتلــوا 

فــي البحر.وخســروا المهمــة وفقــدوا الحريــة  الكلــب جميعهــم ورمــوه  علــى 
ليدخلــوا فــي ظلمــات الضيــاع بعــد ان اضلهــم الطمــع فــي قبــو الاجبــان مــن 

نفســها. الســفينة  داخــل 
الحيوانيــة  الحمايــة  انظمــة  اختــراق  بــان  الســفينة  حكايــة  وتــروى 
والاســتياء علــى الجبنــة مــن جانــب البحــارة والــذي قــاد الــى عصيــان داخــل 
بالســفينة  بالعــودة  الاســتعماري  عهدهــم  الجميــع  لينقــض  الســفينة 
خليــج  فــي  راســية  ذليلــة  لتبحــر  التوابــل  مــن  خاليــة  هولنــدا  الــى  فارغــة 
امســتردام منكســرة منــذ نهايــات القــرن الســادس عشــر وبمعركــة كانــت 
مــادة هزيمتهــا اقــراص الجبــن وضحيتهــا الكلــب الشــجاع الــى يومنــا هــذا. 
.!!... المؤتمــن  الحيــوان  علــى ظهــر ســفينة  الخائــن  الانســان  انهــا مزرعــة 

ولكن يبقى ســؤال )الجبنة( الذي تداوله تاميذ مدارس مدينة نيويورك 
والعالــم وهــم يقلبــون روايــة مؤثــرة خصصــت لهــم كان عنوانهــا :مــن حــرك 
قطعــة جبنتــي-Who Moved My Cheese?التــي كتبهــا الطبيــب والروائــي 
الراحــل سبنســر جونســن فــي العــام 1998 وهــي تتصــدى لمزرعــة الحيــوان 

ثانيــة والصــراع علــى قطعــة الجبــن فــي عالــم مابعــد جــون اورويــل.
- ]x[ فبيــن تاميــذ مــدارس امســتردام وتاميــذ مــدارس نيويــورك والعالــم 
آل  ظافــر  المغتــرب  العراقــي  والاكاديمــي  الامــع  الكاتــب  والعراق.شــوقني 
نفســها  الحيــوان  مزرعــة  داخــل  التاريخــي  للصــراع  اتصــدى  ان  عي�ســى 
وبقــوى جديــدة وفــي معركــة يبــدوا انهــا لــم تحســم منــذ روايــة جــورج اورويــل 

1945 وحتــى سبنســر جونســن 1998 مادتهــا )الجبنــة (والقــدرة علــى
-تبيــن روايــة سبنســر جونســن بــأن هنــاك قزمــان أحدهــم اســمه )هــاو (

والأخــر )هيــم (موجــودان فــي متاهــة ومعهمــا فــأران. كان هدفهــم فــي الحيــاة 
بالراحــة والاســتقرار.  إلــى جانبهــا  ينعمــون  عــن قطعــة جبــن  البحــث  هــو 
فــكل منهــم اتبــع طريقــة فــي البحــث عــن هــذه القطعــة التــي يحلمــون بهــا.

د.مظهر محمد صالح
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الفــأران اتبعــوا طريقــة التجربــة والخطــأ فاصطدمــوا بأماكــن مظلمــة 
و مســدودة. وفــي كل مــرة لا يجــدون فيهــا ضالتهــم يرجعــون ويبحثــون 

مــره أخــرى.
بمعتقداتهــم  فاصطدمــوا  التفكيــر  طريقــة  فاتبعــوا  القزمــان  أمــا 
وأفكارهــم للوصــول لهدفهــم وكانــوا فــي كل يــوم يلبســون حــذاءً رياضيــا 

للعثــور علــى قطعــة الجبــن. المتاهــة  فــي  ويأخــذون طريقهــم 
اســتمر جميعهــم علــى ذلــك إلــى أن عثــروا علــى قطعــة الجبــن. ففرحــوا 
لــه  يكــون  أن  أراد  مــن  منهــم  ويخططــون؛  يحلمــون  بــداوا  كثيــرا.  بهــا 
عائلــة ومنهــم مــن أراد إن يســتمتع بقطعــة الجبــن وبطعمهــا. حتــى أن 
القزمــان بنيــا منزليــن بالقــرب مــن قطعــة الجبــن والصقــا صورهــا علــى 

الجــدران. وكتبــا علــى الجــدار: الجبــن يجعلنــا ســعداء.
الجبــن  موقــع  إلــى  مبكريــن  يســارعون  الجميــع  كان  الأمــر  بدايــة  فــي 
ســالكين نفــس الطريــق المعــروف وأصبــح لهــم روتينهــم الخــاص. ولكــن 
 فصــارا يســتيقظان مــن 

ً
 مختلفــا

ً
بعــد فتــرة قصيــرة اتبــع القزمــان روتينــا

نومهــم متأخريــن ثــم يســيران بكســل مســتغنين عــن حــذاء الرياضــة 
إلــى محطــة الجبــن فيســترخيان ويتصرفــان كمــا لــو أنهمــا فــي منزليهمــا. 

وشــعرا بالاطمئنــان لدرجــة انهــم لــم يلحظــا مــا كان يجــري .
مبكريــن  يصــان  فكانــا  اليومــي  روتينيهمــا  واصــا  فقــد  الفــأران  أمــا 
مــن عــدم وجــود أي تغييــر,  للتأكــد  المــكان  لموقــع الجبــن، ويتفقــدان 
ثــم يجلســان لتنــاول الجبن.وفــي أحــد الأيــام قدمــوا لنفــس المــكان فلــم 

يجدوهــا. 
الفــأران وصــا مبكريــن ولــم يســتغربا لأنهمــا لاحظــا مــن قبــل تناقصهــا 
منــذ فتــرة ولــم يبالغــا فــي تحليــل الموقــف. لقــد تغيــر الوضــع فــي المــكان 
فــي  أخــرى  مــرة  ويبحثــا  الأحذيــة  يلبســا  أن  فقــررا   ، يتغيــرا  أن  فابــد 

المتاهــة عــن قطــع الجبــن فــي مــكان آخــر
أمــا القزمــان )هــاو وهيم(فظــا يولــولان ويصرخــان: »مــن حــرك قطعــة 
جبنتي«؟وأخــذا ينعيــان نفســيهما ويتســاءلان مــن أخذهــا بــدون وجــه 

حــق!!. لــم يصدقــا الواقــع ، و هــذا مــن طبيعــة البشــر ...
جديــد  جبــن  علــى  العثــور  يكــن  فلــم   ,

ً
مفهومــا القزميــن  ســلوك  كان 

بالأمــر اليســير وكان هــو مصــدر ســعادتهما الوحيــد. وبعــد طــول تفكيــر 
قــررا تفحــص المــكان مــن جديــد والعــودة فــي اليــوم التالــي للتحقــق مــا 

إذا تــم ارجــاع الجبــن إلــى مكانــه أو لا؟
وفــي اليــوم التالــي لــم يجداهــا فرجعــا فــي اليــوم الثالــث فلــم يجدوهــا 
فاقتــرح )هيــم (أن يجلبــا ادوات حفــر ليبحثــا عنهــا. وفــي اليــوم الرابــع 
يجــدا  لــم  أنهمــا  إلا  الجــدار  خرقــا  حتــى  وحفــرا  الحفــر  بــأدوات  أتيــا 
الجبــن. فعــا صــراخ )هيــم (وضــل يكــرر مــن الــذي اخــذ قطعــة الجبــن 

بــي. الخاصــه 
وعندمــا شــعرا بيــأس و إحبــاط ، حــاول )هــاو (ان يقنــع )هيــم (بــأن 
يعــودا لطريــق المتاهــه والبحــث مــن جديــد مــع شــعوره بالخــوف لهــذه 
. الا ان )هيــم (لــم  الخطــوه لأنــه قــد ن�ســى طريــق المتاهــه ومســالكها 
يوافــق علــى ذلــك مبــررا خوفــه انــه يرتــاح للمــكان وانــه وجــد الســعادة 
فيــه وانــه ايضــا قــد كبــر ولا يســتطيع ان يســلك طريــق المتاهــه مــرة 

اخــرى

يعلمــان  أنهمــا  تعتقــد  هــل  الفأريــن؟  أيــن  متســائا:  (عينيــه  )هــاو  فتــح 
 لا نعرفــه؟ فأجــاب )هيــم (فــي تهكــم: انهمــا مجــرد فأريــن, نحــن أذكــى 

ً
شــيئا

مــن الفئــران .قــال )هاو(:أنــا اعلــم أننــا أذكــى ولكننــا لا نتصــرف بــذكاء فــي 
هــذه اللحظــة بالــذات ، فلعــل الفئــران الآن قــد وجــدا قطعــة جبــن اخــرى 
وهــم الأن ينعمــون بهــا فــرد )هيــم (مبــررا او لعلهــم قــد هلكــوا فــي الطريــق 
(: فالأمــور تتغيــر هنــا وربمــا يكــون مــن الأفضــل أن نتغيــر  فقــال )هيــم 

نحــن أيضــا.
تســاءل )هيــم(: ولــم ينبغــي أن نتغيــر؟ إننــا بشــر ومتميــزون ولا ينبغــي أن 
نتعــرض لمثــل هــذه المواقــف. نحــن أصحــاب حــق ولا بــد مــن تعويضنــا أو 
علــى الأقــل إخطارنــا بالتغييــر قبــل حدوثــه وليــس مــن العــدل أن ينفــد 
الجبــن فجــأة. فأجابــه )هاو(:علينــا أن نكــف عــن تحليــل الموقــف ونشــرع 

فــي البحــث عــن جبــن جديــد ، إلا إن )هيــم (رفــض ذلــك.
فكــر )هــاو (وعقــد العــزم علــى التغييــر لأنــه لــو بقــى فــي مكانــه فانــه حتمــا 
: لا 

ً
ســيفنى. وعندمــا شــاهد )هيــم (صديقــه يرتــدي حذائــه بــادره قائــا

اصــدق انــك ســتذهب للمتاهــة مــرة أخــرى لا بــد أن تنتظــر معــي هنــا حتــى 
يعيــدوا لنــا الجبــن إلــى مكانــة.

أجــاب )هاو(:ليــس هنــاك مــن يعيــد لنــا جبننــا ، فنحــن مســئولين عــن 
أنفســنا لقــد حــان وقــت البحــث عــن جبــن جديــد ، فــي بعــض الأحيــان 
أن  ويجــب  تم�ســي  فالحيــاة   ، الحيــاة  ســنة  هــي  وهــذه   ، الأمــور  تتغيــر 

معهــا. نم�ســي 
انطلــق )هــاو (نحــو المتاهــة وشــعر بالخــوف الشــديد وظــل يبحــث بيــن 
فــي  فتأخــر  مســدود  طريــق  وتــارة  مظلــم  طريــق  يــرى  فتــارة  دهاليزهــا 
مشــواره وبــدأ يتســلل لــه اليــأس حتــى انــه فكــر فــي الرجــوع لصاحبــه لعــل 
قطعــة الجبــن قــد رجعــت الا انــه قــد تراجــع عــن ذلــك لأنــه ادرك ان ذلــك 
مغامــره غيــر مضمونــه وان شــعوره ناتــج مــن الخــوف ، فقــال فــي نفســه: 

 خيــر مــن أن لا اصــل علــى الإطــاق.
ً
أن اصــل متأخــرا

و تذكر أن قطعة الجبن كانت تتناقص يوما بعد يوم وليس ذلك فقط 
بــل إن العفــن بــدأ يكســوها فاســتغرب كيــف فاتــه ذلــك ولــم يلحظــه. 
وكان فــي جيبــه بعــض مــن قطــع الجبــن القديمــة فأخرجهــا ولاحــظ كــم 
قــد كســاها العفــن ، فقــرر التخلــص منهــا حتــى يســتطيع أن يجــد قطعــة 

جبــن جديــدة.
بــدأ )هــاو (يتخيــل نفســه وقــد عثــر علــى قطعــة جبــن طازجــة وأنــه يتــذوق 
البدايــة  فــي  بــه  شــعر  الــذي  الخــوف  حاجــز  انكســر  عندهــا   ، طعمهــا 
خاصــة بعــد أن عثــر علــى بعــض قطــع الجبــن القليلــة مــن هنــا وهنــاك ، 
فكتــب علــى الجــدار: التحــرك فــي اتجــاه جديــد يســاعدك فــي العثــور علــى 

جبــن جديــد.
وبــدأ يشــعر بالســعادة فــي رحلــة المغامــرة والبحــث عــن قطــع الجبــن رغــم 
أنــه لا يملــك أيــا مــن الجبــن ، فأصبــح هدفــه ليســت الجبــن فحســب!! 
شــعوره  نفســه  علــى  وأنكــر   ، أيضــا  والبحــث  بالمغامــرة  الاســتمتاع  بــل 
الجــدار:  علــى  وكتــب  أخــرى  مــرة  توقــف   ، الطريــق  بدايــة  فــي  بالخــوف 

بأنــك حــر. الكامــن بداخلــك تشــعر  الخــوف  تتجــاوز  عندمــا 
فــي ذلــك الوقــت تذكــر صديقــه )هيم(:هــل مــازال فــي موقعــه أم تحــرك ؟! 
فقــرر أن يكتــب بعــض الافتــات ويعلقهــا لعــل صديقــه يجدهــا فكتــب 
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علــى لافتــه )) لكــي لا تفنــى ابحــث عــن قطعــة جبــن جديــدة((. وعلــى 
لافتــة أخــرى كتــب: )) لكــي تحصــل علــى قطعــة جبــن جديــدة لا بــد 
أن تتخلــص مــن جبنــك القديــم (( وأيضــا: )) ولكــي تحصــل علــى جبــن 

جديــد يجــب ان تكســر حاجــز الخــوف بداخلــك ((.
الحيوانيــة  الحمايــة  انظمــة  اختــراق  بــان  الســفينة  حكايــة  -وتــروى 
والاســتياء علــى الجبنــة مــن جانــب البحــارة والــذي قــاد الــى عصيــان 
بالعــودة  الاســتعماري  عهدهــم  الجميــع  لينقــض  الســفينة  داخــل 
ذليلــة  لتبحــر  التوابــل  مــن  خاليــة  هولنــدا  الــى  فارغــة  بالســفينة 
القــرن الســادس  نهايــات  فــي خليــج امســتردام منكســرة منــذ  راســية 
عشــر وبمعركــة كانــت مــادة هزيمتهــا اقــراص الجبــن وضحيتهــا الكلــب 
ظهــر  علــى  الخائــن  الانســان  مزرعــة  انهــا  هــذا.  يومنــا  الــى  الشــجاع 

.!!... المؤتمــن  الحيــوان  ســفينة 
مــدارس مدينــة  تداولــه تاميــذ  الــذي  )الجبنــة(  يبقــى ســؤال  ولكــن 
كان  لهــم  خصصــت  مؤثــرة  روايــة  يقلبــون  وهــم  والعالــم  نيويــورك 
عنوانهــا :مــن حــرك قطعــة جبنتــي-Who Moved My Cheese?التــي 
كتبهــا الطبيــب والروائــي الراحــل سبنســر جونســن فــي العــام 1998 
وهــي تتصــدى لمزرعــة الحيــوان ثانيــة والصــراع علــى قطعــة الجبــن فــي 

عالــم مابعــد جــون اورويــل.
نيويــورك  مــدارس  وتاميــذ  امســتردام  مــدارس  تاميــذ  فبيــن   ]x[  -
والعالــم والعراق.شــوقني الكاتــب الامــع والاكاديمــي العراقــي المغتــرب 
ظافر آل عي�سى ان اتصدى للصراع التاريخي داخل مزرعة الحيوان 
نفســها وبقــوى جديــدة وفــي معركــة يبــدوا انهــا لــم تحســم منــذ روايــة 
جــورج اورويــل 1945 وحتــى سبنســر جونســن 1998 مادتهــا )الجبنــة 

(والقــدرة علــى تحريكهــا واهميــة التغيــر فــي حيــاة البشــر.

 تحريكها واهمية التغير في حياة البشر.

 
ً
ســيئا بالضــرورة  يكــون  لا  تخشــاه  مــا  إن  أخــرى  (مــرة  )هــاو  أدرك 

تدعــه  الــذي  الخــوف  وأن   ، خيالــك  لــك  يصورهــا  التــي  بالدرجــة 
.
ً
فعــا تعيشــه  الــذي  الموقــف  مــن  بكثيــر  أســوأ  عقلــك  فــي  يتضخــم 

وم�سى في طريقه مستمتعا بالبحث إلى أن وصل إلى موقع وجد فيه 
قطعــة جبــن لا بــأس بهــا ففــرح وقنــع بهــا فــي بدايــة الأمــر إلا انــه تذكــر 
تجربتــه القديمــة: إن الجبــن لــن يبقــى كمــا هــو وإنمــا ســيتناقص أو 
يصيبــه العفــن فقــرر أن يــأكل مــن الجبــن ثــم يعــود إلــى المتاهــة باحثــا 

عــن قطعــة أخــرى ثــم يرجــع.
ظــل علــى هــذا الحــال حتــى عثــر فــي أحــد الأيــام علــى جبــل كبيــر مــن 
الجبــن ففــرح بــه فرحــا كبيــرا واخــذ يــأكل ويــأكل. ولا غرابــة فقــد وجــد 
يبــدوا  البدانــة،  بــدت عليهمــا  يــأكان وقــد  المــكان  نفــس  فــي  الفــأران 
بــه واستحســنوا قدومــه  أنهــم قــد وصلــوا منــذ زمــن. رحــب الفــأران 
وإقبالــه علــى التغييــر.و اكتشــف إن التغييــر نعمــة مــن نعــم الله تعالــى 
لأنــه قــاده إلــى العثــور علــى الجبــن أولا وعلــى جانــب مــن قــواه الخفيــة 
 ، ثــم تأكــد أن اكتشــاف الإنســان لذاتــه أهــم مــن 

ً
الكامنــة داخلــه ثانيــا

اكتشــاف الجبــن.
انــه  وأدرك  إقناعــه  فــي  فشــل  أنــه  وكيــف  صديقــه  واخيرا،تذكــر   ]x[  -
لكــي يتغيــر )هيــم (فابــد لــه أن يغيــر نفســه وطريقــة تفكيــره ثــم كتــب 
علــى الجــدار: عليــك أن تطلــب مــن الآخريــن أن يتغيــروا لكــن لا تحــاول 

إجبارهــم علــى ذلــك فمــن لا يتغيــر مــن الداخــل لا يتغيــر أبــدا.
فلكي لا تفني أبحث عن قطعة جبن جديدة

جبنــك  مــن  تتخلــص  أن  بــد  لا  جديــدة  جبــن  قطعــة  علــى  تعثــر  ولكــي 
القديــم.

ثم اكسر حاجز الخوف واستمتع 
بالبحث والمغامرة لأنك حتما ستلقى ما هو أفضل مما أنت عليه.

وتوقع التغيير ، لأن الجبن يتحرك باستمرار.
 تغير أنت .. قبل أن تحاول تغيير الآخرين.

ً
واخيرا

أطــراف  مــن  قــادم  انــه صــوت  إليــه  (مــا خيــل  )هــاو  إلــى مســامع  تناهــى 
دخــول  وشــك  علــى  مــا   

ً
شــخصا وكأن  أكثــر  الصــوت  عــا  ثــم  المتاهــة.. 

المخــزن. تســاءل )هاو(:هــل هــو علــى وشــك أن يــرى وجــه صديقــه القديــم 
 مــن الجــوع وتعــب المســير !!

ً
 ومنهــكا

ً
)هيــم.. (يدخــل إلــى المخــزن شــاحبا

- ]x[ تمتــم )هــاو (بدعــاء قصيــر ، وكان يمــلأه الأمــل فــي أن يكــون صديقــه 
قــد تمكــن فــي النهايــة مــن إدراك أهميــة التغييــر وانــه قــد قــرر: التحــرك 

مــع الجبــن والاســتمتاع بالحيــاة.
ختامــا، ان مــن ينتصــر فــي مزرعــة الحيــوان ويحصــل علــى جبنــة دائمــة 

ومتجــددة هــو مــن يتغيــر مــن الداخــل.
تبيــن روايــة سبنســر جونســن بــأن هنــاك قزمــان أحدهــم اســمه )هــاو (

والأخر )هيم (موجودان في متاهة ومعهما فأران. كان هدفهم في الحياة 
هــو البحــث عــن قطعــة جبــن ينعمــون إلــى جانبهــا بالراحــة والاســتقرار. 
فــكل منهــم اتبــع طريقــة فــي البحــث عــن هــذه القطعــة التــي يحلمــون بهــا.

الفــأران اتبعــوا طريقــة التجربــة والخطــأ فاصطدمــوا بأماكــن مظلمــة و 
مســدودة. وفــي كل مــرة لا يجــدون فيهــا ضالتهــم يرجعــون ويبحثــون مــره 

أخــرى.
بمعتقداتهــم  فاصطدمــوا  التفكيــر  طريقــة  فاتبعــوا  القزمــان  أمــا 
وأفكارهــم للوصــول لهدفهــم وكانــوا فــي كل يــوم يلبســون حــذاءً رياضيــا 

الجبــن. قطعــة  علــى  للعثــور  المتاهــة  فــي  طريقهــم  ويأخــذون 
اســتمر جميعهــم علــى ذلــك إلــى أن عثــروا علــى قطعــة الجبــن. ففرحــوا 
بهــا كثيــرا. بــداوا يحلمــون ويخططــون؛ منهــم مــن أراد أن يكــون لــه عائلــة 
ومنهــم مــن أراد إن يســتمتع بقطعــة الجبــن وبطعمهــا. حتــى أن القزمــان 
بنيــا منزليــن بالقــرب مــن قطعــة الجبــن والصقــا صورهــا علــى الجــدران. 

وكتبــا علــى الجــدار: الجبــن يجعلنــا ســعداء.
الجبــن  موقــع  إلــى  مبكريــن  يســارعون  الجميــع  كان  الأمــر  بدايــة  فــي 
ســالكين نفــس الطريــق المعــروف وأصبــح لهــم روتينهــم الخــاص. ولكــن 
 فصــارا يســتيقظان مــن 

ً
 مختلفــا

ً
بعــد فتــرة قصيــرة اتبــع القزمــان روتينــا

نومهــم متأخريــن ثــم يســيران بكســل مســتغنين عــن حــذاء الرياضــة إلــى 
محطــة الجبــن فيســترخيان ويتصرفــان كمــا لــو أنهمــا فــي منزليهمــا. وشــعرا 

بالاطمئنــان لدرجــة انهــم لــم يلحظــا مــا كان يجــري .
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أمــا الفــأران فقــد واصــا روتينيهمــا اليومــي فكانــا يصــان مبكريــن لموقــع 
الجبــن، ويتفقــدان المــكان للتأكــد مــن عــدم وجــود أي تغييــر, ثم يجلســان 

لتنــاول الجبن.وفــي أحــد الأيــام قدمــوا لنفــس المــكان فلــم يجدوهــا. 
الفــأران وصــا مبكريــن ولــم يســتغربا لأنهمــا لاحظــا مــن قبــل تناقصهــا 
فــي المــكان  فــي تحليــل الموقــف. لقــد تغيــر الوضــع  منــذ فتــرة ولــم يبالغــا 
فابــد أن يتغيــرا ، فقــررا أن يلبســا الأحذيــة ويبحثــا مــرة أخــرى فــي المتاهــة 

عــن قطــع الجبــن فــي مــكان آخــر
أمــا القزمــان )هــاو وهيم(فظــا يولــولان ويصرخــان: »مــن حــرك قطعــة 
وجــه  بــدون  أخذهــا  مــن  ويتســاءلان  نفســيهما  ينعيــان  جبنتي«؟وأخــذا 

حــق!!. لــم يصدقــا الواقــع ، و هــذا مــن طبيعــة البشــر ...
, فلــم يكــن العثــور علــى جبــن جديــد بالأمــر 

ً
كان ســلوك القزميــن مفهومــا

اليســير وكان هــو مصــدر ســعادتهما الوحيــد. وبعــد طــول تفكيــر قــررا 
تفحــص المــكان مــن جديــد والعــودة فــي اليــوم التالــي للتحقــق مــا إذا تــم 

ارجــاع الجبــن إلــى مكانــه أو لا؟
يجدوهــا  فلــم  الثالــث  اليــوم  فــي  فرجعــا  يجداهــا  لــم  التالــي  اليــوم  وفــي 
فاقتــرح )هيــم (أن يجلبــا ادوات حفــر ليبحثــا عنهــا. وفــي اليــوم الرابــع أتيــا 
لــم يجــدا الجبــن.  أنهمــا  بــأدوات الحفــر وحفــرا حتــى خرقــا الجــدار إلا 
فعــا صــراخ )هيــم (وضــل يكــرر مــن الــذي اخــذ قطعــة الجبــن الخاصــه 

بــي.
وعندمــا شــعرا بيــأس و إحبــاط ، حــاول )هــاو (ان يقنــع )هيــم (بــأن يعــودا 
لطريــق المتاهــه والبحــث مــن جديــد مــع شــعوره بالخــوف لهــذه الخطــوه 
لأنــه قــد ن�ســى طريــق المتاهــه ومســالكها . الا ان )هيــم (لــم يوافــق علــى 
ذلــك مبــررا خوفــه انــه يرتــاح للمــكان وانــه وجــد الســعادة فيــه وانــه ايضــا 

قــد كبــر ولا يســتطيع ان يســلك طريــق المتاهــه مــرة اخــرى
يعلمــان  أنهمــا  تعتقــد  هــل  الفأريــن؟  أيــن  متســائا:  (عينيــه  )هــاو  فتــح 
 لا نعرفــه؟ فأجــاب )هيــم (فــي تهكــم: انهمــا مجــرد فأريــن, نحــن أذكــى 

ً
شــيئا

مــن الفئــران .قــال )هاو(:أنــا اعلــم أننــا أذكــى ولكننــا لا نتصــرف بــذكاء فــي 
هــذه اللحظــة بالــذات ، فلعــل الفئــران الآن قــد وجــدا قطعــة جبــن اخــرى 
وهــم الأن ينعمــون بهــا فــرد )هيــم (مبــررا او لعلهــم قــد هلكــوا فــي الطريــق 
فقــال )هيــم (: فالأمــور تتغيــر هنــا وربمــا يكــون مــن الأفضــل أن نتغيــر 

نحــن أيضــا.
تســاءل )هيــم(: ولــم ينبغــي أن نتغيــر؟ إننــا بشــر ومتميــزون ولا ينبغــي أن 
نتعــرض لمثــل هــذه المواقــف. نحــن أصحــاب حــق ولا بــد مــن تعويضنــا أو 
علــى الأقــل إخطارنــا بالتغييــر قبــل حدوثــه وليــس مــن العــدل أن ينفــد 
الجبــن فجــأة. فأجابــه )هاو(:علينــا أن نكــف عــن تحليــل الموقــف ونشــرع 

فــي البحــث عــن جبــن جديــد ، إلا إن )هيــم (رفــض ذلــك.
فكــر )هــاو (وعقــد العــزم علــى التغييــر لأنــه لــو بقــى فــي مكانــه فانــه حتمــا 
: لا 

ً
ســيفنى. وعندمــا شــاهد )هيــم (صديقــه يرتــدي حذائــه بــادره قائــا

اصــدق انــك ســتذهب للمتاهــة مــرة أخــرى لا بــد أن تنتظــر معــي هنــا حتــى 
يعيــدوا لنــا الجبــن إلــى مكانــة.

أجــاب )هاو(:ليــس هنــاك مــن يعيــد لنــا جبننــا ، فنحــن مســئولين عــن 
أنفســنا لقــد حــان وقــت البحــث عــن جبــن جديــد ، فــي بعــض الأحيــان 
أن  ويجــب  تم�ســي  فالحيــاة   ، الحيــاة  ســنة  هــي  وهــذه   ، الأمــور  تتغيــر 

معهــا. نم�ســي 
انطلــق )هــاو (نحــو المتاهــة وشــعر بالخــوف الشــديد وظــل يبحــث بيــن 
فــي  فتأخــر  مســدود  طريــق  وتــارة  مظلــم  طريــق  يــرى  فتــارة  دهاليزهــا 
مشــواره وبــدأ يتســلل لــه اليــأس حتــى انــه فكــر فــي الرجــوع لصاحبــه 
لعــل قطعــة الجبــن قــد رجعــت الا انــه قــد تراجــع عــن ذلــك لأنــه ادرك 
ان ذلــك مغامــره غيــر مضمونــه وان شــعوره ناتــج مــن الخــوف ، فقــال 

 خيــر مــن أن لا اصــل علــى الإطــاق.
ً
فــي نفســه: أن اصــل متأخــرا

و تذكــر أن قطعــة الجبــن كانــت تتناقــص يومــا بعــد يــوم وليــس ذلــك 
بــدأ يكســوها فاســتغرب كيــف فاتــه ذلــك ولــم  بــل إن العفــن  فقــط 
فأخرجهــا  القديمــة  الجبــن  قطــع  مــن  بعــض  فــي جيبــه  وكان  يلحظــه. 
ولاحــظ كــم قــد كســاها العفــن ، فقــرر التخلــص منهــا حتــى يســتطيع 

أن يجــد قطعــة جبــن جديــدة.
وأنــه  طازجــة  جبــن  قطعــة  علــى  عثــر  وقــد  نفســه  (يتخيــل  )هــاو  بــدأ 
فــي  بــه  الــذي شــعر  الخــوف  انكســر حاجــز  ، عندهــا  يتــذوق طعمهــا 
البدايــة خاصــة بعــد أن عثــر علــى بعــض قطــع الجبــن القليلــة مــن هنــا 
وهنــاك ، فكتــب علــى الجــدار: التحــرك فــي اتجــاه جديــد يســاعدك فــي 

العثــور علــى جبــن جديــد.
وبدأ يشــعر بالســعادة في رحلة المغامرة والبحث عن قطع الجبن رغم 
أنــه لا يملــك أيــا مــن الجبــن ، فأصبــح هدفــه ليســت الجبــن فحســب!! 
بــل الاســتمتاع بالمغامــرة والبحــث أيضــا ، وأنكــر علــى نفســه شــعوره 
بالخــوف فــي بدايــة الطريــق ، توقــف مــرة أخــرى وكتــب علــى الجــدار: 

عندمــا تتجــاوز الخــوف الكامــن بداخلــك تشــعر بأنــك حــر.
فــي ذلــك الوقــت تذكــر صديقــه )هيم(:هــل مــازال فــي موقعــه أم تحــرك 
يجدهــا  صديقــه  لعــل  ويعلقهــا  الافتــات  بعــض  يكتــب  أن  فقــرر  ؟! 
فكتــب علــى لافتــه )) لكــي لا تفنــى ابحــث عــن قطعــة جبــن جديــدة((. 
وعلــى لافتــة أخــرى كتــب: )) لكــي تحصــل علــى قطعــة جبــن جديــدة لا 
بــد أن تتخلــص مــن جبنــك القديــم (( وأيضــا: )) ولكــي تحصــل علــى 

جبــن جديــد يجــب ان تكســر حاجــز الخــوف بداخلــك ((.
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بعمــر المراهقــة منــح الفنــان جمــال أميــن دور البطولــة فــي فيلــم )بيــوت 
فــي ذلــك الزقــاق((،

حيــث  العراقيــة  الدرامــا  فــي  وعمــل  الجميلــة،  الفنــون  كليــة  بعدهــا 
شــارك الــى جانــب ممثليــن كبــار، فــي مسلســل )الذئــب وعيــون المدينــة( 
، و مسلســل )خيــوط مــن الما�ســي ( وشــارك القيصــر كاظــم الســاهر 
فــي مسلســل )المســافر( وغيرهــا، قبــل أن يغــادر العــراق الــى الكويــت ، 

ثــم الــى الدنمــارك ليســتقر فــي لنــدن أخيــرا..
مخرجــا  الســينمائية  الاعمــال  مــن  العديــد  قــدم  اللندنــي  منفــاه  فــي 
وممثــا منهــا : اللقالــق، جبــار، راكا، صانعــو الحيــاة، فيــروس، ونبــاح، 
طــارق  المخــرج  مــع  الصفــراء  الكعكــة  افــام  فــي  يغنــي. ومثــل  وياســين 
مــع  البــاب  ووراء  ماهــود،  هــادي  المخــرج  مــع  والعربيــة  الجبــوري، 

مانــع. عــدي  المخــرج 
حاورته المدى للوقوف عن أهم محطات تجربته الفنية

*مــا الــذي جعلــك تختــار الدخــول الــى عالــم الفــن وتحديــدا التمثيــل .. 

حدثنــي عــن أثــر ذلــك فــي طفولتــك؟
- هــذا الســؤال ومهــم جــدا بالنســبة لــي . قضيــت طفولتــي فــي منطقــة 
يخفــي  الثانيــة ولا  الحريــة  فــي  الحريــة وتحديــدا  وهــي مدينــة  شــعبية 
كبيــر،  الــى مســرح  تتحــول  محــرم  شــهر  فــي  الحريــة  مدينــة  ان  عليــك 
ترافــق  الموســيقى  وفــرق  الحســنية  والمســيرات  التشــابيه  نــرى  حيــث 
الشــرق  منطقــة  فــي  للمســرح  عــرض  اكبــر  باعتقــادي  وهنــا  الموكــب 
الاوســط حيــث نــرى التشــابيه ونــرى تجســيد الــى واقعــة الطــف بــكل 
تفاصيلهــا ونــرى هنــاك الخيــول والموســيقى والمبــارزة. وهكــذا بالطبــع 
وانــا طفــل انتمــى لهــذا الواقــع وهــذا المــزاج العــام جعلنــي أتأثــر كثيــرا 
بهــذه الطقــوس وغيــر تخطيــط اندمجــت بهــا وكنــت اتمنــى أن اكــون 
واحــدً مــن هــذه الشــخصيات المجســدة، وقــد كان واصبحــت انتظــر 
واتمتــع  الطقــوس  هــذه  مــن  جــزء  اكــون  ان  فــي  أرجــع  كــي  عاشــوراء 
للطقــوس.  الفكــري  المحتــوى  عــن  بعيــدا  الكرنفــال  هــذا  بمشــاهدة 
المتعــة  غيــر  العمــر  مــن  الثامنــة  او  الســابعة  فــي  طفــل  يفعــل  فمــاذا 
 مــن هــذه الطقــوس، ومــن هنــا بــدأت اول بــذرة 

ً
والتباهــي بأنــي جــزءا

لحــب التشــخيص والفــن والموســيقى حيــث كنــت فــي بعــض الاحيــان 
اعــزف علــى الطبــل ايضــا . هنــا بــدأ الفــن يســري فــي عروقــي

*كانــت بدايتــك مبكــرة فــي الدخــول الــى هــذا العالــم، حدثنــا عــن بدايــة 

دخولــك وبشــكل احترافــي التمثيــل؟

- اول تجربــة لــي وانــا بعمــر 17 عــام وهــو مــا لــم يتوفــر الــى اغلــب أقرانــي 
حيــث منحــت البطولــة فــي فيلــم )بيــوت فــي ذلــك الزقــاق( هــذا الفيلــم الــذي 
اصبــح الان ايقونــة ســينمائية عراقيــة، بغــض النظــر عــن مــا صــادف هــذا 
الفيلــم مــن معرقــات كثيــرة. انــا كنــت البطــل الشــعبي . الحبيــب العامــل 
المثقــف القائــد المســؤول العامــل والموجــه، لقــد بنــى جاســم المطيــر هــذه 
الشخصية كي تكون مؤثرة بالشباب وتكون لهم قدوة ولكن الرقابة كان 
لهــا قــول اخــر. تــم اختيــاري فــي تجســيد شــخصية ســالم وهــي الشــخصية 
وقــد  كبيــر  كاســتينج  بعمــل  حــول  قاســم  المخــرج  قــام  وقــد  المحوريــة، 
اســتقبل حوالــي 110 طالــب وطالبــة كــي يختــار ابطالــه وكنــا انــا وحامــد 
خضــر والتفــات عزيــز وســناء عبــد الرحمــن مــن الوجــوه الجديــدة، وتــم 
الأدوار  علــي  انهالــت  التجربــة  هــذه  وبعــد  مــرة.  لأول  بطــل  لقــب  منحــي 
واهمهــا بعــد )بيــوت فــي ذلــك الزقــاق( فيلمــي )اللوحــة( و)البنــدول( وكان 
دوري فــي اللوحــة دورا البطــل الثانــي المســاند للبطــل وكان حينهــا الممثــل 
جــال كامــل المهــم اســتطعت وانــا فــي العشــرين مــن العمــر مــن التمثيــل 
فــي الفيلــم العراقــي، وهــذا ان دلَ علــى �ســيء إنمــا يــدل  فــي اهــم تجربتيــن 
لهــا اي عاقــة  ليــس  الــى عائلــة  علــى وجــود موهبــة حقيقــة، لأنــي أنتمــي 
بالفــن، ودخلــت هــذا المجــال فقــط بنــاء علــى الحلــم والموهبــة. وكان مــا 
كان مــن تجــارب ســينمائية متتاليــة وبالطبــع فــي هــذه الفتــرة قبلــت طالبــا 
فــي قســم الســينما، وهنــا بــدأ صقــل الموهبــة مــن قبــل اســاتذة كبــار مثــل 
حميــد محمــد جــواد، وكوركيــس يوســف، وعبــد الوهــاب الداينــي، وكامــل 

العــزاوي، وبعــض الاســاتذة المصرييــن.
* انطاقتــك فــي عالــم التمثيــل كانــت فــي )بيــوت فــي ذلــك الزقــاق( الفيلــم 
الــذي أثــار جــدلا كبيــرا حينهــا، بتغييــر المخــرج ورفــع بعــض المشــاهد منــه.. 

جمال أمين: 
 من ثقافتهم، ولكننا وجدنا أنفسنا مهمشين

ً
غادرنا إلى أوربا لنكون جزءا

حاوره: علاء المفرجي
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ارا
حو

حدثنــا بالتفصيــل عــن هــذه التجربــة؟
المخــرج  وجــود  بســب  يســاريا  فيلمــا  كان  آنــذاك  توصيفــه  فــي  الفيلــم   -
قاســم حــول والكاتــب جاســم المطيــر وهــم كمــا هــو معــروف مــن اليســار 
العراقــي، لــذا وضــع الفيلــم تحــت النظــر والتدقيــق والتمحيــص ومعرفــة 
كل شــاردة وواردة والمفارقــة كانــت شــخصية ســالم التــي أجســدها هــي 
الشــخصية الرئيســية والمحوريــة، فهــو البروليتــاري، المثقــف، العاشــق. 
ان اجــازة النــص قبــل التصويــر غيــر اجــازة الفيلــم بعــد التصويــر ونــرى 
اتمــام المونتــاج وجلــوس الرقابــة وعلــى  ان هنــاك مشــكلة حدثــت بعــد 
امــام موضــوع  نحــن   

ً
اذا المســؤولين  كبــار  بعــض  كبيــر ضمــت  مســتوى 

خطيــر وموضــوع ممكــن ان يأخــذ العامليــن بــه وراء الشــمس، وكان مــا 
كان مــن تصميــم الدولــة برقيبهــا مــن حــذف الكثيــر مــن المشــاهد المهمــة 
قاســم  المخــرج  بــه  يقبــل  لــم  مــا  وهــذا  محوريــة،  فكريــة  مشــاهد  وهــي 
حــول وقــد قــام برفــض تقاريــر لجنــة الرقابــة وهــرب الــى خــارج العــراق 
كــي ينجــو بنفســه ممــا جعــل دائــرة الســينما والمســرح مــن ترشــيح مخــرج 
اكثــر  ان  وبالطبــع  الرقابــة،  تــراه  مــا  رؤى  ضمــن  الفيلــم  لتكملــة  ثــان 
شــخصية تعرضــت للتهميــش والاهتــزاز والتحريــف هــي شــخصية ســالم 
ومــا قمــت بتمثيلــه هــو نصــف مــا تــم عرضــه فــي حينهــا، لان المخــرج الثانــي 
الــذي رشــحته الدائــرة وهــو المخــرج محمــد شــكري جميــل وبتوجيــه مــن 
الرقابــة قــام بقــص أجنحــة الفيلــم وجعلــه فيمــا بــاردا لا يعــدو ان يكــون 
فيلمــا عاديــا بتناولــه فتــرة مهمــة جــدا مــن زمــن النضــال الــذي قامــت بــه 
المعارضة العراقية متمثلة باليســار العراقي، ومع ذلك كان الفيلم مثيرا 
وتــم عرضــه لفتــرة طويلــة علــى صالــة ســينما بابــل وقــد حظيــت فــي حينهــا 
بشــهرة كبيــرة بالرغــم ممــا قــام بــه الرقيــب مــن حــذف الكثيــر من المشــاهد 
المهمــة . كانــت تجربــة رائعــة بالنســبة لــي جعلتــي افكــر بشــكل جــدي ان 
تكــون الســينما هــي مجــال عملــي وابداعــي الاســاس، ولكــن وهــذه الـــ )لكن( 
يطــول شــرحها لأننــا هزمنــا كجيــل امــام جميــع الحكومــات العراقيــة بمــا 
فيهــا هــذه الحكومــات التــي تمــارس ديكتاتوريتهــا بشــكل ديمقراطــي جــدا.!

* أرى أن فيلــم اللوحــة كانــت نقطــة انعطــاف حــادة فــي مســيرتك الفنيــة؟ 
مــا الــذي يشــكل لــك هــذا الفيلــم؟

- ان انتــاج الافــام فــي تلــك المرحلــة كانــت وفيــرة نظــرا لرجــوع الكثيــر مــن 
المخرجيــن الــى العــراق وكان هنالــك توجــه فــي انتــاج أفــام تعالــج قضايــا 
تحــول المجتمــع العراقــي وفقــا لأفــكار ومــن هــذه الافــام مــا يعالــج قضايــا 
تاريخيــة، وافــام تعالــج مشــاكل المجتمــع العراقــي، فقــد تــم انتــاج افــام 
كثيــرة منهــا )التجربــة( )واللوحــة( و)البنــدول( و)تحــت ســماء واحــدة(.. 
وغيرها. وكان نصيبي من هذه الافام ثاثة افام منها اللوحة والبندول 
وتحــت ســماء واحــدة. وفيلــم اللوحــة مــن اخــراج المخــرج الراحــل كارلــو 
وتســليط  المــدارس،  فــي  الطلبــة  مشــكلة  يعالــج  فيلــم  وهــو  هارتيــون، 
الضــوء علــى دور واجهــات هــذا النظــام فــي معالجــة ومســاعدة الطلبــة 
فــي حــل المشــاكل، وكنــت قــد اديــت دور قائــد طابــي فــي المدرســة الثانويــة 
التــي تــدور بهــا احــداث الفيلــم، حيــث كان الفيلــم يعالــج مشــكلة طالــب 
محــب للفــن وكيــف يعانــي مــن عقليــة ادارة المدرســة الكاســيكية حيــث 
ان الطالــب البطــل كان يــؤدي دوره جــال كامــل يصطــدم بعقليــة مديــر 
لهــا دور فكــري  المدرســة جاســم العبــودي، لقــد كنــت امثــل شــخصية 

كبيــر كمــا كتــب كتبهــا فــي الســيناريو السيناريســت معــاذ يوســف. فيلــم 
اللوحــة هــو اول تجربــة لفيلــم شــبابي فــي تاريــخ الفيلــم العراقــي، وهــو 
فيلــم يــدق ناقــوس الخطــر لطريقــة معالجــة افــكار الشــباب ومعاناتهــم 
ايضــا  دوري  وكان  خارجهــا،  أو  المدرســة  داخــل  ســواء  وأزماتهــم 
شــخصية محوريــة تقــوم بنصــرة الطالــب ومناقشــة المديــر والمدرســين، 
وهنــا كمــا كان يــراد لهــذا افــام هــو ترســيخ مفاهيــم وقيــم جديــدة فــي 
ذهــن المجتمــع، وان الدولــة موجــودة فــي كل مرافــق الحيــاة، وبالطبــع 
كان ايضــا لــه دور اخــر وهــو الــدور الامنــي فــي ماحقــة الطلبــة ومراقبــة 
مــكان آخــر للحديــث  . ولهــذا الحديــث  التنظيمــات الطابيــة الأخــرى 
عنــه. اتحــدث عــن عملــي فــي هــذا الفيلــم كممثــل قــام بــأداء شــخصية 
فــي  لــي  جعلــت  شــخصية  بالفعــل  وهــو  العراقــي  المجتمــع  علــى  جديــدة 
حينهــا شــهرة كبيــرة نظــرا لان الفيلــم 16 ملــم وهــو فيلــم يعــد تلفزيونــي، 
وتــم عرضــه اكثــر مــن مــرة وظهــر فــي هــذا الفيلــم شــباب ممثليــن رائعيــن 
حلقــة  واســتمرت  اميــن  وجمــال  الصافــي  وعدنــان  كامــل  جــال  مثــل 
أدائــي لشــخصية  فــي حياتــي ومنهــا   مهمــة 

ً
اعمــالا تمثيــل  فــي  التواصــل 

عطيــة فــي مسلســل الذئــب وعيــون المدينــة . نعــم لــو كان هنالــك انتــاج 
ســينمائي مســتمر لكنــت أخــذت فرصتــي فــي النجوميــة، لكــن للحــرب 
قــولا اخــر بعــد ان بــدأت سلســلة الحــروب المدمــرة، وهربــت الــى الكويــت 
حالــي مــن حــال آلاف العراقييــن، منهــم مــن هــرب الــى اوروبــا ومنهــم مــن 

هــرب الــى الــدول العربيــة.
* هــل لنــا ان نتوقــف عــن مشــاركات فــي التلفزيــون، واخــر عمــل قدمتــه 

فيه؟
الدرامــا  فــي  عملــت  قــد  بانــي  الســابق  الســؤال  فــي  انتهيــت  كمــا   -
مــازال  الــذي  العمــل  القمــة، وهــو  مــن  بــدأت  انــي  التلفزيونيــة وأزعــم 
شــخصية  وهــي  بــه،  اعجابهــم  ويبــدون  عنــه  يتحدثــون  العراقيــون 
عطيــة فــي مسلســل الذئــب وعيــون المدينــة تأليــف عــادل كاظــم واخــراج 
المخــرج المصــري ابراهيــم عبــد الجليــل، ومــن هنــا بــدأت التمييــز بيــن 
الســينما والتلفزيــون كحرفيــة، لقــد كانــت تجربتــي فــي الذئــب وعيــون 
المدينــة مهمــة مــن ناحيــة الوقــوف امــا اســتاذي ســامي عبــد الحميــد، 
خليــل  الراحــل  الممثــل  بيــك  القــادر  وعبــد  الربيعــي،  فاطمــة  والام 
شــوقي . بعــد هروبــي مــن العــراق الــى الكويــت انقطعــت لفتــرة، وعملــت 
مخرجــا فــي الكويــت ولكــن اختارنــي المخــرج فيصــل الياســري لبطولــة 
عمــل مــع الفنانــة هنــد كامــل فــي مسلســل دنانيــر مــن ذهــب، وهــو مــن 
مــع  فيهــا  عملــت  لأنــي  كبيــرة  تجربــة  وكانــت  ايضــا،  الياســري  تأليــف 
العانــي  ووجــدي  محمــد  وقاســم  خليــل  وفاضــل  الــرزاق  عبــد  اســعد 
وخليــل الرفاعــي وكنعــان وصفــي وهــو عمــل تاريخــي علــى فكــرة جعــل 
ثقتــي بنف�ســي تكــون كبيــرة بعــد ان وصلــت مــا وصلــت اليــه. بعــد عــام 
1991 واحتــال الكويــت ورجوعــي الــى العراقــي كان الانتــاج الســينمائي 
قــد توقــف وبــذات العمــل مخرجــا فــي تلفزيــون بغــداد، حيــث حصلــت 
علــى فرصــة كبيــرة ايضــا وهــي التمثيــل مــع القيصــر كاظــم الســاهر فــي 
مسلســل )المســافر( بــدور شــقيقه الاكبــر والمسلســل كان مــن تأليــف 
وخطــوة  مختلفــة  تجربــة  وكان  زكــي،  فــاح  واخــراج  عطــوان  صبــاح 
باتجــاه صناعــة نجــم عربــي كبيــر وهــو الفنــان كاظــم الســاهر. وقبــل 
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بــدور  للقيــام  كاظــم  رجــاء  المخرجــة  اختارتنــي  العــراق  مــن  مغادرتــي 
البطولــة مــع الفنانــة ســناء عبــد الرحمــن والراحــل اســعد عبــد الــرزاق 
للتمثيــل فــي مسلســل خيــوط مــن الما�ســي وهــو مــن تأليــف علــي صبــر، 
وكانــت تجربــة مهمــة جــدا لــي لأنــي مثلــت حينهــا مــع فنــان لــم ينتبــه لــه 
العراقيــون، ممثــل كبيــر هــو الاســتاذ ســعدون العبيــدي وبعــد عــرض 
بقصــص  بــدأت  وهنــاك  الدنمــارك،  فــي  لاجئــا  اصبحــت  المسلســل 
اخــرى الا وهــي قصــص المهجــر حيــث عملــت ممثــا ومخرجــا للكثيــر 
مــن الاعمــال التــي أخرجتهــا : اللقالــق، جبــار، راكا، صانعــو الحيــاة، 
فيــروس، ونبــاح، وياســين يغنــي. ومثلــت فــي افــام الكعكــة الصفــراء 
ماهــود،  هــادي  المخــرج  مــع  والعربيــة  الجبــوري،  طــارق  المخــرج  مــع 

ووراء البــاب مــع المخــرج عــدي مانــع.
* دخلــت علــم الاخــراج فــي الســينما وأكــدت حضــورا لافتــا فيــه .. لمــاذا 

يــا تــرى الاخــراج؟ ولمــاذا الســينما بالتحديــد.؟
ســابقة،  لقــاءات  فــي  قلــت  كمــا  لــي،  بالنســبة  جــدا  مهــم  ســؤال   -
بعــد دراســتي  هــاوي ومخــرج محتــرف،  انــا ممثــل  بالدرجــة الاســاس 
للســينما لمــدة 5 ســنوات، قمــت بالتمثيــل فــي اعمــال كثيــرة احسســت 
بــان مكانــي ليــس التمثيــل بقــدر مــا هــو الاخــراج، وقــد ســاعد ذلــك 
التــي  الشــخصية  هــو  المخــرج   . القيــادة  الــى  تميــل  التــي  شــخصيتي 
العالميــة  او  المحليــة  ســواء  الســينما  مصيــر  فــي  تؤثــر  ان  تســتطيع 
أو  معلــم  شــبه  هنــا  يكــون  والمخــرج  توجيهــي  فكــري  هــو  وتأثيرهــا 
فيلســوف، هــو تاريخــي يضــع الكثيــر مــن النقــاط علــى الحــروف ولنــا 
فــي تاركوفســكي، وبرغمــان، وفللينــي، وبيــا تــار، وثيــو انجيلــو بولــس، 
ممــن  غيرهــم  والكثيــر  وهيتشــكوك،  وايزنشــتاين،  مالــك،  وتيرنــس 
جعلــوا  انهــم  حــد  الــى  مؤثريــن  كانــوا  نعــم  التاريخيــة  الحركــة  اثــرو 
العالــم مختلــف جــدا، ذلــك انهــم قامــوا بمســاندة الفكــر التحــرري 
الانســاني وللموهبــة التــي أزعــم انــي املكهــا ذهبــت الــى عالــم الاخــراج 
وكان لــي دور معيــن فــي عمــل افــام شــاهدة علــى العصــر وشــاهدة علــى 
جرائــم عصــر الديكتاتوريــة. ان المخــرج هــو ضميــر امــة كمــا الشــاعر 
ولا  الســينما  واهمهــا  كثيــرة  بوســائل  تتقــدم  الامــم  ان  والموســيقي، 
ان�ســى ان اذكــر كيــف قــام لينيــن بمخاطبــة الســينمائيين فــي روســيا 
الثــورة البلشــفية، وكيــف شــخص  وحثهــم علــى عمــل افــام تحاكــي 
مهمــة  افــام  انتــاج  علــى  كبيــر  بشــكل  بالاعتمــاد  هتلــر  مثــل  مدمــر 
 المخــرج والســينما موضــوع خطــر ومهــم 

ً
لتســويق الفكــر النــازي، إذا

جــدا الا فــي بلدنــا للأســف، لا يوجــد انتــاج ســينمائي وهــا نحــن نقــف 
جيــل كامــل بــدون اي عمــل نســتطيع مــن خالــه ان ننقــذ هــذا البلــد 
جعلتنــي  الاســباب  هــذه  كل   . التنويــر  ام  الســينما  لان  الظــام  مــن 

اذهــب صــوب هــذه المهنــة الســاحرة الا وهــي الاخــراج.
* هــل تــرى وجــودك واقامتــك فــي اوربــا، كان لهــا تأثيــر علــى عملــك؟.. مــا 

الاثــر الــذي تركــه المنفــى عليك؟
- بصراحــة اســئلتك عميقــة ومهمــة، نعــم اوروبــا اثــرت علــيّ بشــكل 
ذهبنــا  لقــد  الايجابــي  تأثيرهــا  مــن  اكثــر  الســلبي  وتأثيرهــا  جــدا  كبيــر 
نحــن الحالميــن الــى دول ممتلئــة بــكل �ســيء، بــل لديهــا تخمــة وهــذا مــا 
فــي اوروبــا، وتأثيرهــا علــى  نــراه مــن خــال مصانــع الثقافــة والفنــون 

الفكــر الانســاني وهنــا احسســنا نحــن كمهاجريــن نعمــل فــي حقــل الســينما 
هــذه  مــن   

ً
جــزءا نكــون  كــي  ذهبنــا  اننــا  حيــث  كبيــر  بإحبــاط  المســتقلة 

الثقافــة، ولكننــا صرنــا مهمشــين منبوذيــن، الا مــا نــدر حيــث اننــا نصطنــع 
فــي دواخلنــا إحبــاط كبيــر. ان اكبــر المخرجيــن  الفــرح او الســعادة، لكــن 
العالمييــن مــن امثــال كيراســاوا، وكيارســتمي، وبرغمــان او يوســف شــاهين 
تهــز  افــام  صنعــوا  انهــم  الا  فكريــا،  الغــرب  مــن  كبيــر  بشــكل  اســتفادوا 
فــي  عــاش  الــذي  العراقــي  امــا  للعالــم،  إرثهــم  ونقلــوا  بلدانهــم  فــي  العالــم 
 مــن قبــل بلــده والبلــدان التــي يعيــش بهــا الا مــا نــدر 

ً
المنافــي وبقــي مهمشــا

مــن تجــارب تعتمــد علــى العاقــات فــي بعــض الاحيــان، وبالطبــع هنالــك 
مخرجــون يقومــون بإنتــاج افــام تــزور الواقــع وتحاكــي مواضيــع ليــس لهــا 
اي مســاس بالواقــع العراقــي، وهنالــك مــن يدعــم، نحــن بعــد عــام 2003 
أصبحنــا مهجّــرون وليــس مهاجريــن، لان كنــا نتوقــع ان العلــة فــي النظــام 
السابق فقط، ولكن تبين ان السيا�سي العراقي لديه عداء وكره للثقافة 

بــكل مفاصلهــا واهمهــا الســينما
فــي موضوعاتهــا وهــو تنــاول  تابعــت افامــك، ووجــدت قاســما مشــتركا   *
الجيــل الثانــي مــن المهاجريــن العراقييــن.. لمــاذا التركيــز علــى هــذا الامــر.؟

- نعــم انــا عملــت فــي افامــي فــي الخــارج واعنــي اوروبــا وعددهــا 10 افــام 
مــن  الثانــي  والجيــل  المهاجريــن  تتنــاول  جميعهــا  ووثائقيــة،  قصيــرة 
المحنــة.  نفــس  يعيشــون  لانهــم  والعــرب  العراقييــن  وخاصــة  المهاجريــن، 
أن اوربــا بدايتهــا عســل ونهايتهــا بصــل كمــا يقــال فــي الامثــال، ولــو أتيحــت 
الفرصــة لأي شــخص وعمــل تعــداد لعــدد الســجناء العــرب والمســلمين فــي 
ســجون اوروبــا لشــاب شــعر رأســه. ان مــا قامــت بــه اوروبــا مــن تهميــش 
للجيــل الثانــي وحتــى الاول والثالــث مــن المهاجريــن يشــيب لــه الــراس فعــا، 
ذهبنــا ضحايــا وامســينا مجرميــن، ان اوروبــا الرجــل الابيــض لديهــا قوانيــن 
القوانيــن  بهــذه  نســتظل  كمهاجريــن  ونحــن  مواطنيهــا  رعايــة  فــي  عظيمــة 
لكنهــا ليســت لنــا، نعــم اننــا غربــاء، مشــعوذون متخلفــون فقــراء، جهلــة، 
الســائدة  الفكــرة  وهــذه  الينــا،  ينظــرون  هكــذا  القانــون،  عــن  خارجيــن 
لــدى الشــارع الغربــي بســبب الميديــا القويــة والصــراع الكبيــر بيــن الاســام 
مــأزوم  لــذا تشــكل لدينــا جيــل مهــزوم  العــرب واســرائيل،  والغــرب وبيــن 
منحــرف مهمــش يحتــاج الــى ســينما تعالــج مشــاكله وكنــت انــا فــي داخــل 
بــان  تؤمــن  كبيــرة  مؤسســات  الافــام  هــذه  أنتــج  وقــد  الاحــداث  هــذه 

الانســان هــو راس المــال والظــروف هــي التــي تصنعــه.
* اين يجد جمال أمين نفسه، في السينما ام التلفزيون أم المسرح؟

- لا أرى نف�ســي إلا فــي الســينما مخرجــا وممثــا وهــذا هــو حقلــي، امــا اذا 
قمــت بالعمــل فــي التلفزيــون او غيــر ذلــك فهــو لأجــل العيــش والحصــول 
علــى المــال كــي اعيــل أســرتي ونف�ســي، ان الســينما هــي الأصــل وهــي المؤثــرة 
فــي العالــم وكذلــك هــي الفــن الــذي  وهــي التــي أصبحــت اكبــر فــن شــعبي 
الهــم  لنــا  يجلــب  العــراق  فــي  للأســف  ولكــن  الــدولارات،  مليــارات  يجلــب 

والتعــب. والغــم 
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..مــن نعــم الله علــى هــو عشــقي الدائــم للقــراءة والســباحة بعوالمهــا، 
أصحــو مــن نومــى، أمــد يــدى، أتنــاول كتابــا، ربمــا لا أقــرؤه لحظتهــا، 
إلــى،  تنفــذ  موســيقى  لــدى  الــورق  صــوت  صفحاتــه،  بتقليــب  أتمتــع 
أتنــاول  حينمــا  الأســعد  لحظاتــي  خايــاي،  يجــدد  نقــى  أوكســيجين 
بيــن  مــا  إلــى  النفــاذ  محــاولا  بتمعــن،  اقــرأ  بالشــرفة،  وأجلــس  كتابــا، 
المســتمرة  الجــوالات  والخفيــة،  المعــاون  وأهدافــه  الكاتــب  ســطور 
بعالــم الثقافــة تقربنــي مســافات مــن فهــم الثقافــات والأفــكار والــرؤى، 
تعــدد  علــى  بالكتابــة  المولعيــن  الأصدقــاء  محــاورة  علــى  دومــا  حريــص 
أنواعهــا، وهنــا أنــا أتحــاور مــع كاتــب لــه بصمتــه الخاصــة والمميــزة بعالــم 
الإبــداع، متعــدد المناحــي الإبداعيــة، روايــة، قصــة، دراســات نقديــة، 

.) لفتــه ســعيد  العراقــي )علــى  الكاتــب  مقــالات، موســوعي، 

= إذا أردنــا أن نتجــول بعالمــك الإنســاني والإبداعــي، مــاذا ســتخبرنا عــن 
المعلــوم وغيــر المعلــوم؟

* أنا إنســان بســيط لا توجد تلك المفازات التي تخفي خلفها الأكمات 
الطبقــات   مــن  مولــود  كأيّ  ولــدت  خلفهــا..  عمّــا  الآخــر  يبحــث  لكــي 
الفقيــرة.. لا هــم لــه ســوى أن يم�ســي يومــه بــا بــكاء.. لكــن هــذا البــكاء 
لــم يكــن طفوليــا بــل اســتمر حتــى وأنــا بعمــر الســتين.. لأنــي ولــدت يتيــم 
الأم.. وهــو مــا أثــر علــى العاطفــة الشــخصية والتركيــب النف�ســي الــذي 
جعلنــي أعيــش حنينــا جارفــا لــكل مــا هــو حولــي.. أنتمــي الــى الضعــف 
الــذي يعيشــه الآخــرون الأكثريــة، لا الــى منطقــة القــوة العاليــة.. تدمــع 
عينــي لرؤيــة طفــل يتيــم مثلمــا تدمــع حيــن أرى عامــا يشــقى ليحصــل 
علــى قــوت يومــه، أو امــرأة تربّــي أطفالهــا لأن الحــرب ســرقت زوجهــا..

وليــس لــي غيــر ربيــع واحــد محــدّد بالكتابــة.. ربمــا هــي المســاحة الوحيــدة 
وأفــكارا  كتبــا  لتخضــر  العديــدة  الحرمانــات  تلــك  فيهــا  أعــوّض  التــي 
ومعانــدة وروحــا.. ربمــا كان الحــرف وســيلتي الوحيــدة لمعادلــة الحنيــن 
بــكاء متناســل  بــولادة معــادل ضامــن للفــرح وتعويضــا عــن  وفقدانــه 
حيــن  عامــا   15 بعمــر  وأنــا  بــدأت  التــي  أثمــاري  فكانــت  هويــة..  صــار 
نشــرت أول قصيــدة لــي فــي جريــدة الراصــد.. ثــم تســتمر بعدهــا الاثمــار 
التــي لعلهــا الآن هــي أشــجار وأتمنــى أن يراهــا المتلقّــون أشــجارا مثمــرة.. 
بينهــا 13 روايــة ومخطوطتــان.. وســت مجاميــع قصصيــة ومخطوطــة.. 

ومســرحية  نقديــة..  كتــب  وســت  ومخطوطــة..  شــعرية  مجاميــع  وأربــع 
ومخطوطــة. واحــدة 

الحكايــات  علــى  وتربينــا  عشــنا  زمنيــة،  عقــودا  الممتــد  بعمرنــا   =
والمشــاهدات، التــي تترســخ أكثــر بعمــر الطفولــة، مــا مردودهــا عليــك؟

ان  لهــا  يــراد  حكايــة  بــا  كتابــة  ولا  مترسّــخة..  حكايــات  بــا  كاتــب  لا   *
تســتخرج مــن معيــن وعيــن الذاكــرة والحيــاة والواقــع والمخيلــة.. فنحــن 
وتتنقــل  معنــا  تعيــش  ثــم  ومــن  مســامعنا،  فــي  تضــخ  والحكايــات  نولــد 
لهــا كان متحدّثــا للحكايــات أيضــا.. ولــذا  معنــا، ومــن أحســن الاختيــار 
كانــت الحكايــات التــي يســردها أبــي فــي ليالــي الشــتاء هــي الاكثــر تأثيــرا علــى 
التــي تخــرج  الكلمــات  أوّل  فــي حضنــه ليســمع  ينــام  الــذي  ذلــك الطفــل 
مــن فمــه، قبــل أن تصــل الــى آذان الآخريــن.. كانــت الحكايــات هــي المعيــن 
، بعــد 

ً
الأكبــر - وقــد عرفتهــا بعــد ذلــك - فــي كيفيــة ترتيــب الحكايــة كتابــة

في حوار مع الأديب العراقي علي لفتة سعيد
د الأطر، وأكثر ما يستفز الكاتب 

ّ
لة وفعل ذاتي غير محد

ّ
 الكتابة فعل مخي
هو المسكوت عنه

حاوره: أحمد طايل.- مصر 
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أن كان أبــي ماهــرا فــي ترتيــب الحكايــة شــفاها، ويســتمر بهــا ليــالٍ لا 
تقــل علــى الثاثــة.. الحكايــة أثــر اجتماعــي وتأثيــر باغــي وغايــة وعــي 
وهمــة تفكيــر وضــخ معلومــة وتأمّــل معانــي.. الحكايــة الأولــى للطفــل 
هــي منبــع ونبــع، تبحــث عــن مســيرة لتبيــان رســم مصبهــا عبــر مســالك.. 
نــا مــن المســير وإن كان 

ّ
قــن المســير وصــل الــى المنبــع، لعلنــا تمك

ّ
فمــن أت

وســط الشــعاب الوعــرة.

الأولــى،  والتجربــة  للكتابــة،  نــداءات  بداخلــك  أن  متــى أحسســت   =
الأفعــال؟ قارئيهــا، وردود  أول  ومــن  كانــت،  كيــف 

* أنا ولدت في مدينة جنوبية عراقي ســومرية اســمها ســوق الشــيوخ.. 
وهي امتداد لسومر وسوقها التاريخي.. وهي ملتقى القوافل والسفن 

يــوم كان الخليــج يضــرب حــدود أور، هــي المدينــة كأيّ مدينــة تاريخيــة 
لهــا جــذور تعيــش روحهــا وتمســك معالمهــا كــي لا تتأثــر بالطــوارئ التــي 
تتنفــس  التــي  المدينــة  فهــي  ولهــذا  السياســية..  المتغيــرات  تفرضهــا 
كيــف  أعــوام  بثاثــة  يكبرنــي  الــذي  أخــي  مــن  أســمع  وكنــت  الشــعر. 
يقــرأ الشــعر ويطارحــه مــع زمائــه، ويتســابقون فــي الحفــظ.. وكنــت 
أســمع حكايــات أبــي ومــا يكتبــه مــن شــعر شــعبي يقــال عنــه ) أبوذيــة(.. 
الكفّــة لأبــي كانــت الصيــرورة  بيــن هاتيــن العاقتيــن وإن مالــت  ومــا 
الأولــى للطفــل الــذي هــبّ الــى المكتبــة العامــة الحكوميــة فــي المدينــة، 
ــه يعثــر علــى كتــابٍ يغريــه فــي 

ّ
ــب مــع أخيــه فــي أدراج العناويــن لعل

ّ
ليقل

القــراءة، فجذبتنــي الحكايــات مــن جســد الروايــات العربيــة، وأكثــر مــا 
جذبنــي تلــك الحكايــات التــي تكتــب بلغــةٍ عاليــة. فقــد ســحرتني اللغــة 
اللغــة  تلــك  عــن  أبحــث  إليهــا..  لتقودنــي  رقبتــي  مــن  مســكتني  وكأنهــا 
بالمخيلــة.. ولأنــي  المليئــة  البســيطة  أبــي  لغــة حكايــات  التــي لا تشــبه 
ابــن مدينــة شــعرية فقــد كانــت أول الكتابــة هــي قصيــدة ثوريــة لــوم 
هــي  التــي مســكتني  اليــد  تلــك  الــى الصحــف، كأن  فــي إرســالها  أتــوان 
الــى ذلــك، وحيــن نشــرت وكان لا أحــد يعلــم ولــم يكــن  التــي توجّهنــي 
لــي قــارئ أوّلــي بــل كان قارئــي البحــث عــن تعويــض حياتــي.. البحــث 
عــن خــاص مــن الحــزن والفقــر والجــوع والبــكاء.. وحيــن نشــرت كانــت 

اليــد قــد تحوّلــت الــى لســان يحــذر ويشــجّع معــا.. هــا أنــت فــي الطريــق إيــاك 
أن تتركــه، فارمــه بمــا تشــاء، وكــن عاقتــك بالحــرف عاقــة روح وجســد، 

فــا يغــادر أحدكمــا الآخــر.

= ما الأطر التي تضعها أمام بصرك حين الكتابة؟
ــط 

ّ
وأخط أســير  كيــف  تحــدّد  التــي  هــي  الفكــرة  الإطــاق..  علــى  أطــر  * لا 

ــف تكويــن الحكايــة. الكتابــة 
ّ
فــي النهايــة الإطــار الــذي يغل وأم�ســي لتكــون 

لا  كــي  ومســارات  ومحــدّدات  أطــرا  أضــع  لكــي  رياضيــة  معــادلات  ليســت 
تكــون النتائــج غيــر مطابقــة.. الكتابــة فعــل مخيّلــة وفعــل ذاتــي غيــر محــدّد 
 
ً
 مــن كانــت لــه مخيّلــة

ّ
الأطــر، ولذلــك هــي فعــل ريا�ســي ذهنــي لا يمتلكــه إلا

فــي الأفــكار..  فــي الطروحــات، متنــوّع  الــدوام مثمــرا  ناضجــة، تبقيــه علــى 
الــى  الفكــرة  تحويــل  كيفيــة  فــي  هــي  وجودهــا  مــن  ولابــد  تأتــي  التــي  الأطــر 
ــق.. الفكــرة هــي التــي تحــدّد كيفيــة الإنتــاج، إن 

ّ
عمــل أدبــي مقبــول وموف

كانــت قصــة أو روايــة أو قصيــدة نثــر أو نــصّ نثــري.. الكاتــب الجيّــد هــو 

البــدلات،  أنــواع   الــذي يعــرف خياطــة جميــع  مــا يشــبه الخيّــاط الماهــر 
أمــا الــذي لا يمتلــك موهبــة الخياطــة الأدبيــة فتــراه يختــصّ بنــوعٍ محــدّد 
ممارســة  علــى  القــدرة  ولــه  فيهــا  يتنــوّع  مــن  ويهاجــم   ) الخياطــات   ( مــن 
أطــره  يحــدّد  الــذي  هــو  الجيــد  الكاتــب  الأدبيــة..  الأجنــاس  مــن  الكثيــر 
 أدبيــة، ثــم يضــع لهــا 

ً
بالاعتمــاد علــى الفكــرة التــي تأتيــه ليصوغهــا قطعــة

تعريفــا لجنســها.. الكتابــة ليســت اســتعراض عضــات، بــل هــي إمكانيــة 
الفراغــات  مــن الانتصــار علــى  التمكــن  أجــل  مــن  العضــات  لاســتعرض 
التــي قــد تحصــل، وهــي فراغــات ســلبية.. الكاتــب الجيــد هــو الــذي ينتــج 
نصّــا قليــل الفراغــات حتــى لا يدخــل الغبــار بيــن مســاماته الكثيــرة.. لأن 
مــا 

ّ
ــت كل

ّ
لا نــصّ بــا عمليــة الوقــوع فــي فــخّ هــذه الفراغــات، ولكــن كلمــا قل

وبنائيتــه. النــصّ  صابــة  زادت 

= ما الذى يستفزك دوما الهرولة إلى الكتابة؟
* الكاتــب عليــه أن يبقــى دومــا فــي حالــة اســتفزاز مــن كلّ مــا يصادفــه.. 
الاســتفزاز الإيجابــي الــذي يجعلــه يشــبه الصيّــاد الــذي يرمــي ســنارته فــي 
 كبيرة يصطادها.. بدون اســتفزاز لا مجال للكتابة لأنه 

ً
النهر لعلّ ســمكة

ــم حــروف، أو منتظــرا لمــا تــؤول إليــه حالتــه النفســية 
ّ
ســيتحوّل الــى منظ

هــا عيــارة 
ّ
ــفٍ عليــه إنجــاز تفاصيــل وظيفتــه.. الحيــاة كل

ّ
ويتحــوّل مثــل موظ

عــن تسلســل اســتفزازي مســتمر.. والذكــي مــن ينتبــه لأي اســتفزاز يمكــن 
أن يحوّلــه الــى منتــج إبداعــي.. ولهــذا أعتقــد أن لا �ســيء كتــب بــا اســتفزاز 
إبداعــي وفكــري لينصــع موقفــا.. كل مــا نــراه فــي الحيــاة عبــارة عــن حــدث 

 ولــدت فــي مدينــة جنوبيــة عراقــي ســومرية 
امتــداد  وهــي  الشــيوخ..  ســوق  اســمها 
ملتقــى  وهــي  التاريخــي..  وســوقها  لســومر 
الخليــج  كان  يــوم  والســفن  القوافــل 
كأيّ  المدينــة  هــي  أور،  حــدود  يضــرب 
مدينــة تاريخيــة لهــا جــذور تعيــش روحهــا 
بالطــوارئ  تتأثــر  لا  كــي  معالمهــا  وتمســك 

السياســية. المتغيــرات  تفرضهــا  التــي 

حالــة  فــي  دومــا  يبقــى  أن  عليــه  الكاتــب   
الاســتفزاز  يصادفــه..  مــا  كلّ  مــن  اســتفزاز 
الإيجابــي الــذي يجعلــه يشــبه الصيّــاد الــذي 
كبيــرة   

ً
ســمكة لعــلّ  النهــر  فــي  ســنارته  يرمــي 

. هــا د يصطا
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وفعــل.. ولهــذا فــإن ردّ الفعــل هــو تحويــل الحــدث والموقــف الــى منطقــة 
بالمقــولات نســتفز  نتأثــر  التاريــخ نســتفز وحيــن  نقــرأ  إبداعيــة.. حيــن 
وحيــن نتأثــر بالواقــع السيا�ســي نســتفز.. الأديــب عبــارة عــن مجموعــة 
مــن المصائــد المهيــأة لصناعــة ردّة الفعــل لفعــل الاســتفزاز.. فــكل مــا 
ــر بشــكلٍ أو بآخــر.. والأديــب هــو المنطقــة الأولــى التــي 

ّ
حولنــا هــو مؤث

حكمــة  أو  آخــر،  لشــاعر  نثريــا  نصّــا  كان  لــو  حتــى  حولــه  بمــا  ــر 
ّ
يتأث

عديــدة  اســتفزازات  مــن  الواقــع  يصنعــه  بمــا  فكيــف  لفيلســوف، 
بعضهــا تيصــل الــى مرحلــة المــوت والأثــر البالــغ؟

= هــل تســكب بعضــا مــن ســيرتك الذاتيــة علــى كتاباتــك ؟، وهــل مــن 
الضــروري للكاتــب أن يفعــل هــذا ؟

* نعــم فــي بعضهــا مــا هــو شــخ�سي وخــاص حيــن تكــون الفكــرة أقــرب 
يلــة والفكــر 

ّ
الــى الحالــة الشــخصية، هنــاك �ســيء غامــض مــا بيــن المخ

الشــخ�سي والــرأي الشــخ�سي والحيــاة الشــخصية، بــل حتــى المواقــف، 
فهــي تنعكــس علــى النــصّ شــاء الكاتــب أم أبــى.. لأنــه إنســان لــه موقــف 
وتجربــة ورســالة يريــد إيصالهــا. لذلــك أكثــر مــا يســتفزّه هــو المســكوت 
 
ً
عنــه.. فالأديــب الــذي لا يكتــب عــن المســكوت عنــه كأنــه يلــوّن لوحــة

عرفــه  قــزح  قــوس  يرســم  مــن  مثــل  الجمهــور..  يعرفهــا  باهتــة  بألــوانٍ 
أو  رأي  الــى  يحتــاج  عنــه  والمســكوت  الســنين..  مئــات  منــذ  الجمهــور 
مجموعــة آراء وخاصــة فــي الروايــة، ولهــذا يكــون الــرأي الشــخ�سي أو 
التكويــن  مــن  جــزء  ــف 

ّ
المؤل موقــف  عــن  التعبيــر  أو  الذاتيــة  الســيرة 

للنــص، ســواء كان يعلــم أو لا يعلــم.. فمثــا، ســألني ناقــد وأديــب عراقــي 
كبيــر.. هــل أمّــك ميّتــة؟ قلتــه لــه نعــم.. قــال كلّ مــا قــرأت لــك وجــدت 
إن الأم ميتــة، وهــو أمــر لا يمكــن مغافلتــه عــن ســيرتي الشــخصية.. 
اتجــاه  موقفــي  عــن  التعبيــر  أريــد  فأنــا  عنــه..  المســكوت  فــي  وكذلــك 
القضايــا التــي تهــم الإنســان.. ولهــذا قــال عنــي بعــض النقــاد.. أننــي أكتــب 

أفــكارا لا حكايــات.

= الزمان والمكان ما مفهومها لديك؟
إنهمــا  رغــم  متغيّــرة،  والمــكان عاقــة  ثابتــة..  الزمــن عاقــة صيــرورة   *
 ( عنوانــه  نقديــا  كتابــا  لــي  فــإن  ولهــذا  والحيــاة..  الــذات  فــي  يتقلبّــان 
علــى  وتأثيــره  أثــره  أبيّــن  الســردي(  النــص  فــي  ودلالتــه  الزمــن  مفهــوم 

النــص، الزمــن يتغيّــر بمعادلــة الحــدث، والمــكان يتغيــر بمعادلــة التنقــل.. 
فالمــكان الجبلــي لا يتحــوّل الــى ســهول أو بحــار.. والمــكان النهــري لا يتحــوّل 
أثــرا..  ســيبقى  فإنــه  الطبيعيــة  العوامــل  بفعــل  تحــوّل  ولــو  الــى صحــراء، 
التــي  فــإن كلّ الكتابــات  لــه فاعليــة وقــوع الحــدث، ولذلــك  الزمــن  لكــن 
تعتمــد علــى الواقــع أو التاريــخ هــي روايــات الحــدث، أي روايــات الزمــن.. 
فالــذي يكتــب عــن العــراق مثــا فــي الحقبــة  العثمانيــة غيــر الــذي يكتــب 
عــن الحقبــة مــا بعــد التحــوّل مــن الملكيــة الــى الجهوريــة، وغيــر مــا يكتــب 
عــن حقبــة الحــروب والاحتــالات.. المــكان ثابــت لكــن الزمــن تغيّــر بحوادثــه 

وأحداثه ومتغيّراته، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الدينية.. وايضا، 
مــا كان العــرب عليــه فــي منتصــف القــرن العشــرين يــوم كانــت المواجهــة مــع 
الاســتعمار والإمبرياليــة تحــوّل الزمــن الــى المواجهــة مــع الأنظمــة.. ثــم تحوّل 
الــى المواجهــة مــع المتغيّــرات التــي أحدثهــا مــا يطلــق عليــه الربيــع العربــي، ثــم 
صعــود المــدّ الدينــي والطائفــي ليكــون بديــا عــن المــدّ القومــي والعروبــي.. 

هــذه متغيّــرات زمانيــة بأحداثهــا لكــن المــكان واحــد.

= هل للكاتب زمن يجب أن يعتزل به الكتابة؟
* الكتابة رياضة ايضا.. لكنها لا تحدّد بعمر أو زمن.. لأنها رياضة فكرية.. 
نعــم قــد يحدّدهــا عــارض مر�ســي أو اجتماعــي.. أو الأمــر المرتبــط بالمــوت، 
الحقيقــي  الكاتــب  إن  بمعنــى  والسياســة..  بالســلطة  مرتبــط  هــو  مــا  أو 
تقــدّم  مــا 

ّ
بالأفــكار.. وكل لــه رأســا مملــوءً  يمتلــك فرصــة الاعتــزال، لأن  لا 

والموضوعيــة  والدرايــة  الحكمــة  وزادت  المخيلــة  نضجــت  كلمــا  بالعمــر 
وفصــل بيــن العاطفــة والعقــل ويعــرف كيــف يلتقــط الأفــكار ويصوغهــا 
ــا.. فالمرحلــة الأولــى مرحلــة القــراءات والتتبــع والاســتقصاء والإســقاء،  نصًّ
هــي مراحــل تحتــاج عمــرا، وإذا مــا وصــل الــى مرحلــة متقدّمــة مــن العمــر 
قــد  فالاعتــزال  لذلــك  زمنيــا,,  إنتاجــا  وأســرع  نضوحــا  أكثــر  الــزرع  يكــون 
يكــون مؤثــرًا خارجيــا.. حالــة نفســية ضغــط سيا�ســي.. هــروب مــن واقــع 

مدنــس قابــض علــى الحيــاة..

ثابتــة..  صيــرورة  عاقــة  الزمــن 
إنهمــا  والمــكان عاقــة متغيّــرة، رغــم 
يتقلبّــان فــي الــذات والحيــاة.. ولهــذا 
فــإن لــي كتابــا نقديــا عنوانــه ) مفهــوم 
الزمــن ودلالتــه فــي النــص الســردي( 

النــص. وتأثيــره علــى  أثــره  أبيّــن 

فرصــة  يمتلــك  لا  الحقيقــي  الكاتــب 
مملــوءً  رأســا  لــه  لأن  الاعتــزال، 
كلمــا  بالعمــر  تقــدّم  مــا 

ّ
وكل بالأفــكار.. 

الحكمــة  وزادت  المخيلــة  نضجــت 
بيــن  وفصــل  والموضوعيــة  والدرايــة 
كيــف  ويعــرف  والعقــل  العاطفــة 

ــا.. نصًّ ويصوغهــا  الأفــكار  يلتقــط 
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والتصويــب  البشــري  للســلوك  القيمــة  وإرشــاداته  صورتــه  تكتســح 
بيــت  كل  إلــى  وتدخــل  الإجتماعــي  التواصــل  الإجتماعي،وســائل 
الدكتــور  هــو  فــي آن واحــد. فمــن  لــة رصينة،باســمة،مقربة 

َ
وقلب،بِط

إلــى هــذه الرســالة. الــذي دفعــه  مــا هــو تخصصه،ومــا  خالــد غطــاس 
إجتماعيــة  مقابلــة  لإجــراء  لبنــان  إلــى  زيارتــه  هامــش  علــى  إلتقيتــه 
لمجلــة »الأمــن« عــن تزايــد الجريمــة ،والفضــول يعترينــي للتعــرف إليــه. 
عرفنــا جميعــا 

ُ
فســيطرت علــيَّ رهبــة اللقــاء وطلبــت منــه مقابلــة ثانيــة ت

والوريــد. نبضكــم  بيــن  هنــا  أضعهــا   ، إليــه 
   حين تلتقيه وتحاوره ، تتلمس دروب القمر في القرية وترسم للمحبة 
كلماتــه  مــن  الضــوء  عناقيــد  حرير،وتتدلــى  مــن  وحبــالا  ورد  مســاكب 
الحبلــى بعشــق الحيــاة والعطاء.ويتســرب الشــروق مــن قــوة إشــتعال 

همــه علــى البشــرية والغــد مــن خــال الإنســانية والقيــم والوحــدة.
كان  أينمــا  الإنســان  إلــى  لبنــان  وطنــه  أرض  طيبــة  مــن  ينبثــق  شــمولي 
مــن أجــل غــد أفضــل يضمــن بقــاء الحيــاة الجميلــة المنظمــة المتوازنــة. 

 ليلى الداهوك

بالكيميــاء  المتخصــص  غطــاس  خالــد  والكاتــب  الدكتورالشــاعر  إنــه 
التحليليــة والعضويــة والحائــز علــى دكتــوراه فــي علــوم الأحيــاء )دراســة 
الخايــا وبنيتهــا وأدوارها(،والمتخصــص أيضــا فــي إدارة الأعمــال الدوليــة 

وفــي فــن أصــول القيــادة.
يركــز الدكتــور غطــاس إهتماماتــه وقراءاتــه ووقتــه علــى كل مــا يختــص 
النــاس  وتفســير تصرفــات  تحليــل  البشــري لمحاولــة  الســلوك  بدراســة 
كأفــراد أو كمجموعات،وذلــك مــن النواحــي البيولوجيــة والإجتماعيــة 
بالمعطيــات  النواحــي  هــذه  عاقــة  وياحــظ  مترابــط.  بشــكل  والنفســية 
أمــام  إســتنتاجاته  ليضــع  والأخاقيــة  والبيئيــة  والتربويــة  الجينيــة 
متابعيــه بقالــب الســهل الممتنــع ،البســيط المحمــل بالعمــق والقريــب مــن 
القلــب والعقــل لتعميــم الفائــدة علــى الصعيــد العــام، دون تمييــز بيــن 

لــون أو جنــس أو ديــن أو وطــن.
مــن الإصدارات،يجمــع معارفــه  العديــد  لــه  كاتــب وشــاعر  أيضــا  وهــو 
وعلومــه وثقافتــه وخبراتــه الحياتيــة ويضعهــا تحــت تصــرف كل راغــب فــي 

د. خالد غطاس:  
 منذ طفولتي تجذبني القراءات التي تعنى بالإنسان وتفكيره
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التعلــم والتقــدم وكل ســالك فــي دروب النــور والحــق والحيــاة.
فــي مســيرته هــو  مــا يســاعده  ويقــول الدكتــور خالــد غطــاس أن أكثــر 
علــم الأحيــاء، أي فهمــه العلمــي لجســم الإنســان الــذي يوظفــه ضمــن 

أفــكارا مثمــرة. المفهــوم الإجتماعــي ليطــرح 
 : قــال  هــذه الإختصاصــات  الدافــع لجمــع كل  وردا علــى ســؤال حــول 
منــذ طفولتــي تجذبنــي القــراءات التــي تعنــى بالإنســان وتفكيــره وعاقتــه 
إلــى مــن يحبهــم   ، إلــى الله  مــا ومــن حولــه، مــن الوطــن  بمحيطــه، وكل 
ويكرههــم . ولطالمــا تابعــت تغذيــة هــذه الجزئيــة فــي نف�ســي. ثــم درســت 
للأمــراض  الأدويــة  صناعــة  مجــال  فــي  وتخصصــت  الكيميــاء  علــم 

الســرطان. مــرض  وخصوصــا  المســتعصية 
عندمــا أنهيــت الماجســتير قــررت متابعــة عملــي فــي المجــال نفســه بطريقــة 

الدمــاغ  وتركيبــة  الأحيــاء  بعلــوم  الدكتــوراه  فــي  فتخصصــت  أشــمل 
البشــري.عملت بعدهــا مستشــارا للأبحــاث الســريرية أي الأبحــاث علــى 
الأدويــة ونظــم تطبيقها،وســرعان مــا تقدمــت فــي عملــي لأصبــح مديــر 
المؤسســة التــي أعمــل فيها.مــن هنــا رغبــت فــي تغذيــة خبرتــي ومعارفــي فــي 
الإدارة فدرســت إدارة الأعمــال وإكتشــفت أن أي عمــل أو دور ناجــح 
يتعلــق بشــكل مباشــر بطريقــة وتوقيــت وكيفيــة إتخــاذ القرارات،وهــذا 
الأمر من أهم سمات القائد أو المدير أو الأب والزوج والطبيب الناجح 
القــرارات  دراســة  أن  وبمــا  الأخــرى.  والأدوار  الإختصاصــات  كل  إلــى 
فقــد  تســتهويني،  عليــه  والتأثيــرات  الإنســان  يتخذهــا  التــي  والطريقــة 
مــن كافــة الجوانــب المنطقيــة والعلميــة والنفســية  درســتها بشــمولية 
الــذي  البشــري  فــي الســلوك  التعمــق  والبيولوجيــة مجتمعة،وحاولــت 
الظــروف  القراروتأثيــر  قــرار معيــن وماهيــة  إتخــاذ  إلــى  يدفــع الإنســان 
علــى القــرارات اللحظيــة أو تلــك الثابتــة العميقــة التــي تتعلــق بمســيرة 

حيــاة الفــرد وتحددهــا.
- وفــي ســؤال عــن رأيــه بمشــكلة الإنتمــاء التــي نعانــي منهــا أكــد الدكتــور 
خالــد أن أغلــب اللبنانييــن ينتمــون إلــى وطنهــم ويحبونــه ولكــن المشــكلة 
تكمــن فــي توجيــه هــذا الإنتمــاء وترتيــب الوعــي بتصحيــح مســار الإنتمــاء.

البشــري  بالســلوك  غطــاس  دكتــور  إهتمــام  وراء  الدافــع  هــو  مــا   -
المســارات؟  لتصويــب  وقتــه  وتخصيــص 

إلــى  ليصــل  الوطــن  مســتوى  يتعــدى  البشــري  بالســلوك  إهتمامــي  إن 
البشــرية جمعــاء ، إلــى الإنســان فــي كل مــكان فالأزمــات المتتاليــة تحاصــر 
طــرح الأســئلة : هــل البشــرية تتعامــل 

ُ
الإنســان اليــوم أينمــا حل،وهنــا ت

بشــكل صائــب مــع وجودهــا؟ ومــا هــي أســباب هــذا التخابــط؟ وكيــف 
يتــم تعديــل وتصويــب المســار؟ أحيانــا أنطلــق فــي إطالاتــي عبــر وســائل 
وأحيانــا  والعالــم  الوطــن  إلــى  قريتــي  نمــوذج  مــن  الإجتماعــي  التواصــل 

أخــرى أنطلــق مــن عائلتــي ونف�ســي إلــى كل إنســان فــي العالــم أجمــع. 
وقــد لاحظــت أن الإنســانية تضيــع مــع الإنســان المعاصــر لــذا أنــا دائــم 

التفتيــش عنهــا وعــن أســباب غيابها،وبُعــد النــاس عــن القيــم ودراســتها 
بشــكل موضوعي من النواحي العلمية لأحاول بث إشــعاعاعات تحييها. 
والعــودة إلــى إنســانية البشــر والدفــع نحــو مزيــد مــن التكافــل والتضامــن 

والمحبــة للــذات والآخريــن.
- هــل تؤمــن بالتغييــر مــن خــال مــن إطالاتــك الإرشــادية والــورش التــي 

تقــوم بهــا لتدريــب الشــباب؟ 
يأخــذ  فــرق علــى شــرط أن  إنســان يســتطيع إحــداث  بالتأكيــد إن أي 
الــروح الإيجابيــة  بــث  التغييــر ويؤمــن بقدرتــه علــى  علــى عاتقــه هــدف 
والتقــدم. وقــد لمســت فعــا التغييــر عنــد بعــض الأفــراد والعائــات. أمــا 
جهــد  إلــى  ويحتــاج  والتراكمــات  الوقــت  بعــض  فيتطلــب  الأوطــان  بنــاء 

دؤوب وتضافــر جهــود مــن الراغبيــن بالدفــع نحــو التغييــر

إهتماماتــه  غطــاس  الدكتــور  يركــز 
وقراءاتــه ووقتــه علــى كل مــا يختــص 
لمحاولــة  البشــري  الســلوك  بدراســة 
النــاس  تصرفــات  وتفســير  تحليــل 
مــن  كمجموعات،وذلــك  أو  كأفــراد 
والإجتماعيــة  البيولوجيــة  النواحــي 

مترابــط. بشــكل  والنفســية 

وطنهــم  إلــى  ينتمــون  اللبنانييــن  أغلــب 
ويحبونــه ولكــن المشــكلة تكمــن فــي توجيــه 
بتصحيــح  الوعــي  وترتيــب  الإنتمــاء  هــذا 

الإنتمــاء. مســار 



110

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ت
عا

دا
اب

 كالندى
ً
هُ )النوّابَ( عشقا

ُ
وقرأت

 خالدا..
ً
 ونهرا

ً
 وأشواقا

ً
غزلا

 حَدَا..
ً
وعرفتُهُ في ظلمةٍ صوتا

 بدا..
ً
وسمعتٌهٌ من نظرةٍ قمرا

( يمدّ بأذرعٍ
ً
ورسمتُهُ) ريا

صوبَ الحبيبةِ إذ تقبّلُ أحمدا..
)حمدُ( الذي مانامَ في ليلٍ غلى

بظليمةٍ وظامِها تتوحّدا..
ً
ناجى)زرازيرَ البراريَ( سلوة

 جفنٌ يجنُّ ويُفتدى..
ٌ
وفراشة

ٌ
( أخجلتْها بحّة

ُ
حتى) البراءة

نبئُ مولدا..
ُ
رقتْ بدمعِ الأمّ ت

َ
ش

في السّجنِ أورقَ كالبنفسجِ حُلمُهُ
 لشمسِ اِلله ينفتحُ المدى..

ً
فَقا

َ
ن

هُ
َ
في الحلةِ الفيحاءِ أسدلَ ليل

 خطوةٍ لنْ تخمدا..
ُ
والنجمُ رفقة

 كما
ً
ويمدّ) للسلمانِ( قنديا

مدّتْ دماءٌ للعقيدةِ موقدا..
 تلومُني؟

َ
يا ثلجَ هذا الصمتِ كيف

فمتى يثورُ الصخرٌ يعلنُ موعدا..
 رغيفُنا

َ
أ مِنَ المروءةِ؟ أن يُداف

بقُمامةٍ وكرامةٍ ذهبتْ سدى..
دٍ

ّ
نا بتبل

ّ
؟ أن

ُ
أ هيَ الحقيقة

 سيّدا..
ً
أ فلمْ يَعُدْ )تشرينُ( حقا

؟ قد نسينا بيننا
ُ
أ هيَ الحقيقة

صوتَ الشبابِ وما تعسّفَهُ العِدا..
ٌ
)مظفّرُ( فالجراحُ كثيرة

ً
عُذرا

 لنْ يُشلّ ويُغمدا..
ً
تْ جِرابا

َ
فتق

 في أمّةٍ
ٌ
بعضُ القصائدِ ثورة

وّابِ( يخشاها الردى.. وقصائدُ)النَّ
- من منامٍ جائرٍ

ً
سنقومُ- وعدا

 أو غدا..
ً
ونكونُ للآتينَ صبحا

!..)
ُ
ر
ّ
ظف

ُ
 )م

ً
ذرا

ُ
ع

د. وليد جاسم الزبيدي/ العراق
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                           .
ُ

يا صاحب الريل ما للريل لا يقف
.

ُ
ما ) للفراگين (في اصواتها أسف

ً
مالي أجمّع في ذكراك قافية

ُ
 فيك يعتكف

ً
كأن في الحرف دمعا

ما للمواويل ثكلى يا أبا عَدَلٍ
ُ

ما للمحطات بالأوجاع تعترف

يا صاحبَ الريل من يبكي )صويحبَهُ(
ُ

كي يستفيق عليه المنجلُ الشرف

من يعتنقْ فقراء الأرض في دمهِ
ُ

ك يا سعف
ّ

لم تعتنقْ يدهُ إلا

هذي نخيلك اوطانٌ مفرقة 
ُ

وإن أبخل نخلٍ طلعه حشف

أطلْ وقوفك لا تأبه لقولهمُ 
بين السماوات ما جاؤوا وما وقفوا

فكم مررت على الاوطان في شرفٍ
ُ

لكن هنالك أرضٌ مالها شرف

ياصاحب الريل ما مرَّ القطار بنا
ُ

إلا وكان به من وصلكم أسف

يا صاحب الريل
الشاعر الدكتور  رعد البصري

اغراك دمع اليتامى الحاملين أ�سى
ُ

لم يغرِك الرغد الموبوء والترف

 
ٌ
أضنتك في) نگرة السلمان (اغنية

ليل البنفسج صبح ماله نصَف

دارت عليك معاني الواصفين فقد 
كانوا إذا تعبتْ أتعبتَ من وصفوا 

وحين أعيتك أوطانٌ رسمتَ على 
القلب النديْ وطنا بالحزن يلتحف

أسائل الله ما للموت والشعرا
بعض الرئاسات لا تحتاجهم نجف؟

من فرط مازوّر التاريخ في دمنا
صرنا أبا عادل نحتاج من نزفوا 

نحتاج نصف نبيٍّ كي يعلمَنا
الفقر دين وذنب ظل يُقترف

أهل الهوى )جيموا( ماعاد يحزنهم 
رفوا

ُ
ليل المواويل أو دمعٌ به ذ

كان اتفاقي معي أحتاحه لغدي
ُ

صار اتفاقي عليَّ الآن يختلف
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ت
عا

دا
اب

أيها الشعر ما أعذبك.
من عذبك؟

من قض مضجعك؟
أيها الشعر أعطني يدك

»شريد في المنافي«
لأعبر إلى بر الأمان.

شاعر في الغربة
شاعر في الضياع

إن قرأت قصيدتك
وحققت أمنيتك

من يضمن لي السكينة
والسام؟

أيها الشعر ماؤك عذب
زلال،

لكن في أق�سى أق�سى  الأوطان.
أخاف أن أبرح بالحقيقة فأدان

وأدان وأدان.
أيها الشعر  ما أعذبك

من عذبك؟
من قض مضجعك؟

لتكون حقيقة في وجه الطغيان.
الأفاكون قاتلو الحياة

في كل الأوقات والأزمان،
صنعوا من الأرض بقعة تراق فيها الدماء قصائد عبر الأزمان.

صنعوا من سمفونية  الأرض بقعة لشعر 
ضعيف مزدان.

 »أيها الشعر ما أعذبك«
للشاعر المغربي سي محمد البلبال

أيها الشعر  ما أعذبك
من عذبك؟

من قض مضجعك؟
حزنت القوافي في الشرق وفي الغرب 

بين الماء والماء
tolman**عنت الخرائط يا طلمان

ومج الإلقاء
مظفر يا سليل الشعر

ويا نقيض الغوغاء
أبدا خالد بيننا 

تنشد التحرر والإرتقاء.
لم يفهموا قصدك 

وصدقو سواك،
لم تكن إلا عطوفا بهم
لكنهم أساؤوا لشعرك

واستبعدوك.
لأن قصيدتك تصدي

تمرد مقاومة
لكنك بقيت فيهم

خالدا مخلدا
وفي  النهاية أطاعوك

أيها الشعر  ما أعذبك
من عذبك؟

قل لي بالله من قض مضجعك؟

 إلى روح الشاعر  مظفر النواب.



113
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ت

عا
دا

اب

قال : حبّي ماذا تكتبين؟ 
قالت :

 في الأنا 
ً
 نقطة

ُ
أصف

 فيكَ ياأنت
ً
وحرفا

لا يفهمه غيرنا 
أكتبُ عن بوحِ الهمساتِ بيننا

عن صبّارةٍ تحبل بورودنا
عن نرجسةٍ ترقص بدموعنا
تصون حماها بلون عشقنا 

أكتب عن أغنية تسمعنا 
عن سفينة تعاند موج الرحيل 

ومن غيم الصّبر تهبط لنا 
أكتب عن قدرِ وحّد أرواحنا 

ي انت ماذا تقرأ 
ّ

فيا كل
قال :

وربُّ السّموات الذي
أسرى بعبده ليا

لا أرى بين السطور 
غير اسمك ليلى

 
ً
من عينيكِ أقتبس شعلة

لمن... 
ي

ّ
ل وصل

ّ
في محرابك رت

أقرأ عن الوفاء في قلبٍ
على عهد المطر باقٍ

من نبضه مداد حياتي 
 ..

ُّ
نبع لا يجف

وفي جوف الثرى
يبقيني حيّا. 

وح
ّ
 الر

ُ
حديث

باسمة العوام / سورية
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ت
عا

دا
اب

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

سامٌ على عابرِ الحب 
يوم يقودُ..

الصحابيّ ، الفتنة َبالليلِ وماخفى 

.…

.…
طلِقُ للنارِ 

ُ
ايها الم

على جسدٍ اثقلهُ الخمرُ 
يرمي بإوزارهِ

ما اقتربَ الوطنُ 
ّ
كل

تحت آخر سوطٍ للجاد
ومارقٌ..

بكركرات الوهمِ يقتاتُ
على آلامِ ذكرانا 

حين نرقبُ السحابة َ
في الممر ّالأخيرِ من الرحيل 

كنّى بالندى 
ُ
ايها الم

وخلع ِقضبان ِالسجونِ 
الى الهروب على المدى  

 في الوقوف 
ً
نراكَ مترنحا

وتروي احاديث المشاعة ، في زحمة الحشود
وفي ليلِ بقايا الدخان والأغاني

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…
هل هناك مايكفي  ، من الأوطان

كي نضع َالكامَ على الأزقة 
والإسفلت ورؤساء الهاوية 

هل هناك مايكفي  ، من الشعر  
 على حز ّرقابنا  

ُ
كي ّلاتطلّ النوافذ

هل هناك مايشبعنا ، من النسيان 
كي نن�سى ونن�سى 

فما علينا سوى ان نرجوِ
فتح أبوابَ الحدائقِ ، بوثاقنا السلسلي 

أو نرى عظيم المعاني في انكسارنا 
سامٌ على الحُب

مُ..
َ

تخ
ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…

متَنا.. 
ّ
عل

كيف صرت َ من فرطِ الحبّ رمزا ً
وكيف صرتَ روحَ الشعرِ 

دون فم ٍولاشفاهِ
غني 

ُ
وكيف طارعندليبُكَ الم

 من أزيز رصاصِهم 
ً
لاخوفا

بل من ديارٍ 
تموت ُالزنابقُ فيها دون سائلِ

وكيف يموت ُاليسارُ
من الإصرار والرفض 

ومن الدمى الضارعةِ في الكهوف وفي التكايا 
وكيف نعد اوراق التقويم 

لخيبةٍ بعد خيبةٍ تلو اخرى 
ولا�سيء يختصر الإنتهاء
فمضينا في زج ّحتوفنا 

في المدار المنغلق 
شهيدا ًبعد شهيدٍ تلو شهيدِ 

نعانقُ الحضورَ والآتي سراب 
حتى أصبح الوطنُ

مظفر النواب ودروس النار
هاتف بشبوش

شاعر وناقد عراقي
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مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 
ت

عا
دا

اب

في تعاويذ من دانا 
ومن هانا 

عجبٌ عجبُ
وطنٌ عجبُ 

فلم يبق َفينا غير الشبق الشرقي وغرام قططه ِ
ميو سيدتي

ميو عيني 
عيني ميو 

عجبٌ عجبُ ، وطنٌ عجب ُ
وطن ٌدانا 

وطن ٌهانا  
هكذا كان درسُك َالأوّلِ :

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…
هل أسأنا اليكِ يا اوطاننا 

مثلما أساء إلينا آدمُ
بل كنا ..

نرجوَ ان ْتمر قافلة الرجاء 
ونحن نمسك حفنة الورد الأخيرة 

وماتبقى من بساتين البرتقال 
والنخيل المخلوع قسرا 

وكنا لانقاتل خارج الشعر المنمّقِ
والسؤال عن الحقيقة 

وإعادة ترتيب الدروب الى خطانا 
سامٌ على الحُب

مُ..
َ

تخ
ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…
رأينا صفصاكَ الطريح

 بجراحك 
ً
فبدوتَ مبتها

وبلهفكَ للعراق بحولٍ 
حين يتعب ُلن يستريح 

حتى اصبحت ْسوءاتُ الخمرِ 
والغضبِ التي في دأبكَ المعتادِ :

فوق المقاهي 
والنخيلِ 
الحانات ِ

الشواطيء
جيوبِ السجن
رمادِ التعذيب
المقابر ِوالمآذن

عشاقُ الليالي الحُمر 
وفوق أنفاسِ من ناموا على الطوى ملء مآقيهم 

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…
متنا..

ّ
عل

ايها المظفّر بالبحر والبر
وعصافيرالشوك الذهبية 

أنْ لانن�سى أسرارنا في الفنادق  ، بين مقعدين 
 يجالسون الأوغاد َ

ً
ولايكونُ لنا احفادا

بمايشبه التآمرَ في قاعات سايكس بيكو 
ولاننظر الى التلفاز العربي 

 مايراوده الموت 
ً
فغالبا

ً
او ينقل خبرا

عن اعدام بريءٍ فيقول :لقد وافاهُ الأجلُ
وطنٌ هانا
وطنٌ دانا

عجب ٌعجب ُ
عجبٌ عجبُ
وهذا العجبُ

يصدحُ في قولك المأثورِ :
 لابدّ لها 

ُ
ان ّهذه ِالأمة

 في التخريب »«
ً
أنْ تاخذ َدرسا

فهذا العراق ومانراه :
دم ٌفي صباح التمني 
 عن الأشاء

ٌ
حديث

كلّ سيل الرصاص وتحت السراويل مزاليج ٌ
تشير الى الجنة ولحم ٍشواء

ربما يتكرر الويل في منجنيق نجد 
او مثلما أركانُ الصحابي حجر بن عدي

في سوريا ، حين شدّتْ بيذبلِ 
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ت
عا
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ولذا…
ً
 عربيا

ً
لانرى ذات يوم ٍ ، عالما

يتصاعدُ في الابجديات المفتوحة
على أفقين..

من المحيط والجحيم 
إبتداءً من تونس ومصر والسودان وليبيا 

حتى مسرح ِبغداد 
 بنصفها العاري 

ُ
حينما رقصت الجميلة

فيا ايتها الوصايا المفعمة بالنار 
خذي تجاعيدك وارحلي 
فنحن لم نولدُ من سُدىً

ولا من يقينٍ
ولا من نفخةِ صلصالِ ارواحنا

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

.…

.…
متنا ..

ّ
عل

اذا ماغاب عن الأنظار ِثوريٌ 
 على تنهّدها

ٌ
وطلت قيثارة

فابد ّلاوطان ِان ْتبكي حظ قتاها 
لابد ّلنا أنْ نحفر في الهواء 

تحية القلب..
لشكري بلعيد 

لسيمون بوليفار 
ولولا داسيلفا

او لكل من عرف السجون إبتداءً
من قصر النهاية ، نزولا في التاريخ 

الى غويانا 

متنا ..
ّ
وعل

 العميقة ُ
ُ
كيف تكون الرائحة

للباد الفاسدة ِ
برجال الساسة والمزابل 

والبولِ على الجدران 
وعادم ِالعجات ِ

والسونيت الطويلة في العزف 
على بساط الفقراء

وكل عاجزٍ وخائرٍ يستريح 
ص

ّ
على صورة المخل

ونحن تحت اسوار قيامة الباد 
لانعرف غير التكثيف الجن�سي 

بينما الواحدُ منا يحملُ
في الداخل عنترة 

 ْياعيني عنتر..
 
ً
ودعِ الليلَ يم�سي ، حين ترى طبالا

او حين يستفيقُ سكرانا 
هكذا كان منك آخرَ درسنا :

سامٌ على الحُب
مُ..

َ
تخ

ُ
يوم َن

بالثوريةِ والشوقِ والجوى
فنستحيلُ..

بلٍ ًوهوى
ُ
الى شظايا ق

سامٌ على عابرِ الحب 
يوم يقودُ ..

 بالليلِ وماخفى
َ
الصحابيّ ، الفتنة
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ت

عا
دا

اب

..
ْ
تْ: أتيتُكَ آسـفة

َ
قال

..
ْ
ولغيرتي لكَ واصفة
ا أرى بعضَ النّدى

ّ
لم

..
ْ
م�سي خائفة

ُ
يبِ أ

ّ
في الش

لوْ مرَّ عطرٌ بيننا
..

ْ
من زهرةٍ بكَ عارفة

لقطفتُها وكرهتُها
..

ْ
وبكلّ روضٍ عاصفة

لحظاتُ صمتِكَ حيرتي
..

ْ
ودروبُ شكٍّ زائفة

وتسارعُ الأنفاسِ في
..

ْ
قُ واجفة

ّ
حل

ُ
دَرٍ ت

َ
ك

كَ إنْ غفَتْ
ُ
حتى عيون

..
ْ
سأظلُّ أسألُ عاكفة

ني
ّ
عن أيِّ حُلمٍ دُل

..
ْ
أو في الحكايا السالفة

هَوَسٌ يدورُ بخاطري
..

ْ
من بسمةٍ لكَ خاطفة

رْتَها
ّ
من أحرفٍ سَط

..
ْ
ونفختَ فيها العاطفة

ني
َ
أنتَ الذي صَيّرت

..
ْ
 بلحنِكَ عازفة

ً
وترا

 في سما
ً
ببْتُ نجما

َ
وش

..
ْ
روضٍ لعشقِكَ قاطفة

ني
ّ
هَبْني هذيتُ فأن

..
ْ
 إليكَ وكاشفة

ٌ
ف

َ
غ

َ
ش

ما هاجَ في قلبي الهوى
..

ْ
رْ أتيتُكَ آسفة

ُ
فآعذ

آســـــــــــــفة..
د. وليد جاسم الزبيدي
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ت
عا

دا
اب

لا تبحثوا عنّي.. سأجلسُ آخرَ المقهى
 في قعرِ فنجاني

ََ
 غارقا

ََ
وحيدا

إلى الأذنين أو أعلى.. أيبصرني أحدْ؟

طلقوا صفّارة الإنذارِ
ُ
لا ت

لا تدعوا البوارجَ لانتشالي من همومي
لم ألوّح باليدين لأيّ أسطول قريبٍ أو بعيدْ

ما شأن غوّاصين لا يدرون عمقَ القاعِ بي
ألنجدتي؟

.. فلم الضّجيجْ؟
ْ

لم أستغث

لا ترهبوني بالتقعّرِ.. ما عرفتُ من القراءةِ
غير أمّي

؟ قيل لي : هل أنت أمّيٌّ
أجبت أجل.. أحبّ الوالدينْ

وغمستُ رأ�سي في كتاب الشوكِ والما�سي
وكدت أغصّ بي حتى الهاكْ

لم ينتبه أحدٌ إليّ وراء وجهي
ليس يعرفني سوى قلقي وأعقاب السجائرِ

 لتزجيةِ السّأمْ(
ََ
هل أحبّ؟ ) أقولها عَرَضا

 إلى عنقي؟
ََ
 أأعرف أنني ما زلت مغلولا

ََ
عجبا

 سأقضمُ خصيتي
ََ
أأعرف أنني يوما

ئب عند الجوعِ؟
ّ

كالذ
ما هذا؟

 الذاكرهْ؟
ُ

هل انهارت على رأ�سي رفوف

ويحي أطارت صيحتي من فوهةِ البركانِ؟
لا ما لي وهذا الطيش ولألزمْ حدودَ تخيّلي

وتململي
 مقهىََ ليس يحوي

َ
بل سقف

غير ثرثرة المقاعد والدخانْ
ٌ
عة

ّ
ما أطول الإحساس بالا�سيء.. أحامي مرق

ومن أين البديل ولم يعدْ في العينِ
سلكٌ موصلٌ للكهرباءْ؟

كيف التوجّه؟ أيّ رعب ساكن طيّ المفاصلِ
لا يفارقني

كحبل السّرّة الموصول بي منذ الولادةِ؟
 في الأرضِ

ً
كيف أنقلُ خطوة

 وإلى الوراءْ؟
ََ
.. أو يسرة

ََ
من دون التلفّت يمنة

 من معطفي، من سائلٍ، من عابرٍ،
ََ
متوجّسا

من شرطة الآدابِ
رقْ

ّ
اعِ الط

ّ
ط

ُ
قبل الخوف من عسسٍ وق

ماذا أريد سوى ابتياع صفيحتين من الأملْ؟
من سوف يرشدني إلى أملٍ ولو مستعملٍ

من ألف عامْ؟
من قبل آدم والخطيئة والغرابْ

أمل رديء النوع مصنوع من الفضاتِ
أو من أسمدهْ

العِرْقُ دسّاسٌ..
فماذا دُسّ فيه من الفواجع والباءْ؟!

ويلي! قد انبتّ الخيالُ.. أأنقرضْ؟
جلدي سأقشره وأخرجُ

 لا شغل لي
ََ
 لاجئا

ُ
هل ستقبلني القصيدة

إلا مكابدة العدمْ؟!

أمغفّلٌ أنا؟..
كيف أهرب يا ترى منّي إليّ؟

 على الصّراطِ  المستقيمْ؟
ُ
أخارج المقهى تسير بنا الحياة

لا تبحثوا عني..
محمد زينو شومان- لبنان
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ولقدْ اسيرُ ولستُ أعلمُ ما الطريقْ..؟
يّاكَ الحريقْ..

َ
طوي بذ

َ
ني خ

ُ
ويخون

با  الصِّ
ُ

ني منذ
ُ
حتّى الصّديقُ يخون

هُ أوفى صديقْ..
ّ
ويظلُّ ظنّي ان

 الاوهامُ بينَ جوانحي
ُ

تتحالف
 الى ماضٍ سحيقْ..

ً
وعا

َ
وتقودُني ط

لا اليومُ يومي، لا غدٌ به مُنيتي
 لا يفيقْ..

ً
ني الايامُ حُلما تجترُّ

قُ الابوابَ دنيا بؤسِنا
ّ
وتغل

في وجهِ حرفٍ كانَ انفاسَ الغريقْ..
كلُّ المنايا عفّرتْ ايامَنا

 على لحنٍ رقيق..
ً
وتسابقتْ وترا

 م�سى
ٌ

ني شغف
ّ
وأنا أتيهُ كأن

بُلّ ريقْ..
َ
 سَت

ٌ
وكأنّ عي�سي شهقة

وأنا الطريدُ كآدمٍ من جنةٍ
وأدورُ كالناعورِ من ضيقٍ لضيقْ..

ريد..!
ّ
الط

د. وليد جاسم الزبيدي.



120

مجلة فصلية تصدر عن المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

ت
عا

دا
اب

 بِخيوطِ البصرِ الطليقةِ
َ
مددْتُ ذراعِي المضفورة

 اتحسّسُ جبينَ األرضِ وَيقينَ الجذرِ
 المطرِ

ُ
 الترابِ قبلَ أن تنتهي رقصة

َ
 لِأشمَّ رائحة

 هنا السيابُ يُلوّحُِ مستجيرًا بالماءِ
 والجدْبُ يطاولُ هامتَهُ حدَّ السماء
وَذاكَ الفراتُ تشكو ضفّتاهُ اليُبس

كَ !
ُ
لُ جنتِكَ وَأنتَ مرقرقٌ فرات

ُ
ك

ُ
هلْ جفّتْ أ

 الرجاءَ
ُ

سعف
ُ
 عَن وجهةٍ ت

َ
 يناجي نوارسَ دجلة

بُ الخطى تحتَ نجمتِكَ تآكلني اغترابٌ
ّ
 وأنا اترق

 حملتُ تنهداتي على كتِفي صوبَ محطةٍ حيرى
ي

ّ
ا عن ظل

ً
ا باحث

ً
تُ عبث

ْ
ل

ّ
 تسل

 المشاويرِ
َ
 وهناكَ حقائبٌ تتق�سّى خارطة

ةِ القرارِ ورقدةِ جمراتِ المجهولِ
ّ
 وقفتُ عندَ حاف

 قادني الفكرُ إلى استنفارِ القيثارةِ السومريةِ
 نغماتٍ بِصوتِ وطني المنحوتِ في

َ
 لتعزف

 حنجرةِ النّايِ الحزين 
 االولى

ُ
 الكتابة

ُ
حيث

راقصُ الكلماتِ على ألواحِ الطينِ
ُ
 ت

 رفعتُ رأ�سي ألرى نجمتَكَ ياوطني
 في مواقعِ النجومِ

ُ
ها الفازاريُّ الباحث  أيُّ

 لِأستدلَّ بِها على وطني
َ
 أرِني النجمة

 قدمي المجهولَ بالغربةِ
َ
 قبلَ أن تطأ

 ارتعدتِ األرجاءُ حينَ جاءني النداءُ
 ( سَيُعشبُ العراقُ بالمطر ) 

ومردّدًا ( خبزُ الوطنِ خيرٌ مِن كعكِ الغربةِ ) 
مِنْ بدايةِ األرضِ لِآخر السماءِ

 مِنْ نبوءةِ المطرِ
 قدومُكَ ياوطني

ٌ
 عاصف

 يعجُّ بالهطولْ وظلُّ ظليلِكَ أبدًا لنْ يزولْ

جاء
ّ
 الر

ُ
وجهة

الشاعر جمال الكناني
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في الحياة الإلكترونية الباردة
 والمكررة 

كموتٍ يتأكدُ من نبضنا في الفضاء الأزرق ، 
 في استدراج الصباح . 

ً
نفشلُ غالبا

وفي ضحى قصيدة ٍ ....
يفكرُ الشاعرُ في إعداد الفطور للكائنات الجائعة 

وهي تمضغُ شرشف السرير ،
يفكرُ في إقناع الفجيعة أن تؤخرَ  ال » اليبوووه  »

حتى يستيقظ الأطفال ويذهبوا الى المدرسة ....
» اليبوووه  »

 قبل الدرس الاول ،
ً
سوف تصادفهم حتما

بصوت معلمة النشيد الذي لم يختبروه في أغنية ،
صوتها ،

ً
سيكون اوبراليا

وغير مفهومٍ للأطفال الذين تتناثرُ أجسادهم في فناء
المدرسة

او على رصيفها المصبوغ بالأبيض والبرتقالي .
ومع ذلك ...

ً
وغالبا

سيقول » مارك  » ......
بماذا سيفكرُ الأطفالُ الذاهبون الى المدرسة ؟

وهم لم يسمعوا الاغنية الدامية التي تخصهم ،
» يبوووووووووووووووووووه »

-------
•يبوووه : مفردة بكاء عراقي في أول الفقد 

يبوووه 
علي فرحان
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فــي رحلــة غريبــة مــن نوعهــا جمعــت أنــاس مختلفــي الاعمــار والتوجهــات ، ومــا أن أقلعــت الطائــرة التــي تقــل مجموعــة مــن الشــخصيات هنالــك 
شــخص يجلــس قــرب فتــاة دار حديــث بيتهمــا : 

الرجل : ما عملك ؟ 
الفتاة :عارضة أزياء .

الرجل : لذا جسمك ممشوق القامة .
الفتاة :وأمارس الرياضة بشكل منتظم .

 . وانا اعمل مصمم ديكورات .
ً
الرجل : اها .. جميل جدا

الفتاة : حبيبي كان يدرس فن التصميم .
الرجل : وما أسمه ؟

الفتاة : لا داعي فهو غير مشهور .
الرجل : لربما اعرفه فأنا اتمتع بذاكرة ممتازة .

الفتاة : جان سورين .
 ما تزعجني تصرفاته الامر الذي أضطرني لفصله.

ً
 وخامل وكثيرا

ً
 وكسولا

ً
الرجل : اتذكر ذلك الفتى .. بل أعرفه .. لقد كان مهما

إمــرأة مســنة : أقلــتِ جــان ســورين !! يــا للهــول ذلــك الفتــى عمــل بمتجــري الــذي أعتــاش منــه ، الا انــه كان يتعامــل بفضاضــة مــع الزبائــن فلــم يــأت 
أحــد للتبضــع لــذا قمــت بطــرده.

مسافر اخر : لطالما سبب لي المتاعب في الكافي خاصتي اذ عمل معي لفترة حتى قام بتكسير زجاج الصالة فطردته.
 مــا 

ً
مســافر مســن : أيــن ذلــك الوغــد ســورين ، لقــد تســبب فــي مــوت كلبــي الوفــي ، بعــد ان ربــط عنقــه بشــدة ورمــى الحبــل بعــد ان وضــع فيــه ثقــا

تســبب بغرقــه .
مســافر اخــر : جــان ســورين ، ذلــك الوغــد . لــو أمســكت بــه لاودعتــه الســجن .. لقــد قــام بســرقة ممتلــكات الســاكنين فــي الفنــدق خاصتــي بعــد أن 

توســل بالعمــل فــي خدمــة الفنــدق . 
 يسرق حلوى الاطفال من دار الايتام .. يا له من شرير .

ً
إمرأة مسنة : لطالما كان مخمورا

 !!وهــل جمعتكــم الصدفــة لتقللــوا مــن شــأن حبيبــي ؟؟ 
ً
الفتــاة : بضحكــة هســتيرية ، ألا يوجــد أحــد فــي هــذه الرحلــة لــم ينتقــص مــن حبيبــي .. عجبــا

أم أنكــم أتفقتــم علــى ذلــك .. وأي صدفــة تلــك !!؟ 
المضيفــة : أعزائنــا المســافرين فــي رحلتنــا العجيبــة . هــل فكرتــم كيــف جمعتكــم هــذه الرحلــة ؟ ومــن قــام بقطــع تذاكــر الطائــرة لكــم .. وكيــف وصلــت 

.. وبأي أســم ؟ 
الجميــع : )بتعجــب ( انــا وصلتنــي عــن طريــق شــخص لا اعرفــه .. انــا تــم الحجــز لــي بأســم مســتعار .. أنــا بأســم ملهمــك جــان .. وصلتنــا بوســائل 

.. مختلفــة 
 . أن قائد رحلتنا العجيبة تلك هو جان سورين ..

ً
المضيفة : أود أن أحيطكم علما

الجميع : )بدهشة ( جان سورين!!!! قائد .. طائرة !!! 
المضيفة : لقد جمع سورين كل من أساء له في حياته في طائرته تلك .. وقرر ان ينتقم منه. 

الجميع : ينتقم .. ماذا؟؟!!
المضيفة : إنها رحلتكم الى الجحيم .. 

الفتاة : لا تفعل يا سورين .. جان ..جان ... تستيقظ... 

الفتى سورين 
الدكتور  طالب هاشم بدن
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فرســان  مــع  يعشــن  المليــون،  عددهــن  يتجــاوز  حســناوات  أن  يُــروى 
فــي جزيــرة خضــراء، أجواؤهــا دافئــة وأرضهــا مفروشــة  بمامــح ســمراء 

وفيــرة. مياههــا  وينابيــع  بالزهــور، 
الغريــب أن سِــمات النســاء متشــابهة حــد التطابــق، وجيناتهــن متماثلــة 
وكأنهن خلقن بمشيمة واحدة، متميزات بطولهن الشاهق، وضفائرهن 

الكثيفــة، يعجــب بهــن القا�ســي والدانــي، يجــود بهــن وفرســانهن الكــرم.
منهــن،  بمجموعــة  فتربــص  ذرعًــا،  أحدهــم  ضــاق  مشــؤوم،  يــوم  فــي 
وقــص  وأطرافهــن،  أقدامهــن  قطــع  واغتالهــن،  بيوتهــن  فــي  وداهمهــن 
ضفائرهــن، وبتــر أمنيــات وأحــام الرجــال.  ظلــت بعضهــن بــا رؤوس، 
ولا حضــن لصغارهــن، قلــة ســلمتْ منــه، وخــرج القاتــل كالمنتصــر مــن 

المعركــة.
لتأبينهــن، وجهــت أصابــع الاتهــام  انتظــار، أقيمــت مراســيم  بعــد طــول 

أمــام الحضــور، وألقــى كلمتــه: للقــرار المنشــور، ووقــف راعــي الحفــل 
- كــم تألمــت للجريمــة النكــراء التــي حلــت بالســيدات الفاتنــات،   

تابــع: وبحســرةٍ 
كمرضعــات  كيانهــن  يرحــم  لــم  الــذي  الفــأس  ــن  نلعَّ نحــن   -  
ســنويًا  »مهرجانًــا  قررنــا  وعليــه  نخلــة«،  »المليــون  جزيــرة  رمــز  الســخاء 

للنخيــل«. حمايــة 
آثــار الجريمــة...   صفــق الحضــور، وثقــوا »التأبيــن« إعاميًــا، مُســحت 

يــدت ضــد مجهــول.
ُ
وق

قرابين
د. جميلة الوطني- البحرين
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    أســباب كثيــرة جعلــت مــن الفــرس البيضــاء حبيبــة ، بــل أقــرب قليــا مــن  حبيبــة ، وأوفــى مــن صديــق، كان يقــول تعليقــا علــى 
 مــن عالِمكــم ! .

ً
ــــ أنــه نــوع مــن اللجــوء الإنســاني إلــى عالــم أكثــرَ صفــاءً وبراحــة ًوصدقــا تســاؤلات بعــض الفضولييــن مازحــا : 

    فــا عجــب أن يتقاســم معهــا الذكريــات والأســرار، و الرغيــف ، وقطــع الشــكولاته ، والفســتق الحلبــي ، وقطــع البرتقــال ، كان 
يُفــرِّط ُحــب الرمــان ويمــلأ راحتيــه الممدودتيــن ويقدمهــا بحباتهــا التــي تلمــع  كياقوتــات  ملونــة ، مثلمــا يتقاســم ماعــق اللبــن والخيــار 
))الجاجيــك(( ،وكــؤوس الجعــة ، ولاحقــا عندمــا بــدأ يصلــي كان يرفــع صوتــه كأنمــا يريــد إســماعها كنــوع مــن التواصــل ، وهــي الأخــرى 
لحــق الطينــي ــــ البيــت القديــم 

ُ
تذعــن بصمــت وقــور لصوتــه الرخيــم، بعــد أن هجــر العاصمــة منــذ عشــرات ألأعــوام ، مُتخــذا  مــن الم

كمــا ســمي فيمــا بعــد ــــ مكانــا لمعيشــته ، والــذي يتألــف مــن ثــاث غــرف متصلــة مــع بعضهــا بمخــارج قوســية منخفضــة ، يقــع خلــف 
القصــر الجديــد الــذي أتخــذ بيتــا للعائلــة .

ــه ، لاســيما فــي تلــك الليالــي البــاردة مــن الشــتاء الحالــك والممطــر، 
ُ
   كانــا قريبيــن جــدا يفتقــدان بعضهمــا بشــدة ويســاورُهما القلــقُ ذاتـ

إذ كان بإمكانــك إن تســمع صــون حوافرهــا القلقــة وهــي تتجــول فــي غرفتهــا ــــ وهــي أقــرب إلــى غرفــة نــوم ــــ لذلــك لــن أطلــق عليهــا اصطبــل 
، منتظــرة عودتــه ، مُحمحمــة ، وســرعان مــا يخيــم الهــدوء بعــد أن يطمئــن عليهــا كمــا تفعــل الأم ، منــذ أن كانــت مُهــرة صغيــرة لا تقــوى 
علــى الوقــوف علــى قوائمهــا، كان يحملهــا ، ويشــجعها علــى الوقــوف ، متوســا ــــ باضطــرار ــــ بســيل مــن الأدعيــة ، مســتعينا بالأوليــاء ، 
ها ــــ لاحقــا ــــ عــن مغامراتــه البكــر وعواطفــه  ــا ، مُطلِقــاً صيحــات فــرح وهــو يراهــا تقــف ، وكــم أســرَّ

َ
قـ

َ
مقدمــا النــذور كمــا لــم يفعــل مُطلـ

الجياشــة التــي كادت إن تــودي بحياتــه مــرارا ، مُســتفيضا فــي الحديــث عــن مســابقات الخطابــة المدرســية ،ومســابقات الســباحة 
ــت((*، حتــى كان يشــعر بخجــل حينمــا يعــي حجــم مبالغاتــه عــن فتوحاتــه ، وكأنــه 

ْ
وركــوب الخيــل ، والرمايــة ، قــرب ))كانِــي سَخـ

أســتغل قبول حبيبته له ذريعة لتماديه في نرجســياته ، فيهرب  ليغوص في صمتٍ طويل لا يســتفيقُ منه ألا على ضربات حوافرها 
التــي تحثــه علــى الم�ســي ليجــوب عوالمــه الجميلــة ، خاصــة عندمــا يســرد بعاطفــة جياشــة وعينيــن مخضلتيــن بالدمــوع قصتــه مــع 

بشــرى ، فين�ســى نفســه ويتحــرك وكأنــه يقــدم مقطعــا لمســرحية رومانســية يعشــقها. 
تناغِــم ، التــي  مُزقــتْ أوراق 

ُ
عتــم ، ذلــك الخــط الأنيــق ، الصغيــر والم

ُ
 ))هــذه الذكريــات جــاءت نثــار الريــح فــي ذلــك المســاء الشــتوي الم

ذكرياتــه بعــد الكتمــان والعنايــة الشــديدة ، والجــزء الــذي وقــع بيــن يــدي ــــ مــن ذكرياتــه ــــ تبــدو جليــة عليهــا ســامة اللغــة، والعنايــة 
ــلسُمية ،وأرقــام صغيــرة وكبيــرة 

ُ
باختيــار الألفــاظ ، وســعة المعرفــة ، لكنــه رمــز أســماء الأشــخاص والأمكنــة بكتابــات وحــروف طـ

،وأشــكال طوطميــة ، كأنهــا آثــار قديمــة  ،مــن تلــك التــي ظهــرت تباعــا  فــي تلــة ) العكــر( بالــكاف الثقيلــة ، أو تلــك المكتشــفة صدفــة 
علــى أطــراف قلعــة الوالــي الواقعــة فــي طريــق المملحــة علــى خــط الحــدود ))كــور كــدي(( بالــكاف الاعجميــة ، والحكايــات المتواتــرة 
عــن حضــارة قديمــة زامنــت الحضــارة الفرعونية،عاشــت واندثــرت وســاهمت الســلطات فــي مصــادرة الآثــار وتســليمها للأمــن بــدل 

تســليمها إلــى لجنــة الآثار،لغايــة فــي نفــس .....((
   وأنــا لــم أفلــح فــي أيجــاد  مــن يتطــوع  لفــك طاســمها ، أو مــن عــرف ســبب تناثــر هــا، أوراقــا تذروهــا الريــح ، لكــن التكهنــات قالــت 
انــه ربمــا مزقهــا لحظــة غضــب، لينفصــل عــن وجــوده الســابق وذكرياتــه ، أو ربمــا نثرهــا بعدمــا تســاوى لديــه الســرُ والعلــنُ ، أو ربمــا 
عاثـــت بهــا حوافــر فرســه الجامــح لشــعورها بانتهــاء كل �ســيء، لكــن لا أحــد يجــزم شــيئا ،لكنــه ربمــا مزقهــا لحظــة جنــون بعــد أن قــرر 
إلغــاء حِكمــة العقــل والمنطــق ســاري المفعــول بقوانينــه المفروضــة كســلطة واجبــة الطاعــة ،الطاعــة العميــاء كمــا قيــل عــن لســانه 

مــن قبــل بعــض المقوليــن .
    وهــي اليــوم تشــارك فــي رســم مصيــره هــو وقرينــه الروحــي أحمــد ، بعدمــا ســقط أصدقــاؤه فــي عوالــم مختلفــة كأوراق الخريــف ، 
هــي الأخــرى قــد بادلتــه مشــاعر أنقــى مــن إن نطلــق عليهــا ))حيوانيــة ((؛ بــل هــي حتــى اســمي مــن بعــض إنســانياتنا ))كمــا كان يصــرح 
باعتــداد وإصــرار((، فــا غرابــة أن  تشــاركه اليــوم محنتــه وهــي  تعبــر بهــم اليــوم غابــات المدينــة ــــ حتــى تلــك البســاتين البكــر التــي لــم 
تطأهــا حوافــر الخيــل منــذ أن هجــر النــاس البســاتين وأصبحــوا موظفيــن أنيقيــن ، ومخبريــن ممتازيــن ، تركوهــا للجــن وللصــوص 
،وللخنازيــر والحيوانــات الجبليــة  ، والهاربيــن مــن الخدمــة العســكرية ــــ إلــى الحــدود كرحلــة ســحرية مــلأت الذاكــرة بقصــص قديمــة ، 

رصاصة الرحمة
طه الزرباطي
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كان يصــوغ أحداثهــا  جاســم بصبــر وحنكــة قــرب الموقــد الطينــي وهــو يتواصــل لــف لفافاتــه مــن الســكائر بتــروٍ ، مــارا علــى نهاياتهــا بطــرف 
لســانه الرطــب ــــ مهمــة الحيــاة والمــوت هــذه ، وهــي تجتــاز الموانــع الصناعيــة ، كجــدران البســاتين المتهدمــة ، وبقايــا النخيــل الســاقطة ، 
وأحــراش النباتــات البريــة  الأبرشــية التــي  وزعــت أجمــات العليــق ابرهــا بالتســاوي بيــن ســيقانهم المكشــوفة خلــل الدشــاديش ، وجســد 
الفــرس التــي واصلــت طريقهــا مســتوعبة  ــــ وهــي تنــزف فــي أكثــر مــن مــكان ــــ حجــم المهمــة التــي انيطــت بهــا وهــي العبــور إلــى الحــدود بيــن 
الوديــان والأخاديــد الحــادة كســكاكين لبدايــات تشــكيل أخاديــد جبــال )) زاجــروس(( الحــادة والدميمــة ، تهــرش الح�ســى ، وتطــش الميــاه 
فــي الأرا�ســي المزروعــة ، وتطحــن الرمــال، تتناغــم خطــوات حوافرهــا ، مــع نفســها،وضربات نبضهــا المتســارع كضربــات طبــول تأتــي مــن 
ــكر، وكلمــات غــزل ، فــي هــذه الليلــة 

ُ
بعيــد ))تتم...تتم..تتتتــم((، شــاعرا بحجــم جميــل هــذه الفــرس ، مــارا يديــه علــى رقبتهــا بحنــو ، وشـ

الحاســمة للــوداع ، للحظــات يشــعر وكأنــه يعتلــي البســاط الســحري الطائــر ، لحظــة خاصــه مــن جحيــم القلــق ، والوحــدة ، والشــعور 
رتقــب والمطــارد كالظــل ، ســوف لــن يعشــق أبــدا بعــد الآن، ولــن يحــب أنســانا ،أو بســتانا ،أو حيوانــا ،أو مرتــع صبــا ، أو مســقط 

ٌ
بالمــوت الم

رأس ، ولــن يعــزف فــي القصــب الخــاوي  لحنــا حزينــا، ســوف يتحــد مــع البريــة ، هــذه بضعــة مــن أفــكاره التــي تهطــل مــن ســماء روحــة الملبــدة 
بالحنيــن ، وبالضيــاع.

   لــم يعــد إلــى رشــده إلا عندمــا كبــت  الفــرس المرعوبــة مــن دوي رشاشــات رجــال الحــدود ، أو رصــاص المهربيــن الرســميين، وأزيــز رصاصهــا 
الــذي مــزق الهــواء قريبــا مــن آذانهــم كنذيــر شــؤم ، التــوت الســاق اليمنــى وانفصــل المفصــل القريــب مــن الحافــر ، تلحفــوا بظــام تلــك 
الليلــة ، واســتكانوا بصمــت الموتــى متجاوزيــن بقليــل  دعامــات الحــدود النابتــة فــي جســد الجبــل كحقيقــة  مفروضــة ، أو بعدهــا بأمتــار 
قليلــة ، حتــى الفــرس كتمــت أنينهــا ، كان قريبــا مــن منخريهــا ، يتنفــس زفيرهــا ، بينمــا دموعــه المــدرارة وجــدت ســببا لتختفــي فــي ظــام تلــك 
الليلــة ، أقتــرب قليــا ضــم رأســها المحبــب إليــه )) كاد ين�ســى احمــد لــولا أنــة الألــم التــي خرجــت رغمــا عنــه ((، العنــاق الحميــم  حفــز  الدمــع 
أن  ينــزل علــى رقبــة الفــرس ، انقطعــت أصــوات و همهمــات رجــال الحــدود ، وصفيــر الريــح المــار فــي الأخاديــد والوديــان ــــ المشــكلة عبــر قــرون 
ــــ والشــجيرات الأبرشــية، ثــم عــاد وانتظــم تنفســهم هــم الثاثــة، ورجعــت القلــوب إلــى رتمهــا المعهــود ، كان يتحســس الســاق المــدلاة ،وشــعر 
بحجم المصيبة ، وكحركة احترازية تحســس موضع المســدس ، وهو يقرر حســم الأمر برصاصة الرحمة ،ضغط على مقبض المســدس 
فــي موضعــه ، وأخذتــه خيالاتــه ألــي الجامعــة التــي يهــرب أليهــا عنــد جنــوح أفــكاره ، إلــى الأيــام الأخيــرة فتخيــل ولأول مــرة أحضــان أصدقائــه 
؛ الــدفء الإنســاني ، والدمــوع الســخينة ، كأنهــا كانــت أطاقــات رحمــة إلــى أجســاد الأحبــة والأخــوة والحبيبــات ، قــال فــي نفســه نعــم اليــوم 
أدركــت ، كنــا نقتــل بعضنــا ، رحمــة منــا بعضنــا للبعــض لأن وثيقــة التخــرج  ســتبتر أمانينــا اللعينــة تلــك وتصبــح حائطــا عصيــا بيــن عالميــن 
، أمــا بشــراي التــي ماتــت قصــة تواصلهــا معــي ، كزوجيــن ، كحبيبيــن ، وكعاشــقين ، ســتنتهي قصتهمــا الجميلــة برصاصــة الرحمــة هــذه ، 
وهمــا لــم يعــودا يختفيــان خلــف الأشــجار لتطبيــع قبلــة حــرى ، بــل يتعانقــان ، أمــام أعيــن المــارة بــا أدنــى اهتمــام مــن الطرفيــن ، اقصــد 
المــارة والعاشــقين ، طلقــات الرحمــة كانــت قبــا مجنونــة، ولحظــات ضــم قاســية ،ووداعــا مســتمرا، يضطــرب النبــض فــي صنــدوق الصــدر 
، يــكاد الخفقــان يشــبه تصفيــق جناحــي طائــر وجــل ، يســرق لنفســه أجنحــة ليطيــر مُرتعِبــا مــن الخطــى العابثــة فــي رطوبــة الليالــي الحزينــة 
هــذه ، هــل كانــت قصــة حــب بديلــة بينــه وبيــن الفــرس ؟ هــل الفــرس مســخت بشــراه علــى طريقــة كافــكا ؟ وهــل أعطــت العــذراء الجميلــة 
قلبهــا للمهــرة لتمــارس عشــقها بالنيابــة بعــد أن تطلــب الحــب فيــزا مــن الســلطة ؟ وهــل عليــه وللمــرة الثانيــة ،والثالثــة والعاشــرة  إن يطلــق 

رصاصــة الرحمــة علــى أشــيائه الجميلــة كلهــا ، فــي بلــد يحتضــر فيــه الجمــال ؟
    ثــم اســتفاق فجــأة مــن كابــوس الحــدود اللعينــة التــي ســتفرق بينــه وبيــن أحمــد ابــن خالتــه ، كان احمــد يعــرف حجــم تضحيــة باســم ، 
ويعلــم انــه قــد نــذر عمــره لينقــذ ه و يعبــر بــه الحــدود ــــ ليحيــا نيابــة عنــه ،لأنــه خبــرَ استســامه ويأســه ــــ مختفيــا عــن أعيــن رجــال الشــرطة 
والأمــن والمخبريــن ، لينقــذه مــن حكــم الإعــدام الــذي ســيناله بسســب أفــكاره ، لكنــه أدرك انــه مــرة أخــرى ســيطلق رصاصــة الرحمــة علــى 
تعلقــه بأحمــد وذكريــات طفولتهمــا وصباهمــا ، كاد أن يقــول لــه فــي لحظــات عاطفيــة ، أنــه حتــى فــي أكثــر لحظاتــه شــخصية يشــعر أنهمــا 
كانــا معــا ، يشــاركه الغبطــة ،والقبلــة ،والنشــوة ، مثلمــا يشــاركه أفراحــه وأحزانــه ، وكان يتمنــى أن يطــول بهــم الطريــق إلــى مــالا نهايــة ، 

رغــم المخــاوف ، والظــام ، وماحقــات الأمــن .
  الأصدقــاء الذيــن غــادروا بدمــوع ، أو غــادروا فجــأة إلــى كل انــواع الحــدود ، فــي الصحــراء ، فــي قمــم الجبــال ، وفــي الرمــال ، أو بيــن القصــب 
دتهــم أيــد غيبيــة ، وهــم عائــدون مــن دور الســينما ، أو مــن جلســة ســمر لــكأس مــن النبيــذ ، أو عــادوا  والبــردي  هنــاك اختفــوا ، أو تصيَّ
فــي الكرا�ســي المدولبــة مشــوهين كرجــال أبطــال أفــام الرعــب بفعــل النابالــم ، أو الذاهبيــن ألــي صــاة الفجــر ولــم يعــودوا ، كان يمســح 
دمــوع ))ســهل(( وهــو يســأل عــن أبيــه وعمــه اللذيــن ذهبــا إلــى صــاة الفجــر ولــم يعــودا منــذ ســتة أشــهر ، ))هــل هنــاك تنيــن فــي المســجد 

عمــو باســم ؟ (( .
  تنيــن فــي المســجد ، وفــي مكتبــة الجامعــة ، وفــي دفتــر الذكريــات، وفــي حــواري ))المربعــة (( الضيقــة والمتشــعبة ، تنيــن مــارد يطــارد خطــوات 
بُشــرى ،تنيــن فــي خطــوط الجبهــة الأماميــة وأخــرى فــي الخلفيــات  ، تنيــن يســتغل اطفــاءة عينــي  رجــب البقــال ، ويــأكل الآبــاء ، الذيــن 
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بــارا مفتوحــا ليثرثــر بالسياســة العقيمــة ، ولا  يلــق  لــم  يــا.......، وليتــه  لــم تشــتهي خيــارا  لــن يعــودوا بكيلــو خيــار ))عطــروزي(( ليتــك 
مســجدا ، ليتــه لــم يَفــك حرفــا ؛ لمــا كان قــد قــرأ أطنانــا مــن الــورق الأســمر ، لكــن الحــرب ســيدة التنيــن ، أكلــت مدنــا ونخيــا ، وأشــجار 
المشــمش ، والكمثــرى ، والرمــان ، وآثــار المدينــة التــي فجروهــا ، قلنــا لهــم أنهــا آثــار قديمــة تعــود لأيــام النبــي إبراهيــم  ))عفطــو (( بشــكل 
جماعــي كأوركســترا أنهــم الجنــود الذيــن لــم يميــزوا بيــن خارطــة الوطــن وخارطــة العــدو، الحــدود تنيــن تــرك الأطفــال الهاربيــن والمرحليــن 
لقمــا ســائغة للحيوانــات البريــة ، ولتجــار الأعضــاء البشــرية ، الحيوانــات الجديــدة التــي اخترعتهــا الحــروب وشــكلت طباعهــا الجديــدة  ، 

واستســاغت  لهــا  لحــوم البشــر .
     اليــوم أقــدم احمــد للحــدود قربانــا جديــدا ، أقــول مــن خلــف القلــب )) روحــه بــا رده (( أيهــا الحبيــب الغالــي ، كمــا أقــدم بشــرى الفــرس 
، ولا اعــرف بالضبــط أيــن هــي بشــرى الحبيبــة  ))الآن(( هــل ذبحوهــا ؟ أم مزقتهــا المفخخــات اللعينــة ؟ ربمــا ترملــت !؟وربمــا هــي ثكلــى الآن 
؟ أو اغتصبهــا أحــد الأبطــال المدمنيــن علــى النصــر ، أو صادرتهــا الســفن غيــر الشــرعية ، أو ماتــت فــي إحــدى الســيارات الحوضيــة التــي 
نقلتنــا لاجئيــن غيــر مرغــوب بهــم أذعنــوا للصمــت ، أغرقــوا ، أو ماتــوا بعــد إن نفــذ الأوكســجين علــى حــدود بورتوريــكا ، أو آلاســكا ، أو 

عنــد حــدود الجنــة الأســكندنافية المزعومــة ، أو فــي اليمــن الســعيدة ،أو فــي الصحــراء الســودانية فــي طريقهــم إلــى الجماهيريــة العظمــى.
  اهــرب ، لا..لا نهــرب إلــى الخيــال نعيــش إلــف ليلــة وليلــة مــرات أخــر وســط الحــرب ، نحتفــظ ببــراءة اكتشــاف ليالــي أخــرى مــن إلــف ليلــة 

لينســانا المــارد قليا،الحــرب فــي كل مــكان ، نلــوذ إلــى أنفســنا ، نتــذرع صبــرا ، نحتمــي بالقــرآن الثــوري بذلنــا القهــري . 
    صلــى بعــد أن توضــأ بالغبــار الــذي يغطــي وجــه الصخــور ، صنــع مــن بقايــا الأغصــان اليابســة جبيرتيــن ، لــذراع احمــد المنتفخــة  
باحمــرار ،كان يربــط الجبيــرة بالخــرق خافيــا دموعــه ،بمــا أوتــي مــن خــدع ،فمــرة يميــل رأســه ذات اليميــن وذات الشــمال ، غارقــا فــي 

تأمــات شــتى تتغيــر مامحــه إزاءهــا كل لحظــة ،حتــى تقمــص وجهــه الفصــول الأربعــة .
   بســرعة اخــرج مسدســه وبيــد مرتجفــة ســحب أطاقــة، تلقفهــا بيــت التربــاز ، أدار وجهــه عكــس الاتجــاه ودوت بصــدى تــردد لوقــت 
طويــل ، طــارت الطيــور المختفيــة ، وغيــرت حيوانــات مختلفــة الأســماء والألــوان جحورهــا احتــرازا ، ثــم استســلم لليــأس بعــد إن بــدأ هيــكل 
احمــد يتا�ســى مبتعــدا بيــن الصخــور التــي تنتمــي لبلــد آخــر ، ضــاع احمــد ، وعــاد باســم ، يتخيــل منظــر بشــرى ، عينيهــا الواســعتين ، 
طــرف شــفتها البــض ، شــعرها الأشــقر النــازل كذوأبــات ذهبيــة علــى جيدهــا المرمــري ، كانــت مــاكا بمعنــى الكلمــة ، مرهفــة ، تتحســس 
حزنــه ، وجبــروت روحــه المعطــاء، تلمســه بأنامــل كالشــفق تبعــث فــي روحــه الطمأنينــة ،آخــر لقــاء تحــت شــجرة الرارنــج الزاكيــة قالــت : ــــ 

هددونــي بالقتــل قالــوا ))بأننــا خائنــان ولا يجــوز لنــا ممارســة دعــارة الحــب (( .
  قلت :ـــ  دعوا الخونة لبعضهم ، دعونا ، افهم يا باسم أنها لحظة لن تتكرر ، لم ولن اعشق سواك ، كيفما وأينما نكون ، لو نستمر 

يعني إن تموت ، لطفا أطلق رصاصة الرحمة على قلبي ، فلن أكون لغيرك، لن أأأأكككووون لغيييرررك .
   لحظــة دوت رصاصــة الرحمــة ، الرحمــة اللعينــة ، اســتفاق باســم مــن غيبوبتــه التــي دامــت عشــرين عامــا بالتمــام والكمــال ،عندئــذ 
فقــط أطلــق الرصاصــة الأخيــرة علــى عقلــه، ربمــا قــرر عقلــه الانتحــار بالرصاصــة الأخيــرة مــن جعبــة رصاصــات الرحمــة ، وربمــا برصــاص 

ــل مصــوب منــذ حيــن لكنــه نفــذ الآن. متخيَّ
    عندمــا أشــرقت الشــمس علــى بيــاض جســد الفــرس القتيلــة برصاصــة باســم !وضــاع أي أثــر لأحمــد ، وجــد أنــه لا جــدوى مــن عودتــه 
،حــري بــه أن  يعيــش مــع حيوانــات الجبــل وأن يخــرج مــن ســجن إنســانيته المصــادرة ، ســينجح فــي انتقــاء أســماء جديــدة لهــا دلالاتهــا، 
وســينتقى لغــة جديــدة للتفاهــم ، لكــن لا أحــد يعلــم هــل كتــب تعويذاتــه الشــاعرية  باللغــة الجديــدة ، أم اســتمر يَلثِــمُ حُلمــة اللغــة الأم 
بحثــا عــن اكتشــاف ، ولــم يكــن لأحــد أن يفهــم اللغــة التــي يغنــي بهــا مواويلــه ، التــي يتــردد صداهــا فــي )) تنكــة ((** الجبــل ملحنــة بتداخــل 
المحمــداوي مــع الدبــكات الكرديــة ،فــي طريــق المهربيــن الرســميين للحشيشــة ، والشــــــــاي ،الذيــن رددوا ألحانــه وكلماتــه بصداهــا كمــا 
رَ البعــض أنهــا ســتصبح جــزء مــن فولكلورنــا الوطنــي بعــد حيــن أو تصبــح  ســمعوها منــه ، يضربــون الأرض ، زعمــوا أنهــا لباســم ،تصــوَّ

لازِمَــة ًللنشــيد الوطنــي القــادم مــن يــدري .
---------

* قطعــة ارض تمتــد كبســاط أخضــر عنــد قدمــي) زاجــروس( فــي نهايتهــا عنــد حافــة الجبــل توجــد عيــن مــاء تدعــى )) كانــي ســخت (( ، كانــت 
تســتغل يومــا للأعــراس واحتفــالات نــوروز وتعليــم الفروســية .

**بالــكاف الثقيلــة وهــي نقطــة التقــاء سلســلتي جبــل وممــر صعــب للعبــور، وهنــا أقصــد مــا يعــرف بتنكــة مهــران منبــع ميــاه )الــكال ( علــى 
حــدود مدينــة زرباطيــة . 
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رقاتــه إلــى قلبهــا المضطــرب لعلهــا 
َ
خلــف نافذتهــا كانــت تتابــع تســاقط حبــات المطــر المتلألئــة درّا يطــرق زجــاج نافذتهــا فتنفــذ ط

عيــد إليــه رتابــة خفقــه بعدمــا هــاج موجــه واضطــرم..
ُ
ت

بلهيــب  يــده المحملــة  امتــدت  فيهــا حيــن  التــي ســرت  الرعشــة  بنفــس  لتلتقــط فنجــان قهوتهــا فتذكرهــا  المرتعشــة  يدهــا  تمتــد 
الصيــف وقيظــه لتامــس أناملهــا التــي اجتمعــت فيهــا أصقــاع قطبــي الكــرة الأرضيــة حتــى باتــت لا تشــعر بهــا، غيــر أن هــذا الســام 

كان بمثابــة نــزوة شــتوية عانقــت فيهــا غيومهــا البــاردة غيمــة صيفيــة حــارة حاصرتهــا واحتوتهــا فأطلقــا معًــا شــرارات البــرق..
هذه الومضات التي غزت سماءها الصافية الخاوية من أي مشاعر غير هذا الفراغ الذي يملؤها وتنتظر من يأتي ليشغله.

هديــر الرعــد لــم يكــن كافيًــا ليخفــي دقــات قلبهــا المتســارعة، تنقبــض فتمنــع عنهــا ســيل الذكريــات وتحيلهــا لورقــة يابســة بــا روح 
مكومــة علــى رصيــف العشــق، ثــم تعــود إليهــا شــهقة الحيــاة بنفخــة مــن ريــاحٍ خماســينية تعيدهــا بقســوة لمضمــار لطالمــا كانــت 

فيــه الأخيــرة..
حــرر هــذه الحــروف الأســيرة بداخــل 

ُ
فلــم تكــن يومًــا تمتلــك تلــك الكلمــات المنمقــة المزينــة بأكاليــل الــود، ولــم تكــن تــدري كيــف ت

ظهــا اللعيــن.. قفــص تحفُّ
وبئــر الأمنيــات الــذي لطالمــا رجمتــه بحصــا اللــوم كــي تطفــو أمنيــة وحيــدة بداخلــه فتلتقطهــا وتلقــي بهــا فــي وجــه الأيــام.. أريــد هــذا 

العاشــق الــذي رأيتــه فــي المنــام!

ما بكِ غاليتي؟  -
لا �سيء..  -

كانت ترد وعيناها من عينيه تهربان، تتابعان سيول الأمطار من خارج زجاج النافذة..

الــذي منحنــي عــدة  اللعيــن  لنــا، ومــا إن شــاهدت المطــر كانــت جــلّ أمنياتــي أن أخــرج وأتحــرر مــن هــذا الحــذاء  لقــاء  فــي أول 
معًــا.. الشــارع  نعبــر  يــدرك قصــر قامتــي حيــن  فــا  الهــواء ظلــه؛  فــي  ســنتيمترات إضافيــة لألامــس 

كيف أخبره برغبتي هذه؟ فسوف ينعتني بالمجنونة ويخبرني أنني ما زلتُ طفلة..
فيم تفكرين عزيزتي؟  -

لا �سيء..  -
أعلم بماذا تفكرين..  -

تضطرب دقات قلبي أكثر، فما زلتُ لا أستطيع السيطرة عليها، ماذا أفعل؟
تريدين الخروج تحت المطر!  -

كيف عرفت؟  -
قرأتُ لغة عينيك يا مولاتي..  -

ثم جذبني من يدي بعدما ترك بعض النقود على طاولة المقهى..
وخرجنا مسرعين، فقال لي:

أحمر شفاه.
د. أمل درويش
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هيا تحرري من هذا الكعب الذي يوئد طفولتك، حرريها لا تخجلي..  -
كانت هذه اللحظات بمثابة يوم ميادٍ لا أظنني سبق وعشتُ قبله..

لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن المــارة فالــكل كان يخ�ســى البلــل، عــدا اثنيــن عاشــقين لــم يهتمــا لهــذا الأمــر، كل مــا أراداه أن يعيشــا 
اللحظــة ويســتمتعان بــكل ثانيــة فيهــا، لعلهــا تكــون الأخيــرة.. مــن يــدري!

بعــد كثيــر مــن الوقــت الــذي مــرّ علينــا كلمــح البصــر، انتصــرت غيمــة الصيــف واحتــوت غيمــة الشــتا وأوقفــت نحيبها وبكاءها 
علــى الأيــام الخوالــي التــي قاســت فيهــا البــرد وحدها..

وأطلقت الشمس أياديها تلملم برد القلوب وتحنو عليها وتمنحها بعض الدفء..
ــا رغــم هــذا الشــال الــذي 

ً
 ذراعــه حولــي وأبعــد بعــض القطــرات العالقــة علــى جبينــي ثــم أخــرج منديلــه الــذي ظــل جاف

ّ
لــف

غمرنــا؛ فجفــف بــه وجهــي ثــم همــس فــي أذنــي:
ما أجمل وجهك با مساحيق، تبدين كطفلة للتو استيقظت من النوم..  -

وابتسم..
سوف أذهب غاليتي للحرب؛ فهل ستنتظرينني؟  -

نعم.. سأنتظر..  -
لا أدري متى تنتهي..  -

لا يهم، حتمًا ستأتي..  -

تتــرك بعــض أنفا�ســي الســاخنة ممــا تركتــه رشــفة القهــوة فيهــا مــن بعــض الــدفء أثرهــا علــى زجــاج النافــذة التــي احتــارت مــن 
هــذا الفصــام الــذي أصابهــا، كيــف تكــون بوجهيــن؟

أو وجه ذو نصفين!
نصف يذوب عشقًا، تلتهب بداخله جذوة الشوق، ونصف كلوح الثلج، من فيهما ينتصر؟

تمتد سبابتي لترسم على هذا البخار المتكاثف على الوجه الملتهب صورة قلب وبداخله اسمه..
بعــض الحــروف المتشــابكة يســبقها حــرف وحيــد لــم يجــد لــه مكانًــا بينهــا، كان هــذا الحــرف هــو أول حــروف اســمي، كعادتــي 

أقــف وحيــدة فــي بدايــة الحكايــة ولا أجــرؤ علــى خــوض المزيــد مــن التجــارب أو اختبــار ماهيــة الحكايــة..
ودون أن أشــعر وبحركــة لا إراديــة تمتــد أناملــي لتمشــط خصــات شــعري المنســدلة، الجــزء الوحيــد منــي الــذي يمتلــك 

الحريــة..
يبــدو ترتيــب الخصــات كمــا هــو منــذ ســنوات كثيــرة لــم أحصيهــا ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي امتــدت أناملــه لتهدهــد خصاتــي 
 فــي خجلــي أول 

ً
وتتهــادى بينهــا، ترفعهــا حينًــا وتهبــط بهــا فــي انســيابية اكتســبتها مــن نعومــة شــعري الحريــري وأنــا مــا زلــتُ غارقــة

صبــاح اســتيقظتُ فيــه بجــواره..
مم تخجلين؟ أنتِ مولاتي.. زوجتي ودرة تاج عر�سي..  -

يثور الكروم على وجنتيّ ينتظر من يقطفه ويعتقه، بينما ينثر قباته عليهما فيبعث نداها الروح في أزهار الربيع الغافية.
غير أن هذه الوجنات أصابها الجفاف فذبلت أزهارها بعدما تشققت وديانها، وأناملي اليوم تعاني قسوة هذه الخصات، 
فــي الحفــاظ علــى  فــي الحريــة أقــوى مــن رغبتــي  صــر علــى أن تنمــو متنافــرة، فرغبتهــا 

ُ
فهــذه الشــعيرات البيضــاء العنيــدة ت

ترتيبهــا، ومهمــا حاولــت ترميــم شــروخ الزمــن التــي تركهــا علــى قوامهــا ومنحتُهــا بعــض الصبغــات لتبــدو كمــا كانــت فــي شــبابها، 
ولكــن هيهــات!!

وها هي آخر قطرات القهوة قد فقدت دفئها وفقدتُ شهوتي لها ككل �سيء من حولي..
حتــى زجــاج النافــذة قــد انتصــرت برودتــه علــى حــرارة أنفا�ســي المصطنعــة وتخلــى عــن رســمتي، وغــاب بصيــص الضــوء القــادم 
مــن الخــارج حيــن انعكــس ضــوء المصبــاح الخافــت مــن خلفــي عليــه فصــار أشــبه بمرآتــي التــي احتضنــت طيفانــا معًــا، بعدمــا 

كانــت تعكــس صورتنــا وذراعــاه تحتضنــان جســدي الصغيــر فتغمرانــه فــي نهــر الحنــان.
وصرتُ أرى طيفها.. مجرد شبح لأنثى كانت يومًا تحيا هنا، والآن لم يتبقَ منها سوى هذا الطيف.

 منــي؛ فقــد أصابهــا الوهــن وخطــوط الزمــن حفــرت أخاديدهــا علــى وجههــا مثلــي فصــارت كلتانــا 
ً

لــم تكــن مرآتــي أفضــل حــالا
تخ�ســى لقاءهــا بالأخــرى.

ثاثون عامًا لم يتغير �سيء خالها، نفس الدوائر..
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آخر رغيف خبز تقاسمناه، آخر أسطوانة سمعناها، وها هو »فرانك سيناترا« ما زال يهمس بصوته الحنون:
..Sway with me

الأغنية التي كنتَ ترددها على مسامعي وتراقصني على أنغامها كل ليلة..
وذراعاك يطوقان خصري في دائرة أخرى..

وهــا أنــا أجلــس أمــام طاولتــي المســتديرة ومــا زلــت أتنفــس دخانــك؛ فكلمــا انفــردتُ بقهوتــي أشــعلتُ ســيجارك فيلفــظ 
دخانــه ليحيطنــي بحنانــك.. يعيدنــي لذكــرى قباتــك المحملــة بنكهــة الدخــان، وكيــف كنــتُ منهــا أتذمــر؛ فتاحقنــي 

بقبلــة أخــرى، بينمــا تبتســم حيــن يلطــخ أحمــر شــفاهي شــفاهك..
مــرت ســنوات وأنــا مــا زلــتُ أنتظــر هــذه القبلــة التــي منيّتنــي بهــا حيــن تصــل، ولــم أمنحهــا حتــى الآن ســوى لفنجــان 
قهوتــي، ويبقــى أثــر أحمــر شــفاهي مطبوعًــا عليــه ينتظــر قدومــك ليتنــازل لــك عــن هــذا الأثــر ولكنــك لــم تــأتِ بعــد..

انتهــت الحــروب وعــاد الجميــع لأحبتهــم بســام، ومــا زال قلبــي يخفــق كلمــا زرتــه فــي المنــام، يهديــك ألــف قبلــة وحينمــا 
أســتيقظ أجــد وســادتي قــد تلطخــت بأحمــر شــفاهي ولا أجــدك..



 The value of culture stems from the fact that it represents the cornerstone 

of the creativity process in all its forms, which calls for the investment of all 

available conditions to work towards structuring a cultural system based 

on strong knowledge foundations that unite and do not separate.  All ar-

eas of their creativity as effective tools to achieve humanitarian goals 

that seek to spread the culture of peace and love throughout the globe.

 We, in the Global Organization for Creativity for Peace, are working to 

create a suitable environment for creative work with the available capa-

bilities, as well as adopting several projects to support creators and in-

tellectuals who adopt a culture of peace and love.  In order to establish a 

cultural contract that is known for its inclusive human dimension, and 

puts at the forefront of its priorities the adoption of the foundations of 

justice, equality and the human right to build himself in various fields.

 The path that we have drawn for the steps of our organization requires 

us to take the hands of the creators in various ways, and this magazine 

is only one of the ways that will accommodate the concerns of intellec-

tuals and creators and contain creativity in all its forms and patterns.

 The magazine, represented by its general supervisor, the writer Wafaa 

Abdel-Razzaq, the chairman of its board of directors, the poet Hussein 

Al-Bably, its board of directors, its editorial board, and its scientific board, 

sought to attract intellectuals and creators, believing in the necessity of 

crystallizing a noble human cultural content that elevates creativity to the 

ranks of universality and humanity, and such goals cannot be reaped.  Its 

fruits can only be achieved by sincere and diligent work, which is dom-

inated by the collective spirit and dissolution in the spirit of the group.

 Our greatest goals are to go far in the world of creativity to build a world free 

of all causes of hatred and hatred, whose pillar is love, peace, creativity and 

progress.

                                                   

                                  Prof. Dr.: Muhammad Qassem Laibi

   Vice President of the International Organization for Creativity for Peace
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